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وى 


الإهداء 


هذه الدراسة عن فلسطين عبر التاريخ. هي مهداة بالدرجة الأولى لمأساة فلسطين وشعب 
فلسطين وإلى كل قارئ عربي . 
غايتها التعريف بما كانت عليه فلسطينء قبل إبراهيم وداوود وسليمانء دون إغمال 
الإشارة غير مرةء من ضمن هذا اللبحث. إلى كيفية تعمّد كاهن وملك» يطمعان بأرض 
فلسطينء اعتباراً من نهاية القرن السابع لما قبل الميلادء اختلاق أسطورة أَعْطِيت لها مظاهر 
تاريخية» مع أنه لا تاريخية لها ثم دُبجت على أساسها المرويات التوراتية التي وصلتناء فكانت 
قصة «الوعد» وةالاحتلال الأول؟ و#المملكة الموحّدة»» التي لم تكن موحّدة في يوم من الأيامء 
وكلّها تمنيات إيدبولوجية وأسطورية لا أساس لهاء ولا تعتمد على الحقائق التاريخية , 
سوف يتضح ذلك من ضمن هذا البحث, الذي يتعرض التاريخ الحقيقي لأرض 
فلسطين وشعب فلسطين منذ مراحل ما قبل التاريخ» ثم يشير إلى دور كل من مصر الفرعونية 
وآرام وآشور وبابل» كما يستعرض مراحل الحكم الفارسي» ثم دخول الإسكندر الكبير المنطقة 
ومن بعده القادة اللوقيون. كما يعرض فترة الحكم الروماني والبيزئطي ليتوقف عند الفتح 
العربي ونهاية الخلافة العباسية . 
وبهذه المناسبةء أخصٌ بالشكر الصديق الفنان الفلطيني ناصر السومى الذي تلطف وقرأ 
مخطوط هذه الدرامة مبدياً حوله ملاحظات قيّمة؛ وهو في الرقت ا مصمّم الغلاف 
ومنفذهء فله مزيد الشكر. 
قاسم الشواف 
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الفصل الأول 
)١(‏ لماذا هذا العنوان؟ 


)١- ١(‏ هذا الكتاب 
١(‏ -1) الباحثون الأجانب وتاريخ فلسطين 


١(‏ -؟) الجديد الآأخير 


)١(‏ لماذا هذا العنوان؟ 


)1 5 0 هذا الكتاب: 


من حقٌ القارئ قبل كل شيءء أن يعرف لماذا اخترنا صفة الحقيقي مضافة إلى 
التاريخ القديم لفلسطين. ولا بد من الإشارة» منذ البداية إلى أن التاريخ الحقيقي لكل 
بلد أو أمَة» هو الذي تدعمه الحقائق التي تبنيها الوثائق التاريخية القديمة» التي لا لبس 
فيهاء وتبْنيها المكتشثفات الأثرية. التى حفظتها ذاكرة الأرض فى البلد نفسه وفى البلدان 
المجاورة ذات العلاقة والمعاصرَّة. كما تبْنيها الأنصاب التذكارية التي أقامها الملواه ولا 
تزال قائمة حتى اليوم» أو التي نقشوا تفاصيل محتواها على جدران معابدهم وبقيت 
لتشهد على أعمالهم . 

التاريخ القديم الحقيقي. هو الذي تُغرس معالمه في وجدان أطفال الأمة؛ لينمو 
حقيقة في نفوسهمء وتتثبّت دعائم بنيتهم على أساسه. كل ذلك لا يجوز إلا أن يكون 
مبنياً على الحقائق» بعيداً عن الأوهام وأساطير التمنيات أو التزويرء ولهذا أردنا ضرورة 
تبي إضافة يتميّز بها عنوان هذا الكتاب. بحيث يسرد تاريخا قديما مجردأ من التزويرء 
ناريخا حقيقيا. 

التزوير بشكل خاصء عرفته فلسطين أكثر من أي بلد آخرء بحيث شُوْه تاريخها 
وحمل بذورَ هدم لا علاقة له بها. ومن نكد الدنياء أن تلك البذور السيئة المنبت» تبناها 
باحثون أجانب لا تهمهم حقيقة فلسطين, وأنْ بعض باحثينا وقعوا في شركها وانجرّوا 
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إلى اعتبار ما بناه أعداء هذه الأمة ضدنا ولمصلحتهم؛ مواضيع نقاش علينا التحاور معها 
والإجابة عليهاء وكل ذلك كان من شأنه إبعادنا عن الحقيقة الأساسية لتضيع جهودنا في 
مناقشات عقيمة . 

الحقيقة وحدهاء هي أنْ فلسطين تبقى لشعبهاء ولا حقوق فيها لأي شعب آخر. 
أما اعتبارها أرضاً مقدّسة فهو شرف لها وشرف لشعبها وليس سبباً لاغتصابها واستبعاد 
شعبها! 


١(‏ -؟) الباحثون الأجانب وتاريخ فلسطين: 
بقصد استعراض المناهج التي استعملها الباحثون الأجانب في دراسة تاريخ 

فلطين القديم. يمكننا القول بأن هؤلاء» توزعوا على مجموعات عدة: 

© منهم من تبئى مرويات التوراة العبرية باعتبارها كتاباً تاريخياً مقدّسأء وما اهتموا إلا 
بسردٍ وتعليق وتفخيمء لأن المرويات تقول الحقيقة حتماً. وفي ذلك ما يشججع 
السذج المتتبعين لتلك المرويات» على ألا يقبلوا أي تشكيك في تاريخانية ما 
يقرأونء حتى أن أحدهم قال لي في أثناء تبادل الحديث ونحن في قطار: هذه 
حقيقة لأن ذلك مكتوب» وأمثال هذا كثيرون. 

© ومنهم من تقدم ببطءء مفتشاً عن تواز بين المرويات والمكتشفات الأثرية؛ وعندما 
كانت تنقصه الأدلّة» كان يسوق استنتاجات وآراء توفيقية محاولاً دعم ما قالته 
التوراة» مستعملاً بالنسبة لبعض الوقائع ذات الأهميةء تعابير مثال: #يمكن أن تكون 
حدثت». أو #يجب أن تكون حدثت»» وأيضأا تعبير «يِس من المستبعد» كل ذلك 
خلق بلبلة لم نخرج منها حتى اليوم. 

© أما الموضوعيون الذين يقولون إِنه لا توجد دلائل» فهؤلاء هم فى عرف أصحاب 
العلاقة : 3الهدامون» الذين تقوم الدنيا ولا تقعد» لمحاربتهم وتسخيف ارائهم في 
وسائل الإعلام. التى تبقى مفتوحة ومشبجعة لكل من يتفنن في محاربتهم واختلاق 
كل ما يضر بسمعتهم.ء بينما يتم تبئي جماعة الفئة الأولى ويُرحَبٍ مع ذلك بجماعة 
الفئة الثانية لأنها لم تكذّب . 


نذكر هنا بأن المحاولات لإثبات صحة المرويات التوراتية من ضمن التنقيب في 


١20  ؟ناونعلا لماذا هذا‎ )١( 


55560 أطلقت منذ منتصف القرن التاسع عشرء وتتوحة هنف الكل كناف 
خَبْل لدارسِه خطأ بأنه يثبت ما يرغب الباحث في إثباته. فكم من مرةٍ تم اكتشاف 
اصطبلات سليمان الملك على اعتبار أنه بحسب المرويات تاجَرَ في بيع الخيول. وبعد 
«التطبيل والتزمير»» تمر سنوات ويتم تكذيب الخبر بعد التمحيص والتدقيق وعدم تقبل 
مثل تلك الأوهام من قبل بعض الموضوعيين من البحائة؛ ويبقى ذلك طبعاً محصوراً في 
الدوائر الاختصاصيةء ويكون سليمان الملك قد استفاد من الدعاية لاصطبلاته في وسائل 
الإعلام الواسعة الانتشار التي جندت في البداية . 

ويمكننا القول إن معظم المكتشفات التي اعتّبرت مع التضخيم والتفخيم مثبّتة لما 
أرادت إثباته جماعة المدافعين تمّ تكذيبها تدريجاً. 

من حسن الحظ بدأت منذ السبعينيات تظهر مؤلفات تصحح وتقؤمء ورغم 
محاربتها بضراوة» لم يكن هناك مجال لتكذيبهاء لنقص الإثباتات ضذها. ومن 
الطبيعي. لدى ظهور دراسات من هذا النوع تصحّح الادعاءات وتثبت نقص الأدلة 
والتناقضات الزمنية (الكرونولوجية)» أن يلجأ البلد المتألم من تلك الأكاذيب» فلسطين 
والبلاد العربية بكاملها إلى نقل مثل هذه الدراسات إلى اللغة العربية احتراما للمعرفة 
والحقيقة. على الرغم من أنها في هذه الأزمنة السوداء تغطيها غطرمة السلاح الذي يعتبر 
نفه فوق الحقيقة» كما يعتبر أن الباطل يفرضه السلاحء ليصبح حقًا لمن يملك 
السلاح. وفي جديد عالميء تقوده قوّة السلاح» تَحارّبٌ المقاومة بقصد التحررء كما 
يحارّبٌ ما يسمّونه بالإرهاب وكأن الشعب المحتل كان عليه أن ييتقبل بالزهور مغتصب 
أرضه ومحتل بلده. 

أما بالنسبة للدراسات المصححة للادعاءات التى أشرنا إليهاء فيمكننا أن نذْكرٌ 
للقارئ كتاباً نُشر العام »١4174‏ ونقل إلى اللغة الغرية ادن فل عبالم على مواد تيوت 
عنوان «التاريخ القديم للشعب الإسرائيلي2'00. نشرته في بيروت مكتبة بيسان العام 
5 . يتعرض توماس ل. طومسونء مؤلف الكتابء آراء العديد من الباحثين الذين 
شككوا كما أسلفنا ولو جزئياً بالمرويات التوراتية» ونقدم إلى القارئ نظرة سريعة عن 
آراء بعض هؤلاء الباحثين» وسوف نعود إلى تفصيل ذلك في فصل آخر : 


الشعب الفلطيني على حفيقته وليس تاريخ الشعب الإسرائيلي. 
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شكك الباحث (دي فوكس1'" منذ العام 1941١‏ بتاريخية فترة القضاة (ص17). 


كما ألافى. قزر )1ن اجامعة كوتهاغن + :عن أن المرويات خول ملكية داود 
هي من إنتاج فترة السبي» وكذلك فترة التوحيد اليهودي7 وأن الخروج من مصر 
هو امجزة أبناطي : 

أما (ج. فان سيتير)0؟ فقد اعتبر هو أيضاً العام 1974» أن التقاليد اليهودية تنتمي 
في مضمونها إلى فترة السبي وما بعدها (ص17). 

ويمكن أيضاً متابعة آراء التشكيك وفقاً لدراسات (غاربينى)9) الذي يئبت بدوره أن 
لا وجود للقضاة ولا توجد بنية مقنعة عن الغزو. . . كما يعتبر الباحث نفسهء أن ما 
كتب في الحقبة الفارسية يعتمد على الأوهامء وكذلك ما كتب في الفترة الهلنستية 
(ص27). اذا الكدية لها ورد في الونية مينفتاح. الفرعون المصري عام ١57١‏ 
ق.مء حيث ذكِرَ اسم إسرائيل للمرة الأولى (وسوف نعود إلى تلك التسمية في ما 
بعد)ء فيمكن القول إن هذا لا يثبت إلا وجود قبيلة كنعانية لا علاقة لها بمرويات 
التوراة. وفي حال اعتبار العكس» نجد أمامنا صعوبات تواصل سياسي (ص١8).‏ 


نكتفي بهذا الحد من آراء التشكيك» التي أدت بنتيجة الأمر إلى هدم ما تبقى من 


نظرية مدرمة أليرايت2'0 في الخمسينيات والستينيات. ومن أهمّ الاستنتاجات التي قدمها 
طومسون. مؤلف الكتاب المشار إليه أعلاه» بهذا الخصوصء. هو أن «التاريخ يتعلق 
بالطبيعة وليس بما وراء الطبيعة»؛ (ص85). ويمكننا منذ الآن إضافة أن «التاريخ قد 
يصبح أسطورة تتداولها الشعوب» ولا نعرف غير ما سمّي اذْعاءً «بالعهد القديم:0" الذي 


(00) 
(0 
(0 
0) 
(5) 
(0 
(00 
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الذي لم يكن يعني التوحيد بالمفهوم الحالي بل كان يعني إلها خاصاً يغار من بقية الآلهة. 

5616 قدذلا .ل 

أمنط: ةن نزنان) 

غطعترطاةم 

وهنا تكمن المحاولة التي أرادت اعتبار المسيحية كمهدٍ جديدء مكمّل للعهد القديم التوراتي. وبالعودة 
إلى الكتاب الرابع من ديوان الأماطير لقاسم الشواف من منشورات دار الساقي. بيروت العام ١٠٠5»؛‏ 
يمكن دعم التشكيك بهذه الصلة. 


١7  ؟ناونعلا لماذا هذا‎ )١( 


هو انور قن معظنه» أريد لها يشكل قري أن تشبح ناريك :«واتقك محارلة تريها 
وكأنها تأريخ يجب الانطلاق منهء وكأنه صحيح . 

لذلك فإن التاريخ القديم لفلسطين» يجب أن يكتب طبعاًء من دون الاعتماد على 
تلك الأماطير والغْرّق في خضْمٌ أوهامها. 

بعد أن استعرضنا بعض آراء التشكيك في السبعينيات» نجد أن الأمور لم تقف 
عند هذا الحدّء حيث أصبح من المتعذر بالنسبة للمدافعين عن صحة المرويات تكذيب 
تلك الآراء طالما لا توجد أدلة غير توراتية لديهم. وها نحن في الشعييات نشهد تعديل 
الموقفء. من قبل هؤلاء وتبتي موضوع التشكيك مع محاولة التقليل من أهمية ذلك. 
على اعتبار أن المُعْتقد الديني هو الأساس . وما يهمّنا هنا هو التاريخ وليس كما أسلفنا 
معتقدات ما وراء الطبيعة. التي نفضل تجريدها من الأوهام التاريخية التي لا أماس لهاء 
لتصبح معتقدات دينية بحتة يعمل بها معتنقوها بكل حرية» مَلها كمثل بقية المعتقدات 
التي لا تحتل أي أرض»ء ولا تعتمد على أي وعدٍ أرضي . 


١(‏ -") الجديد الأخير: 

ها نحن اليومء نشهد تعديلاً جذرياً في المواقف. وأبلغ مثال على ذلك هو ظهور 
كتانت من تاليف بالففتن ييوديين» الأول هو (إسرائل مكيلع هاين)!2 الذى يسغل 
منصب مدير معهد الأركيولوجيا في جامعة تل أبيب» ويقوم بحفريات أثرية» والثاني هو 
رثن اندو زان )1 

صدر الكتاب في نيويورك العام ٠٠١١‏ تحت عنران 'التوراة مُسَْتَخْرجة من 
التربة20. وتحت تصرفنا الترجمة الفرنسية لهذا الكتاب الصادرة العام 7٠٠١7‏ بعئوان 
«التوراة مرفوعة الحجاب75؟2» عمد المؤلفان إلى تقديم كتاب يوضم تحت تصرف أكبر 
عدد من القراء وقد أشارا إلى ذلك» وهو يبحث في تاريخانية المرويات التوراتية» بقصد 
إفهام فارئهما بشكل أفضل.ء عن ولادة «إسراثيل» القديمه. مع محاولة إيضاح 


)١(‏ .معاكاء اماع اغمءدآ 

)0( مقصصعط نك ,عللقم ازعاز 

(*) لالز موعمم عم) عغطآ :ممنائله «لعطاعدعمصه عاطنه عطل» 
(؟) .وموط-لعقزدظ ممنؤزلع «عمازمبغل عاطنه ه[آ» 


م1 فلطين: التاريخ القديم الحقيقي 


الاعتراضات التى تزداد شدةٌ أكثر فأكثر حول الحقائق التاريخية التى اعتمدتها التوراة. 
ومن التساؤلات التى ساقها المؤلفان يمكن تعديد ما يلى : 
- هل الخروج تم كما وَصِف في التوراة؟ 
- هل تم احتلال بلاد كنعان حقاً؟ 
- هل حكم داود وسليمان حقاً امبراطورية واسعة؟ 

وعلى هذا الأساس أرادا الرجوع إلى الحفريات الأثرية التي أنجزت في فلسطين 
وذلك باستعراض قديمها وحديثها. وبما أننا نكتب عن التاريخ القديم لفلسطين» فهذا 

يعتبر المؤلفان. وتدعم ذلك آراء عديدة» بأنه حتى في نهاية القرن السابع ق.م.» 
لم يكن معبد أورشليم عازلاً لبقية العبادات بل مشتركاً بين جميع المعتقدات» كبقية 
المعابد في الشرق الأوسط القديم» وأن الحركة الإصلاحية لملك (يهودًا) في الجنوب 
الفلسطيني» جوزياس (9-51557١1ق.م.)ء‏ حاولت التوصل الى تتخصيصه وإبعاد كل 
معتقد آخر عنه . 

وفى الوقت نفسهء كانت المنطقة الشمالية فى فلسطين وعاصمتها السامرة تحت 
الحكم الأشوري (ص١١)‏ والمعبد الرئيسي في الشمال كان في بيت إيل. 

يمكن القول» كما يوضح المؤلفانء إن الأصولية اليهوية التَعَْصبيّة وُلدت على 
زمن الملك جوزياس الذي دعا إلى هدم جميع المعابد المحلية الأخرى. وحتى المعابد 
السامرية» وذلك لعدم منافسة معبد أورشليمء الذي أريد له أن يكون المرجع الديني 
الوحيدء وذلك للتخلص من أهمية السامرة التى كانت متقدمة فى حضارتها وغناها 
وتجارتها على المنطقة الجنوبية التي لم يكن قد مفى غير زمن قصير على تعلمها الكتابة 
واستعمالها في دواوين الحكم». ولم تكن حتى ذلك الحين تتمتع بمستلزمات إقامة دولة 
وشروطها. 

إنه لمن المفيد هناء ذكر ما كتبه المؤلفان المشار إليهماء عن قوّة إقناع التوراة. إِذْ 
أنها تمكنتء» بابتداع أسطورة المملكة الموحدة لداود وسليمان» من إقناع العالم كله 
بأنه منذ ذلك الزمن أذت القدسء. «مدينة داود»» دوراً أساميّا في تجربة إسرائيل القديمة 
(ص7١):‏ مع أن المدينة في نهاية القرن السابع» يوم ابِتُدِعَتْ أسْس الأساطير 


١4  ؟ناونعلا لماذا هذا‎ )١( 


الإيديولوجية؛ لم تكن مساحتها أكثر من حوالى 5١‏ هكتاراً (أي حوالى نصف القدس 
الشرقية الحالية): ولم يكن عدد سكانها يتعدى 16٠٠١‏ نسمة('2؛ مضيفينء أن 
التنقيبات الآثرية أحدئت ثورة في دراسة #إسرائيل» القديمة. وزرعت الشك في جميع 
الأسس التاريخية للمرويات التوراتية الأكثر أهمية وشهرة؛ مثال: الخروج من مصرء 
والتيه في سيناء واحتلال كنعان؛ والإمبراطورية المزعومة التى حكمها كل من داود 
وملفان (ه ١‏ ). 


أراد المؤلفان. كما ذكرناء تقديم عمل موضوعي يروي تاريخ إسرائيل القديم من 
منظور جديد تقدمه إليهما المكتشفات الأثرية والفصل بين ما هو أسطوري وما ينتمي إلى 
الحقيقة التاريخية. كما أنهما أرادا عرض الفترات التي عرّفت كتابة التوراة» والأسباب 
التى سوغت تأليفها (ص4١).‏ مضيِفيْن أنه من المؤكد اليوم؛ أن عددا من الأحداث 
التوراتية لم يقع كما روي»ء وأكثر من ذلك فبعضها لم يحدث (ص7١).‏ 

الكتب الخمة الأولىء وهي التي تروي تاربخ الأيام الأولى للعيريين القدماء» تمّ 
تبتي أسس معظمهاء في موضع وتاريخ أصبحا اليوم معروفين؛ وهما القدس في نهاية 
القرن الابع لما قبل الميلاد وما بعد السبي . 

أما الأنياء الأول يوشع والقضاة وصموئيل ١(‏ و5) والملوك ١(‏ و؟) وقصة شعب 
إسرائيل منذ اجتيازه الأردن والاحتلال وتأسيس الملكية» ثم الانكسار والسبي على يد 
الآشوريين والبابليين. وخصوصاً قصص آخر الأنبياء الذين يُعبّرون عن امالهم 
المسيّانية. . . كلها كتبت ما بين منتصف القرن الثامن ونهاية القرن الخامس ق.م 
(ص7١).‏ أما ما تبقى من المرائي والابتهالات والأمثال والمزامير. . . فقد تم تأليفها 
على ما يظهر ما بين القرنين الخامس والثاني ق.م خلال الفترتين الفارسية والهلسية/") 
(ص ؟1). 

ومع ذلك؛ يدعي المروجون لقدم قصص التوراة أن تثنية الاشتراع ألفها موسى 


)01( من جميع المعتقدات . 

(؟) يعني ذلك أن داود لم يؤلف المزاميرء وأن مليمان لم يكتب الأمثال والحكمء. وإذا ما عدنا إلى ما 
عرفناه عن نصوص ما بين النهرين الومرية والبابلية؛ وما تركته لنا مصر في مختلف المراحل؛ نجد 
أساساً لجميع ما كتب في المرحلة الأخيرة المشار إليها. 


٠‏ فلطين: التاريخ القديم الحقيقي 


قبل موته على جبل نيبو وأن كتب كل من يشوع بن نون والقضاة وصموكئيل؛ كانت 
عبارة عن وثائق محفوظات مقدسة احتضنها معبد سيلو» وأن كتب الملوك هي بريشة 
النبى أرمياء ومن ضمن الأسطورة ذاتها يقال إن داود هو الذي ألف المزامير؛ وسليمان 
هو صاحب نشيد الأناشيد (ص535). . . كل ذلك لم يعد مقبولاً اليوم. 


ونشير بهذا الصدد. إلى أننا حتى اليوم مازلنا نسمع في كنائى العالم» بمناسبة 
التلاوة المقدسة للمزاميرء. إعلان «مزمار الملك داود»! وهناء كما اعتبر المؤلفان» تكمن 
قوة إيحاء التوراة وتصديقها بحيث نجحت بربط لا سند له بين اليهودية والمسيحيةء وقد 
أشرنا إلى ذلك آنفاً في الحاشية رقم (0) في نهاية الفقرة  ١(‏ ؟). 

يستمر المؤلفان في عرض التناقضات والمدارس المختلفة التي ساهمت في تأليف 

ا 00 إلى ازدواجية التسمية الإلهيةء فهناك التيّار اليهوي والتيار الإيلوهيمى 
الذي تبئى اسم الإله إيل الكنعاني المنتشرة عبادته في المناطق الشمالية. وبعد ذلك تم 
تكن إله ربافية الأحرف (ي ه و ه) إله إسرائيل. كما يمكن للباحثين من ضمن دراسة 
نصوص التوراة»ء التعرف على مصادرها المختلفة الموزعة بين التيارين المشار إليهما 
أعلاف مع إضافة تيار ابتدعه الكهنة ويفيد الطمّرس وإضافة أخرى نسبت إلى تثنية 
الاشتراع الذي يظهر وكأنه نص مستقل» وأخيراً هناك إضافات أخرى للربط بين الأجزاء 
المجمّعة من مختلف التيارات (ص74) لكي يظهر النص كوحدة متكاملة2'0. وطعاً فإن 
القارئ العادي لا يستطيع التفريق بين التيارات. وتجدر الإشارة إلى أن هناك خلطا 
مقصوداً بين إيل ويهوه على الرغم من عدم المعاصرةء وكأنهما مترادفان؛. وقد نجد 
التسميتين في مقطع واحد . 

يتابع المؤلفان عرضهما معترفين أنه كلما كانت الحفريات الأثرية تتقدّم في المواقع 
والمدن التي أشارت إليها المرويات؛ كانت التساؤلات تفرض نفها حول قضايا الوجود 
الحقيقي للآباء الأول وقضية الخروج وأهمية ذلك الخروج وحقيقته؛ وكذلك قضية 
احتلال كنعان (ص7”1). وهكذا بدأت كما يوضح المؤلفان» تبرز في السبعينيات النظرة 
الجديدة المعتمدة على التنقيبات الأثرية» وعلى النظرة الإجمالية» وأنه. على الرغم من 


)١(‏ نميل إلى القول بهذا الخصوصء أن إضافات الربط قد تكون من ضمن محاولات جعل النص التوراتي 
يفول ما لم يكن في أصله وذلك لغايات معينة لا تخفى على القارئ. 


5١  ؟ناونعلا لماذا هذا‎ )١( 


أن بعض المختصين يعتقدون أن الفترة المسمّاة بالمملكة الموحدة (أي قبل الانقسام) قد 
بلغت مرحلة الدولة (بمفهومها الحقوقي والاجتماعي الكامل) منذ حكم داود وسليمان» 
يمكن القول إن مفهوم الدولة لم تصل إليه مملكة يهودا الجنوبية إلا في نهاية القرن 
السابع. كما دل على ذلك تحليل المكتشفات الأركيولوجية. كما أن المنقّبين المختضين 
يستطيعون إثبات أن الكتب الخمسة الأولى(2؛ بما في ذلك التثنية» تمّ تأليفها حتماً 
خلال نهاية القرن السابع لما قبل الميلاد (ص755)», وأن معظم ما نعتبره» بصورةٍ عامة 
كواقع تاريخيء. شاملاً قصص الآباء الأول والخروج واحتلال بلاد كنعان وملحمة الفترة 
المجيدة لحكم داود وسليماتن» هي عبارة عن اخماسة خلافة» تم ابتداعها لدعم حركة 
إصلاحية دينية فامت في مملكة يهودا إبان حكم جوزياس (559 )51١4-‏ ق.م. 

وهكذا بنيت سردية التوراة بقصد تحقيق الإصلاح الديني». وتحقيق المطامع 
الإقليمية لمملكة يهودا في سنواتها العشر الأخيرة. 

في ما يتعلق بالمنطقتين الشمالية والجنوبية من فلسطين. يتابع المؤلفان موضحيْن 
أنهما تمثلان مجتمعين مختلفين تماما بدلالة مواقفهما وهويّتيهما القوميتين المختلفتين 
(ص77). ويمكن التأكيدء كما أشار إلى ذلك الباحث التوراتي (جوليوس 
ولي )77 نان تضهن الا زلار لير إلى اعنمانات النلكة الالخيرة جو زياين) 
بأن تسقط نفسها على وجود للآباء المؤسسين الأسطوريين» وتلك القصص. يمكن 
اعتبارها من بين الميثولوجيات القوميةء كما هي الملحمة الهوميرية للبطل أوليسء أو 
قصة (إينيه)0"؟ مؤسس روما كما أنشدها (فيرجيل)7؟؟ ثم عرض المؤلفان رأي باحث 
حديث يدعم اراءهما (ص١0).‏ 

أما عن المغالطاتء فيذكر المؤلفان أن التوراة قالت أيضاً إن إسحقء وريث 
أبرام» التقى ملك الفلسطينيين أبيملك في مديئة جرار9؟: مع أن الفلسطينيين لم يعرفوا 
الساحل الكنعاني قبل العام ١١٠٠١‏ ق.مء أي بعد ما لا يقل عن 5٠١‏ ملةء ولم تشتهر 


. الككب الخمة الأولى: التكرين ب الخروع د الالأريين - العوة ناعفية الاشتراع‎ )١( 
(؟) .معدن قط اتا ومنامل‎ 

(؟) .مممع 

(4) .عانورزلا 

(8) ببقينة جزل اتن طروو :نهم إن امال القرنى تو بدن الساوز: 


7" فلطين: التاريخ القديم الحقيمي 


مدينتهم جرار إلا في فترة متأخرة خلال الحكم الأشوريء في القرن المابع ق.م. حين 
أصبحت خلال ذلك القرن مركزاً إدارياً آشورياً جيد التحصين» ويهذا كانت عبارة عن 
موقع مشهورء ما حدا بكتبة المرويات نسبة روايتهم إلى ذلك الموقع . 

ومن المغالطات الأخرى ذكر قافلة جمال في قصة يوسف التوراتية مع العلم أن 
الجمل لم تبدأ الاستفادة منه» كواسطة للنقل إلا بعد سنة ٠٠٠١١‏ ق.مء وأن القافلة 
المشار إليها فى المرويات كانت محمّلة بمواد بخورية ودهون ومواد صمغية مصدرها 
الجزيرة العربية. يوم كانت تجارة تلك المواد تشرف عليها الامبراطورية الآشورية في 
القرنين الثامن والمابع ق.م. ولا علاقة لقصة يوسف بذلك. كما أن دراسة المفارقات 
التاريخية ومَكنت الباجئين من تحديد الفترة الزمنية التي كتبت -خلالها التوراة (ص05). 

وهناك أمثئلة عديدة أخرى أهمّها قصّة شراء أبراهام مغارة المكيفلة لدفن زوجته 
سارةء إذ أن وصف عملية الشراء تشير إلى ما كان معمولاً به بهذا الخصوص خلال 
الفترة البابلية الجديدة (ما بين 1١7‏ و0593 ق.م). 

وهناك أمثلة عديدة لا ضرورة لعرضها وكل ذلك يدل على أن نهاية القرن السابع 
لما قل الميلاد وما بعده كانت فترة خصبة ونشيطة نتج عنها تأليف قصص الآباء الأول» 
وأخيراً فإن المواقع الجغرافية التي تشير إليها تلك القصص من خلال وجود الآباء 
وتحركاتهم والشعوب التي نتجت عن تزاوجهم وتبادلهم العائلى ونيد بعضهاء جميعها 
ترسم خارطة حيّة للشرق الأدنى خلال القرنين الثامن والسابع ق.م (ص05). 

نتوقف هنا عن عرض الإيضاحات التى قذمها المؤلفان في كتابهماء وقد عمدا في 
ما بعد إلى متابعة الحفريات الأثرية التى تمت فى فلسطين بقصد إئبات الوجود 
الإسرائيلي كما روته التوراة واعترفا من جهتهما أن التنقيبات الأثرية لم تثبت ذلك . 

أما من جهتناء فلا بد لنا من التذكير بيعفض الروايات التي ابتدعتها التوراة لمحاربة 
أعدائهاء وجميعها كانت بعيدة عن الحقيقة» ولم تكن تنقصها الغرابة فى الوقت نفسه: 

تنظر التوراة إلى مملكتي عَمون وموآب بازدراء حين اختلقت أنهما تأسستا نتيجة 
مضاجعة بنتى لوط لوالدهما الثمل . 


أما يعقوب وأخوه عيسو وهو إيدومء فقد تنبّأت المرويات مندذ أن حملت بهما 


)١(‏ لماذا هذا المنوان؟ ‏ 7؟ 


والدتهما: بأن أمتين سوف تخرجان من صلبهما هما إسرائيل وإيدومء وأن الأخ الأصغر 
(أي يعقوب إسرائيل) هو الذي سوف يسيطر على البكر (عيسو). 


ولا ننس أن إسماعيل طَردَ مع أمّه هاجر إلى الصحراء لأنه جد العرب؛ وأن 
«الوعد» سوف يرثه إسحق وليس إسماعيل. وبالإضافة إلى ذلك» فقد روت التوراة أن 
ملاك الرب كلّم هاجر قائلاً: «سوف تلدين ذكراً تسمينه إسماعيل (أي يسمع إيل) لأن 

يهوه سمع نداءك4» وهنا نرى كيفية القفز من إيل إلى يهوه بتلك السهولة. ولم يكتف 
تلاك الرت بابلا لماخ تعن تاك الوالادة ولعب يشان الحم «سوف يكون (أي 
إسماعيل) كالحمار الوحثشيء يده على الجميع ويد الجميع عليه!4. وهذا ما يحدث 
اليوم! 


أما بالنسبة لأبناء نوحء فلم تعتبر التوراة أن كنعان هو من أبناء سام جد اليهودء بل 
أرادت له أن يتحدّر من حام (أب المصريين)» ويبلغ الحقد أشذه حين يضيف سفر 
التكوين بكل بساطة : إن كنعان سيكون عبداً لأخيه». 

وهكذا فإن كره الآخرين واستبعادهم هو من الخصائص التي تميزت بها المرويات 


التوراتية» إذ أنها منذ ذلك الوقت كانت تمثل «جدار الكره الفاصل» بينها وبين شعوب 
المنطقة . فهل تغيّر ذلك؟ 


استعرضنا في ما سبق مراحل مختلفة من التشكيك في المرويات التي لم تدعمها 
مكتشفات أثرية تشهد على صحتها. وما أن عجزت الدعاية ووسائل الإعلام التي كانت 
ل ل ا ا ا ل 
التشكيك». ويحاولون استثمار ما بقى من الحقائق التاريخية العى ب تشحيا الوفاتق غير 
التوراتية؛ وهي الوثائق المصرية القديمة ووثائق ما بين النهرين وكذلك الرتافة الحية من 
خلال الحروب والأحلاف والمعاهدات. وهكذا يُمكن القول إن فترة حدوث الوقائع 
المؤكّدة. تقع ما ب بين القرنين الثامن ونهاية السادس ق.م وهي فترة سوف نرى كم هي 
فصيرة وعرضيّة بالنسبة لتاريخ فلسطين. 


وقبل الانتقال إلى فصل جديدء نذكر بأن أهمَّ ما يلفت النظر في إيضاحات 
المؤلفيّن اللذين عرضنا مرتكزات كتابهما اعتماد أنه : 


1 فلطين: التاريخ القديم الحفيقي 


- لاا يوجد أي دليل في الأراضي المرتفعة من فلسطين» على احتلال داود أو تأسيسه 
امبراطوريته. ففي الوديان تتتابع الثقافة الكنعانية دونما توقف أو تعديل. 

- أما حكم سليمان الذي تذكر المرويات أنه بنى المعبد والقصر في القدسء وكان في 
الوقت نفسه كثير الاهتمام بكل من مدن ماجدو وحاصور وجازرء فلم يعثر على أي 
أثر لعمارة ذات أهمية في القدس . كما أنه لم يُعثر على أي بناء له أهميته في المدن 
الأخرى. 


الفصل الثاني 
(') المرويات التوراتية وتاريخ فلسطين 


)١ - '(‏ حفريات واستنتاجات تحت المراقبة 


)١ - ١(‏ دارسون جدد بدأوا بالتعرف على حقيقة فلسطين 


(9) المرويات النوراتية والحقائق التاريخية 


(؟ )١-‏ حفريات واستنتاجات تحت المراقبة: 

بالإضافة إلى ما أوردناه فى الفصل الأول حول التشكيك بقصص أماسية وتأسيسية 
في المرويات التوراتية وعدم الور بنتبجة التنقيات الأثرية على ما يدعم تلك 
المروياتء. لم يكن الاعتراف بالأمر بهذه السهولة من قبل المدافعين» ونقدم في ما يلي 
معلومات إضافية عن كيفية معالجة المؤلفات «ذات البحث الموضوعي» حول المواضيع 
الحساسةء وكيفية التصرف تجاههاء ولو أن ذلك سوف يؤدي إلى بعض التكرار لما قيل 
انفا . 


حين كان يبرز من وقتٍ إلى آخر مؤرخون يتجرّأون على التشكيك في ما ورد في 
المرويات من أحداث تاريخية المظهر والسرد. مدعومة بتفاصيل ظاهريّة قد تساعد على 
عدم الشك بصحّة محتواهاء كان هؤلاء يُحارّبون إعلامياً من قبل المدافعين» وتنشر 
المقالات المعارضة لهم والمتنكرة لأفكارهم من قبل من لا مصلحة لهمء بنشر حقائق 
تختلف عما يريدون إقناع العالم بما يناسبهم. وفرض واجب تبني هذه الحقائق من دون 
نقاش أو شك. وقد يصل الأمر إلى إصدار أوامر خفية بخنق الكتاب الذي لا يوافق 
هواهم وعدم توزيعه بشكل اعتيادي» وفي الوقت نفسه التبجح بالإشادة بحرية النشر 
واحترام آراء الآخرين. وقد يصل الأمر إلى إلصاق تهم بالمؤلف تسيء إلى سمعته. 
وعلى الرغم من أن ما أوردناه في الفقرة أعلاه يثبه «البرانريا» فإنه حصل فعلا. 
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كثيراً ما كان الباحثون والمؤلفون أمام مثل هذا التهديد الخفي ينتبهون إلى عدم 
صدم المراجع المدافعة عن المرويات واتخاذ الاحتياطات لعرض الأمور بشكل توفيقي 
يتحاشى المجابهة» فيصاغ الشك بتعابير «مؤذبة»» لا تنكرٌ بل تتبئى» كما أسلفناء جملا 
مبنية حيال غياب الدلائل على إمكانية الحصول أو عدم الاستبعاد. وكان البعض لا 
يتأخر عن الإعلان أن الوقائع موضوع بحثه «يجب أن تكون حدثت» ولو كانت تناقضهم 
الدلائل الحية . 


نقدم في ما يلى بعض آراء الباحثين حول حفريات مديئة لخيش(" القديمة (تل 
الدوير الواقعة إلى الشرق من غزة على بعد حوالى 0”كم): تُعتبر مدينة لخيش من 
بين المدن أو الممالك الخمس التي تغلب عليها يشوع بن نون حين تم احتلال أرض 
كعان» كما تدذعي المرويات وهي ٠‏ القدس والخليل (حبرون) ويرموت ولخيش 
وعجلون. منذ العام ١917١‏ اعتبر الباحث الأب ريمون دي فول أن لا أساس تاريخياً 
تلك الأحداث حين كتب حرفياً: «أعتقد. بالنسبة لي. بأن المؤرخ لا يمكنه الاعتماد 
على أي تفصيل ورد في سفر يشوع )79-178-١(‏ على الأقل في ما يتعلق 
بالاحتلال؟ . 


أما الباحث (أندريه لومير)(7" فإنه يعلق على نتائج حفريات لخيش في درامسة 
نشرت العام 71944؛24؛ وذلك في ما يتعلى بالمستويين ١/1‏ و1آلا من تل الدوير 
الموافقين لعصر الحديدء حيث يجب العثور على دلائل تنبت أن المدينة استولى عليها 
وهدمها يشوع بن نونء ولا بد إذن أن تظهر آثار ذلك الانتصار. وعلى هذا الأساس 
بدأت التأويلات لتفسير المكتشفات. يقول الباحث (لومير) إن أحدث حفريات قام بها 
معهد الأركيولوجيا في تل أبيب في المستوى 1/ من تل الدوير من قبل المنقّب (د. 
أوسيشكين)!*) حيث تم العثور على معبد كنعاني» وكذلك على بناء ضخم يحتوي على 
مماش أو ساحات بطول 18-١5‏ مترأ. كما أن موقع هذا البناء في أحد أطراف التلء 


)١(‏ بطوتكاها 

(١؟)‏ ابانولا عل لممدررةظه 

(؟) .عع نال كعمه خا تلظ) ,1971 كنعوظ بلقهء؟ل'ل عممعاعمة ععلمئوتل! ,عرتقمعا غعلمم 

(4) بمناسبة مرور ٠٠١‏ عام على تأميى معهد الدراسات العلا فى باريس (قسم العلوم الدينية). 
(60) .ظللعاطوزوكنا .© 


(0) المرويات التوراية والحقائق التاريخية ‏ 594 


يساعد على الافتراض بأن المدينة لم تكن مسَوّرة» كما يتضح أن المعبد والبناء عُدِما 
ع اا 1 

كما يدل المستوى السادس في لخيش على تأثير فرعوني بسبب طراز البناءء 
والعثور على مكتشفات تشير إلى ذلك وهو يمثل نهاية فترة البرونز في لخيش. التي لم 
يتم تحديد تاريخها بشكل أكيدء إذ إن اكتشاف جُعْل فرعوني يعود إلى عهد رعمسيس 
الغالك )١157-1١884(‏ ق.م لا يمكن تبه لأن الجغل عُثر عليه فى موضع لم يحافظ 
على بنيته الطبقية. أي أنه لم يكن في موضعه الأصلي. كما عثر المنقّب نفسه على قطعة 
برونزية("؟ تحمل اسم رعمسيس الثالث. اعتبرت عائدة إلى السنة الخامسة أو السادسة 
من حكمه. وهو شكل لم يكن معروفا من قبل . 

وأخيرأ فإن كِسَرَ طاساتٍ فخارية عليها كتابة فرعونية اعتبر الباحث (غولْدوَاسْر)9©) 
أنه بالإمكان إعادة تاريخها إلى الأسرة العشرين -١١٠١(‏ 40 ١١)ق.م‏ خلال حكم 
رعمسيس الثالث. مع أن الاكتثاف تمّ هو أيضأًء في موضع لم يحافظ على بنية الطبقة 
الأصلية. والطريقة التي اتبعها (غولدواسر) لتحديد تاريخ القطعة لم تكن مقبولة بشكل 
مؤكد. 

كل ذلك يشير إلى الالتباس والترددء وقد نقول التسرع واللهفة؛ ما يؤذي إلى عدم 
المحافظة على بنية الطبقة موضوع الحفريات» ويؤذي أيضاً إلى عدم الوثوق بما يقدمه 
منقبو معهد تل أبيب من استنتاجات . 

وعلى الرغم من إعلان (أوسَيشكين)!؛ في كتاب له صدر في لندن العام ١94804‏ 
بأن «لخيش هي المفتاح لإثبات الاحتلال الإسرائيلي لبلاد كنعان». فلم يستطع أحد من 
هؤلاء المنقبين إقناع أحدٍ بتاريخية هذا الاحتلال كما قدمته المرويات التوراتية. 

وبنهاية الأمر فإن هدم كل من معبد وبناء لخيش المشار إليهما أعلاه في المستوى 


)١(‏ لا يفسر (لومير) سبب الاضطراب وسوف يتضح دوره اللاموضوعي في الملحق رقم (5) من هذا 
الكتاب . 

(؟) عطعدمارو6 

(95) ..ععددوسل1ه0 .0 

(4) .متلطونوونا .© 
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السادسء» من «المحتمل أن يكون التدمير حصل خلال فترة حكم رعمسيس الثالث العام 
6 ق.م لدى غزو شعوب البحر للساحل الكنعاني وبنتيجة المعركة التي أوقفت 
زحفهم نحو الحدود المصرية. وهكذا فإن نهاية عصر البرونز الحديث في لخيش مع 
نهاية كل من أوغاريت وإيمار وأللاخ فى سورية الشمالية. تلت عملية الهدم هذه فترة 
طويلة من هجر الموفم بين منتصف القرن الثاني عشر والحادي عشرء ونذكر هنا بأن 
أوغاريت لم تقم لها قائمة بعد ذلك الغزو لشعوب البحر. ححدث ذلك الغزو في الفترة 
التي حددتها المرويات التوراتية لاحتلال أرض كنعان من قبل يشوع بن نون7'©: «القائد 
الكبير؛ الذي أوقف يهوه الشمس من أجله لكي يُنهي احتلاله مع أنه لم يكن هناك أي 
تنظيم عسكري أو جيش في ذلك الوقت لمن تاهوا في الصحراء. 


أما في ما يتعلق بالمستوى السابع لمدينة لخيش القديمة. فقد عثر فيه على أوان 
فخارية لا تسمح بتصنيفها في المستوى السابع» كما أن ربطها بالمستوى السادس لا 
يمكن تأكيده. ولا ندري إذا كان هذا أيضاً كما في المستوى السادسء أي الالتباس 
والاختلاط بين المستويين» يعود إلى عدم اتقان فن الحفريات الأثرية الدقيق وأصوله. أو 
إلى عنف التدمير والخراب الذي أصاب الموقع رغم أنه من الصعب الاعتقاد أو التصور 
أن الدمار الحاصل» قد أصاب في الوقت نفسه مستويين تفصل بينهما مدة خمسين عاماً 
على أقل تقدير. 


الرغم من العثور على ججعل يحمل اسم أمينوفيس الثاني »)١417 8 ١4784(‏ فإن 
المستوى المذكور يمكن إعادته بشكل موقت إلى القرن الثالث عشر من دون التمكن من 
تحديد تاريخ أدق! ومع كل تلك المجاهيل وعدم الدقة حولها فقد عمد بعض الباحثين 
على الرغم من عدم وححود أي وثوق تاريخي بذلك الغزو. وكما صرح بذلك الأب (دي 
1 فرن قارييفة تتلق الزوانة التوزاتية مقن فكو ة] فيهاة قينا ناف عند 
المقبول» بل من المغامرة استعمالها بصدد التأريخ لموقع لخيش بنهاية البرونز الحديث. 


)١(‏ حوالى نهاية البرونز وبداية عصر الحديد. 
)١(‏ اندلا ع0 .82 


(؟) المرويات التوراتية والحقائق التاريخية  "١‏ 


أما (أندريه لومير)ء فبعد تتبعه حفريات تل الدويرء كما أسلفناء واستعراض 
الخلافات حولهاء فإنه يطالب بالرجوع إلى مراسلات تل العمارنة ذات العلاقة بمدينة 
لخيش القديمة. تلك المراسلات؛ سوف نعود إليها بالتفصيل في الفصل السابع من هذا 
الكتاب». ونلخص في ما يلي رسالتين تشيران إلى مدينة لخيش في الفترة التي عرفت فيها 
فلسطين اضطرابات نتيجة تمرّد الأمراء المحليين بقصد الاستقلال عن النفوذ المصري»ء 
تساعدهم فرق من المرتزقة. 

في الرسالة الأولى (335 54) يحاول حاكم مدينة (قيلتو)( إعلام الفرعون بمقتل 
حاكم مدينة (سيلو)0؟ ومسؤول (موخراشتو)(" ولخيش كما يُعِلِمْ الملك أن (لخيش) 
أصبحت معادية؛ كما تم الاستيلاء على (أورسالم) التي أصبحت معادية. ثم يطلب من 
الفرعون إرسال فرقة للانقاذ. 

أما الرسالة الثانية (288 24) فهي موجّهة من قبل حاكم أورسالم إلى الفرعون 
يعلمه فيها أن بلاد الملك من الجنوب وحتى الكرمل هي في صراعء وأن (الخابيرو)!؛) 
استولوا على مدن الملك ولم يبقّ أي حاكم بإمرة الملك. جميعهم زالوا. ومسؤول 
(ميلو) قتل على بوّابة مدينته ولم يفعل الملك شيئاً. كما أن خدماً انضموا إلى 
(الخابيرو) وقاموا بضرب حاكم لخيش وقتلوا مسؤول (موخراشتو). 

الاغطرابات التي أشير إليها في مراسلات العمارنة» تعود هنا إلى فترة حكم 
أمينوفيس الرابع (أخناتون) (7561- 421577 الذي كان منهمكاً في ترسيخ ديانته 
الجديدة الاتونية وأهمل مناطق النفوذ المصري على الساحل الفلسطيني (الكنعاني)» ما 
شجع الأمراء المحليين بمساعدة بعض المرتزقة ممن أطلق عليهم التسمية (الخابيرو) التي 
صارت تعني في كثير من الرسائل التي سوف نستعرضها في الفصل السابع» جميع 
المتمردين. أي قادة التمرد وهم أمراء وحكام المدن الخاضعة ومن حولهم من جنود 
ومرتزقة والذين كان ينضم إليهم الخدم والفلاحون في بعض الأحيان. 


)١(‏ ل)1!)© على بعد حوالى 5:كم إلى الشرق من عسقلان. 

(5) نااذ5 يعتقد أنها مدينة مصرية إلى الشرق من الدلتا. 

(؟) لا0325ا .4‏ موقعها غير معروف ويعتقد أنها مريشة جات . 

63 الخابيرو هم جماعات كانت تعيش على هامش المجتمع وتمارس اللب والنهب ومنهم من باعوا 
أنفسهم كمرتزقة وسوف نعود إليهم بالتفصيل في الفصل الابع . 
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ويمكن القول منذ الآن إن لا علاقة لتلك الأحداث ببداية عصر الحديد الذي 
عرف زحف شعوب البحر وزوال ممالك ودويلات عديدة على الساحل الكنعاني؛ كما 
أدت الغزوات البرية في الشمال التي عرفتها بلاد الأناضول إلى زوال المملكة الحثية . 
على القارئ كذلك ألا يستغرب أن بعض الذين يريدون ترسيخ وجود قديم لهم 
في فلسطين حاولوا القول إن (الخابيرو) هم (العابيرو): أي العبريون القدماء الذين كانوا 
بحسب الأسطورة التوراتية مستعبدين في مصرء وسوف نعود إلى ذلك في الفقرة (/1- 
5) من الفصل السابع . 
وأمام هذا الغموض والإبهام» وكذلك أمام الأوهام التي أصبحت تتضح أكثر 
فأكثرء حاول الباحثون تفسير وجود العبريين القدماء في فلسطين (أرض كنعان) مقدمين 
الاتجاهات التفسيرية التالية : 
أ الاستيطان على مدى فترة زمنية طويلة. وقد تبنى مثل هذا الرأي البحّاثان (آلت 
)00 
ب - الغزو وفقاً لما ورد في المرويات التوراتية بقيادة يشوع بن نون» وهذا ماتم 
استعاده نهائيا اليوم. وقد تبنى هذا المرأي كل من (البرايئت»: وراَنت 
وبزَايت)7 1 
ج - أما الاتجاه الثالث فهو الثورة الاجتماعية وفقاً لرأي الباحث (ميندنهال)29 . 


)١- '(‏ دارسون جدد بدأوا بالتعرف على حقيقة فلسطين: 

نعود هنا إلى ما كتبه المؤلف (طومسون) في كتابه الذي أشرنا إليه في الفقرة ١(‏ - 
؟) في الفصل الأول. 

يقول (طومسون) إن السكان الأصليين في فلسطين لم يتغيروا كثيراً منذ العصر 
الحجريء وأنه خلال فترة الألف اللسادس - إلى الرابع أصبحت فلسطين موخحًدة 
بالمفهوم اللغوي7؟2. وخلال العصر البرونزي القديم» أقامت نمطأ استيطانياً واقتصادياً 


(1) بطنهل ,عام 

(؟) امختطعهظ تطونهظ بعطوطاه 

(؟) القطمعممعك4ة 

(4) يستعمل طومسون مِثْل غَيْرهِ تعبير «سامية اللغة»؛ ونفضل الابتعاد عن التصنيف العرقي . 


بقى من -خصائص المنطقة حتى الحقبة الآشورية على الأقل'2. ويمكن القول إن مَدَنية 
فلسطين في العصر النحاسي والعصر البرونزي القديم »)3٠٠١-770١(‏ كانت تضاهي 
مَدَنة المواقع الكبيرة الحجم في سورية وأولها تل مرديخ (إيبلا)؛ كما أن شروط المناخ 
الملائمة للزراعة بين 70٠00(‏ و0٠556)‏ ساعدت على توسّع زراعة الزيتون والأشجار 
المثمرة على الساحل الكنعاني. وبانتهاء تلك الفترة. عرفت المنطقة مرحلة جفاف دامت 
حتى ١96٠‏ ق.م. وهي الفترة التى اشتهرت في وجدان شعوب المنطقة بالسنين 
العجاف ونسجت عليها قصة يوسف في مصر. 

وعرفت فترة الجفاف هذه منطقة جبل بشْري في الشمال الشرقي من سورية 
الحالية» ما أدى إلى هجرة من تلك المنطقة إلى الشرق» كما حدثت هجرة جزئية 
لكان المناطق الغربية إلى شرقي وادي الرافدين. 


بعد عودة الفترة الرطبة )١7٠٠  ١965٠(‏ ق.مء ساعد التواصل اللغوي بين 
المجموعات الهامشية في الجنوب على استقرار اللهجات العربية القديمة! '' في سورية - 
فلطينء وهذاما نجده فى نصوص ايبلا والنصوص الأمورية والكنعانية القديمة 
والأوغاريتية في الألفين الثالث والثاني ق.م. 


وحين تمّ الانتقال من العصر البرونزي الأخير (الحديث) إلى العصر الحديدي 
الأول )١١٠٠١ - ١00(‏ كانت هناك استمرارية سكانية على كامل الاحل الكنعانى 220 
وكانت الممالك ‏ المدن العامرة والمكتظة بالسكان تتابع التقدم والازدهار على الرغم 
من تأسيس الامبراطوريات حولهاء وبالطبع فإن الاحل لم يكن مفتوحا للاستيطان» مع 
أن هذه الكلمة كانت كثيراً ما تتردد في المرويات التوراتية وكأن البلاد كانت فارغة ولا 
تنتظر سوى الداخلين الجدد الذين اعتبروا أن بإمكانهم اختيار مناطق استيطانهم بحيث 
نقرأ مستغربين أن فلسطين وزعت بعد الغزو اليشوعي «المزعوم؛ بين أسباط إسرائيل 
الاثنتي عشرة. 
)١(‏ أي الاعتماد في الوقت نفمه على الرعاية والزراعة والاستقرار المكني في قرى ثابتة؛ ثم التطور نحو 
المدينة والتنظيم الاججماعي الذي أدى إلى ممالك ‏ مدن عرفها أيضاً الهلال الخصيب . 
(؟) تحاثياً لاستعمال تعبير لهجات أو لغات مامية موف نعود إلى ذلك في الفقرة (8) من الفصل .١6‏ 
() موف نفسر تمة الكنماني في الفصل الرابع من هذا الكتاب. 
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وعلى هذا الأساس فإن تاريخ فلطين على حقيقته يجب أن يدرس منذ بداياته 
باستعراض جميع المراحل التي عرفتها البلاد» والتي أسست لوجود شعب فلسطين 
وهويّته وحياته على أرضه لأن تاريخ فلسطين لا يبدأ بأسطورة الغزو التوراتي بل هو 
موغل في قدمه وبناء شخصيّة شعبهء وهذا ما يقدمه الفصل الثالث عن البدايات في 
فلسطين وما تلاها. 


الفصل الثالث 
(؟) البدايات والعصر الحجري القديم 


)١ - (‏ لمحة عامة عن مراحل ما قبل التاريخ 
(' - ؟) عموميات عن المرحلة النيوليتية في الهلال الخصيب 


(؟ - ؟) أهم مواقع بداية التمركز 


فذنا 


(') البدايات والعصر الحجري القديم 


)١ - '(‏ لمحة عامة عن مراحل ما قبل التاريخ: 

في زمن لم تكن فيه ممالك قد أُسْست» ولو كقيه مون :دات معايه كاميسة 
تتطلّع نحو "ما هو فوق4؛ ولم تكن فيه قصور تفاخر بكبرياء بمن شادها من الملوك 
«رعاة البشر»؛ في زمن لم تكن فيه نعجات تمنح بسخاء حليبها وتقدم إلى البشر 
صوفهاء ولم تكن فيه سبلات شعير وقمح تُخصّد لأن إنانا بَذرهاء ...... في ذلك 
الزّمانء كانت هناك شواطئ بحر مأهول بأسماكِ غزيرة» ومجاري أنهار حفرتها مياه 
ثلوج ذائية تنحدر من جبال موازية لتلك الشواطئ. وامطار فكي بها الرديانة: وكانت 
هناك واحات وأجمات» وثمار أرض ظاهرة ومطمورة جَمعها البشر غذاءً لهم. وكانت 
000 وسهوب وهضاتب تجوبها قطعان الأيائل والعَنر البزى والكيران الوحشيةء غذت 
لحومها أسود الغابة. كما غذّت الإنان الذي كان يصطادها. 


وكانت دورات فصولٍ في شمس تحمل الدفء»ء وكانت نجوم تسهر لتحرس 
الليل. وقمر يبدل كل يوم وجهه. . . . كل ذلك ماهم في تعليم البشر قراءة السماء من 
خلال تبدل وجهها ومراقبة الفصول في تواترهاء كما عرفوا الموت. موت الطبيعة 
وموت البشر وتبنوا معنى لذلك . . 

من هناء من هذا الإطار الطبيعي. وبصرف النظر عما سبقه من أزمنة سحيقة» 
عرفتها بقاع الأرضء. في تشكلها وتحؤلهاء وفي إنبات كل حياة عليها وتطورها البطيء 
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الذي وصلتنا عنه اليوم» بقايا نشاطات إنسان تعود إلى 7٠٠٠٠١‏ سنة وتم استمرارها 
على الستزاكتي: الفتسظدفية واللكياتنة:والنتورية روف يعدن السزاقع الداخل: عن العلا 
الخصيب. دونما انقطاع. حتى بلوغ الأزمنة التاريخية. ومن المفيد إعلام القارئ أن 
إنسان فلسطين عرف استعمال النار منذ 7400٠0‏ سنة ق.م(02 في موقم جسر بنات 


يعموب . 
وقبل صرف النظر عن تلك الحقبة الطويلة التي سبقت ما سمّي بالفترة النطوفية9) 

والتى حُدَدت بدايتها التفريية بمدى عشرة آلاف سنة قبل الميلاد. نقدم إلى القارئ بعض 

المعلومات المكنّفة عن مكتشفات ما سبقها من المراحل والتسميات التي أطلقت عليهاء 

بدلالة المواقع التي غرفت بها: 

الش٠٠١٠و‎ 576٠9٠9٠9٠١ بين‎ 

© لدينا الفترة المسماة «آبوفيل المشرق"!"» التي عرفها موقع العبيدية وفي موقع آخر 
في حماة (سورية). 

© تليها الفترة الأكولية'). حيث عُثر على بقاياها في فلسطين وفي فترات متفاوتة في 
كل من موقع جسر بئات يعقوب وأم قطفة - طابون ومّعيان. كما عثر على بقاياها 
في نان في كل من بيروت وشكاء وفي سورية في موقع اللطامنة . 


شد 69لا و69 


© بدأت الفترة المسمّاة بالموستيرية*؟ يتصدرها اكتشاف رجل الجليل في مغارة 
الزوتييية من فلسطين ورجل يبرود فى سورية . 

© يلى ذلك مكتشثفات طابون (الطبقة 2) فى فلسطين. ومكتشفات (يبرود )١8‏ التى 
اعتبرت ما قبل ازوكانية 1 ١ ١‏ 


.5٠١5 عن مقال نثشر مؤخراً فى مجلة 0زمع؟8 اء وععمعنء5) فى عددها الصادر فى حزيران‎ )١( 
١ (؟) (معقن)ولا) بدأت هذه الفترة في وادي النطوف غربي ف القدس‎ 

(؟) .غعموبعا1 بال عااتعمعططم 

(1) .“اموبع! نل معتانعطءم 

(0) .أموبعا ناك معتعاكناه0 11 


(7) .مع ف مومسم مط 


5ته٠٠١و‎ 66٠٠9١ بين‎ 


ل عرفت بداية هذه المرحلة اكتشاف رجل الكرمل (فلسطين) في موقم سوخدل - 
قفرهء تليها فى لبنان مكتشفات كسار عقيل (8 و8). 

© الانتقال من هذه المرحلة إلى العصر الحجري القديم (الباليوليتي) الأعلى» تم على 
ما يظهر في الشرق الأدنى». كما في أوروبا حوالى "0٠٠٠١‏ ق.م. 

من 56٠6٠٠‏ إلى .و5١‏ 

© غُرفت هذه الحقبة بالثقافة الصوّانية المسماة أورينياسية20» وعُثر على مكتشفاتها في 
كل من عرق الأحمر ووادي كباره فى فلسطين» وفي كسار عقيل من لبنان (الطبقات 
و_ )ل وفي يبرود [1 (سورية). 

© تتوافق نهاية هذه الحقبة (حوالى ١2٠٠١‏ ق.م) مع تسمية الثقافة الكيبارية20؛ نسبةً 
إلى موقع كباره في فلطين . أما المكتشفات العائدة إليها في المناطق الأخرى فقد 
عُثر عليها في كسار عقيل (لبنان) ويبرود 111 (سورية). 

حوالى 1 قم 

© ندخل هنا في المرحلة النطوفية وأهم مواقعها عين الملاحة(" وأورين7؟) في 
فلطينء» وكذلك ما عرف بموقع رمال بيروت ومغارة جعيتا في لبنان ويبرود في 
سورية. 
اعتباراً من هذ المرحلة» يمكننا التحدث عن بداية الاستقرار والتمركز البشريء إِذ 

إن الملاحة وأورين عرفتا أول استقرار سكاني في فلمطين» يعود إلى 4٠٠٠‏ ق.م» 

حيث بنى إنسان هذين الموقعين بيوتاً دائرية الشكل» بلغ قطر أكبرها 4 أمتارء عُثر فيها 

على أدوات منزلية من البازلت ومناجل ذات محامل عظمية . 
عثر فيها أيضاء على منحوتات تمثل بشراً وحيوانات باستعمال الحجر أو العظمء 


)١(‏ .سعلعممعمنم 

(؟) .معضوطغ»ا 

(؟) (مطهلاداط الى متة) في وادي الأردن الأعلى . 
)0 (0568©) على مفح جبل الكرمل قرب وادي فلاح . 
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وعثر كذلك على ما يمكن اعتباره أدوات زينة» كما تم التعرف على طريقة الدفن الفردي 
أو الجماعى. وإلى تلك الفترة» يمكن إعادة بداية الامتقرار فى كل من أريحا وبيضا!!) . 
ولا بد من الإشارة هنا إلى أن تدجين الخروف» عرف بذايته حوالى 4.6٠‏ ق.م 
في كل من موقم شانيدار في العراق27 وزاوي ‏ شيمي7(" في كردستان. 
أما مرحلة أريحا التي توافق طبقة ما قبل الفخار ه247 حوالى 76٠١‏ ق.مء فقد 
عرفت هي أيضاً في كل من (أريحا) و(أورين)» البيوت الدائرية الشكل وشظايا صوان 


م حج (بركاني) . ولا يزال وجود مور عمانة ‏ في أريسا قد النقاف 090 


كما أن مرحلة البيوت المستديرة تُثر عليها في قرية مريبط2©0؛ وعثر على ما يشير 
إلى بداية زراعة الحبوب على سفوح جبال زغروس في كل من جرمو وعلى كوش" . 
ومن المهمَ هنا إضافة اكتشاف بقايا نحاس مطرّق في موقع شايونو تيبيسي*) 
الأناضولي . 
حوالى 7٠٠٠١‏ ق.م 

بدأت في البيضا من شرقي الأردن زراعة القمح وتدجين الماعزء وكذلك بناء 
البيوت المستطيلة الشكلء. وكانت أرضية بعضها مغطاة بالجص الملوّن بواسطة طلاء. 
وإلى هذه الفترة أيضاً يعود اكتشاف الهياكل البشرية العديمة الرأس والجماجم التي 
يكسوها الجصّ لاستعادة مظهرها الحىّ (متحف عمان). 

ومن أريحا كذلك. ضمٌّ متحف فلسطين في شرقي القدس المعروف بمتحف 


)١(‏ (2طلع8) على هضة من الضفة الشرقية للأردن. 

(؟) .مول نموطك 

(0) أمعط- مم2 

(:) .(شلاط.ط6) معنخطنامعل؟ بمعاوط عرص 

(5) على اعتبار أن المدافعين عن النص التوراتي حول أسطورة سقوط أسوار أريحا أمام أبواق الاحتلال 
اليشوعي يرفضون الاعتراف بأن أريحاء كانت قد زالت من الوجودء لأسباب طبيعية 7٠6‏ مة قبل 
الفترة المزعومة لاحتلالها. 

(7) (عطلازء:نا84) على الفرات الوري. 

(9:) (مصم3ذ[) رر(طوه>ل-نله). 

(ىم) .(نوعمع1 نامهزدب) 
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روكفلر إلى محتوياته رأس التمثئال المشهور المصنوع من الجصٌ والعائد إلى مرحلة ما 
قبل الفخار 8 (20. 
بين الألفين السادس والخامس ق.م 

عرفت منطقة الاستقرار الآنفة الذكرء جفافاً نَتَحِ عنه هجر مواقع بيضا وأريحا 
ومُنهاتا"”"»» وكذلك جميع مواقع التمركز في المنطقة شبه الجافة بقصد الاستقرار في 
منطقة أبو غوش الجبلية وفي المناطق المنخفضة والرطبة مثال عسقلان وبيسامون9©) 
حيث بدأ تدجين الثور في حوض بحيرة الحولة في فلسطين. 

يوافق هذه المرحلة على الساحل اللبناني - السوري موقع رمادل؟» الذي عرف هو 
أيضاً الجماجم المحملة بالجصٌ وأفرانا وأواني منزلية . 
أما سمورية الداخلية 

فقد عرفت في مريبط البيوت المستطيلة الشكل والاستعمال الأول للفخارء 
المؤافقة مخلة الغامرق 2 99 

في بداية الألفين الخامس والرابع يمكن القول إننا نقارب الدخول في المراحل 
التاريخية . 
في بدذاية الألف الخامس 

عرف الاحل اللبناني تأسيس مدينة جبيل (جوبلا العمارنة) . 
في بداية الألف الرابع 

نتعرف على تأثير سورية الشمالية (العاموق» مرحلة 8) على الساحل الفلسطيني 
حيث تبدأ حوالى 70٠٠‏ ق.مء المرحلة التي أطلق عليها تسمية الغتول ‏ بثر السبه9). 
)١(‏ .(ه8 لح 2.2) 8 عنطءتامعلط بمععووصعرم 
(؟) (218طمن84): خربة في وادي الأردن الأوسط . 
(9) (0لامم دوزع8) بيت سامون (؟). 
(4) .(لهصسوجظه) 


(5) .(ونامصسم') 
(1) “عطقوءن8-اناموكة0 
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وهي التي عرفت إدخال تربية الخرفان ومرحلة الرعاية الأولى» وكذلك زراعة القمح 
الطري وتعدين النحاس . 

كما عرف موقع النقب. القرى المطمورة أو المقامة تحت سطح الأرضء كما هو 
الحال في موقع صفادي' قرب بثر السبع» التي كانت تحتوي على أنفاق تصل بين 
المماكن. وهنا أيضاً تم الكشف على مغاور دفن مصطنعة؛ أعذها الإنسان لتلقي البقايا 
العظمية لأموات السهل الساحليء كما توافق هذه المرحلة طبقة العاموق (1 في سورية 
الشمالية . 
في بداية الألف الثالث 

عرف الساحل الشرقي لحوض المتوسط تمركزاً جديداً في المنطقة الهضابية من 
فلسطين» كما عرفت هذه الفترة وجود علاقات مع مصر الفرعونية في كل من مدينتي 
جات (5) وآراد0" . 

يعود إلى تلك الفترة أول توسع عمراني في مدينة جبيل» وكذلك انطلاق العلاقات 
التجارية مع مصر عن طريق البحرء وعرفت تلك الفترة أيضا إهداء الآنية الرخامية 
الفرعونية إلى معبد سيّدة جبيل (بعلة جبيل). أما فى ما بين النهرين» فقد عرفت بداية 
الألفت الثالت ظهنور أولن اللوحات السومرية فى أوروك !)م جاملة الككانة التصويرية 
(البيكتوغرافية) . 

وفي نهاية الألف الثئالث أي خلال الثلث الأخير منه عرفت فلسطين وسورية 
الساحلية هجرة أمورية؛ ثم يدخل التاريخ آنذاك سرجون الأكادي (مرجون الكبير) 
مؤسس أول امبراطورية في المنطقة.» وسوف نعود إلى هذه المرحلة ونستكملها فى ما 
نقد . 


(* - ") عموميات عن المرحلة النيوليتية في الهلال الخصيب: 
تقول الأسطورة التوراتية» إن الإنسان الأول وقرينته طردا من الجنة الأرضية التي 


)1( (531301) قرب بثر البم . 

(؟) (0806) قرية من الشاطئ بين يافا وغزة. 
(؟) (8:20) في الشمال الشرقي قرب بثر البع . 
(4) (طاناملا) مدينة جلجا مش . 
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قد تكون سومر في ما بين النهرين لأنهما خالفا تعليمات الرب وتجاوزا حدودهماء وكان 
ليها بد الت الرجل أن «يكب معيشته بعرق جبينه»» والمرأة أن تعرف آلام 
الولادة نتيجة الحمل . 

ومثل هذا الاختصارء فسره أحد باحئي شؤون ما قبل التاريخ» بمرحلة الانتقال 
من الفترة الباليولوتية (العصر الحجري القديم) إلى الفترة النيوليتية (العصر الحجري 
الجديد)» حين تمكن الإتان هن ممارسة الرراغة تدجين الحبوت: وممارسة الرعاية يعد 
أن تمكن من تدجين الماشية (ماعزء خرفان» بقر)ء وهذا ما شهدناه باختصار شبه 
جدوليء لدى استعراض مراحل ما قبل التاريخ في الفقرة .)١  :(‏ 

وعلى أساسن تعابير الانتظورة التوراتة هذه نرى أن الؤزاعة بدأت كما تعفد 
اليوم «بعرق جبين المرأة؛ حين اكتشفتء إذ كانت مستقرة في مكان سكنهاء بانتظار 
عودة الرجل الذي ذهب إلى الصيدء أن الحبوب التي جمعتها للغذاء كانت تنبت حين 
تغطبها تربة الأرضء وأن بَذْر الحبوب من موسم إلى آخر يحسّن خصائصها. ولا 
يستبعد أن تكون هي أيضاً نجحت في تدجين الحبوب وعملت مع الرجل» على تحديد 
شكل المأوى الثابت وإقامته ومن ثم تحسينه للحماية من شمس صيفٍ محرقة واتقاء 
أمطار الشتاء وبرده القارس . 


تجمعت البيوت وتقاربت ممتفيدة من مورد ماءء أو من موقم تسهل حمايته من 
الوحوش. وكانت بداية الاستقرار. 

وقبل أن نتتبّع أعمال الكشف والتنقيب عن كل ما يرتبط ببداية المرحلة النيولوتية 
مكنا القول» إن تنك الندانة كانت ثورة لا كر اهمعيا. على اعشار أنه مد فدرة 
طويلة: وطويلة جد عرفها الإنان الباليوليتي في عصره الحجري القديم» نراه ينتقل 
فجأةً إلى الاستقرار والزراعة وتدجين الدوابء» كما انتقل من التجمّعات السكنية 
الصغيرة» إلى القرية ثم إلى المدينة ذات التنظيم الاجتماعي» فأمكن التعرف في ما بين 
النهرين على حضارة متقدمة عرفت الكتابة وأقامت الممالك. حضارة لا توازيها في 
الشرق الأدنى غير حضارة وادي النيل. . . 

وعلى هذا الأساس سَهُلٌ الاعتقاد. بأن الشورة التكنولوجية للمرحلة النيوليتية» 
بدأت في ما بين النهرين في بلاد سومر. إلا ن الاعتقاد اليوم هو أن تلك الثورة بدأت 
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على الساحل الغربي للهلال الخصيبء. على شاطئ المتوسط. ومن هذا الساحل عبر 
الممر بين أريحا ودمشق باتجاه الشرقء, انتقلت الزراعة إلى سهوب «الجزيرة» السورية» 
ثم إلى سفوح جبال الأناضول؛ ومنها وصلت إلى ما بين النهرين. 

وتجدر الإشارة هناء إلى أن الحبوب البريّة كانت تنبت بكثرة على كامل منطقة 
الهلال الخصيب وفي المنطقة الآسيوية والشرق - أوسطية. 


كما أن التقدم النيولتي لم يقتصر على الساحل الغربي للهلال الخصيب وحده. إِذْ 
إن مواقم أخرى مثل بلوشستان ووادي الهندوس» وكذلك سهول إيران المرتفعة وغيرها 
عرفت مرحلة الزراعة ومن ثم ولوج مرحلة متقدمة من البناء والتنظيم الاجتماعي» 
وعرفت بذلك تطورا موازيا لما عرفته بلاد ما بين النهرين. 

ومن جهتنا وعلى الرغم من أن الاتجاه الحالي لتفير الثورة التيولوتية» زراعة 
وتدجيناء ينسب إلى ساحلنا المتوسطيء لا يمكننا الجزم بأن بلاد سومر لم تعرف فترة 
ممائلة ومتزامنة» غطت معالمها أمتار من الطمي الخليجي لدجلة والفرات» ما زاد في 
صعوبة التنقيبات؛ التي اهتمت بشكل خاص بالفترات التاريخية؛ نظرأ إلى أهمية 
مكتشفاتها. ومع ذلك. وقبل الدخول في عرض مكتشفات ساحلنا المتوسطي» نرى أنه 
من المفيد التعرف على المراحل البطيئة لتطور القرى الأولى فى ما بين النهرين بالاعتماد 
على ينا فتن لبايك جتان - ري وير 217 نهنا التقصوصن 4 وهر الذي اعتير العام 
4 أن بلاد ما بين النهرين عرفت ما سمَّاه بالمرحلة النيوليتية الثانوية التي بدأت في 
منطقة «الجزيرة العراقية». ومنذ الألف التاسع ق.م أمكن القول إن سكاناً مستقرّين كانوا 
ينتجون غذاءهم بشكل مؤكد عن طريق الزراعة. ومنذ الألف السابع؛ عرفت المنطقة 
التريية البكيوانة: 

أما فى جنوب بلاد ما بين النهرين» المنطقة المنخفضة. فكان الإنسان يمارس 
أعمال ري بدائية» وظهرت القرى آنذاك. ومنذ بداية الألف السابع فإن صناعة فخارية 
عرفها الجميع حملت تزينات مدهونة؛ اختلفت بحسب المناطق والفترة الزمنية»ء ولوحظ 
أن طرق المعيثة التي صُنْمْت بثقافة تل خَلّف(© حافظت على طرق إنتاج ممائلة للمرحلة 


)١(‏ .1994 منتاللمت لم2 عصعة عممناتلع غمن1] وزسمآ-مدع[ ,عتسهامممو116 عل ععهذالأنا ويعتصسعهم دع] 
(؟) نب ة إلى تل خلف الواقع إلى الشمال الغربي من مثلث الخابور في سورية الحالية على الحدود التركية . 
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النيوليتية القديمة ولم تتمكن من التطور إلى أبعد من ذلك. بينما تمكنت ثقافة أخرى 
عُرفت بثقافة حونة2'7؛ من التطور في اتجاه آخر. كما يمكن متابعة هذا التطور في 
وسط البلاد وشرفهاء وكذلك في العْبيدة"؟ في الجنوب. ْ 

تلك القرى الجنوبيةء خلافاً لما وصلت إليه القرى الآنفة الذكرء عرفت تطوراً 
مهمّا وازدهاراً جديداً. ومنذ نهاية الألف السادس فقط تمكن قرويو الشمال من اللحاق 
بمستوى الجنوب وكأنّ قرى الشمال تم تلقيحها عن طريق ثقافة العبيد الجنوبية. 

نتح عن ذلك ابتداع وسائل حياة جديدة ومتقدمة. وهكذا فإن قرى مرحلة الْعْبَئد. 
كانت تدار بواسطة رؤساء محليين أقوياء يسيطرون على المجموعات الاجتماعية التي 
يتحدرون منهاء ومثل هذا النسيج القروي هو الذي توصل في نهاية الألف الرابع إلى 
تبني طريقة حياة جديدة» أمكن تسميتها منذ ذلك الوقت بطريقة حياة مدنية أطلق عليها 
المنقبون تسمية نظام التجمعات الكبيرة التي عرفت أولى إشارات الكتابة في مدينة 
أوروك . وبالتوازي مع قليل من الفروق الزمنية» عرفت المناطق الشمالية متبعة وتيرتها 
الخاصة. مدنها الأولى. 

وهكذا يمكننا القول اليوم: منذ الألف التاسع وحتى نهاية الألف الرابع» لا تزال 
المعلومات غير كافية» فالحفريات نادرة ونتائجها هي إما غير منشورة أو متوقفة بسبب 
الأوضاع في الشرق الأوسطء بينما توصلت الجهود المتعلقة بكشف المراحل الأولى من 
الثقافة النيولوتية فى سورية وفلسطين إلى نتائج لم يكن من الممكن تصورها في بداية 
العنات. 


وفي السنوات العشر الأخيرة التي سبقت الحرب العراقية مع إيران» كشفت 
التنقيات في ما بين النهرين عن القرى الأولى النيوليتية التي أشرنا إليهاء واستمر تعطيلها 
اليوم بسبب حرب الخليج الأولى وسنوات العقوبات» وطبعاً. في ما بعد حرب الخليج 
الثانية حتى يومنا هذا. . . وهكذا فإن مناطق شاسعة لها أهميتها التاريخية القديمة انغلقت 


)1١(‏ نسبة إلى تل حسونة على الدجلة قرب الضفة الغربية وإلى الجنرب من نينوى الوافعة على الضفة 
الشرقية . 

(؟) نسبة إلى تل العبيدء يقع على بعد ١كلم‏ إلى الغرب من أور في بلاد سومر في منطقة الخليج لما بين 
النهرين . 
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وتعذر التنقيب فيهاء فلبنان عرف حربه الأهلية واحتلال جنوبهء ورغم استعادته يكاد 
يكون مغلقاً حتى اليوم. 

كما أن إيران والعراق وأفغانستان وما يعادل ثلث تركيا وبعض المناطق الفلسطينية 
لا تزال مغلقة بالنسبة لتنقيبات تلك المرحلة . 


ووفقاً للمعلومات المتوافرة اليوم» يمكن القول إن أقدم تطور نيوليتي رافقته ثورة 
التمركز والزراعة والتدجين بدأ على الساحل الغربي للهلال الخصيب وصعد من الجنوب 
إلى الشمالء. متجها نحو الشرقء مغطياً الهلال الخصيب. وليس من المستبعد أن تنقض 
مكتشفات أخرى في المناطق التى عذدناها هذه الحقيقة الحالية . 

بعد الإيضاحات التي قدمناها عن وضع القرن الشرقي من الهلال الخصيب بالنسبة 
لتاريخ ولوج مناطقه مرحلة الثورة اليوليتية. نتطرق إلى مكتشفات الساحل المتوسطي في 
سورية وفلسطين التي يقول عنها الباحث كوفان'2 منذ العام 191/8 إنها «أحرزت تقدماً 
ودرجة من النضج والغنى. لم ينم التوصل إليها حتى اليوم؛ في الاتجاه الشرفي ء وهذا 
ما تم عرض أسبابه آنفا. وسوف ندخل في ما يلي في تفاصيل ما عرضته الفقرات 
السابقة في تلخيصها لمراحل ما قبل التاريخ وحلول المرحلة النيوليتية . 

بعد فترة بالبولية #حجرية قديمة» طويلة جداء بدأت كما أوضحنا المرحلة 
النيوليتية (الحجرية الجديدة). وتدرجت خلال 7٠٠٠‏ سنة بين ٠٠٠٠١‏ حتى ٠/٠٠٠١‏ 
ق.مء وتم اعتبار هذا الحدث تجلا أي أنه لم يأت من الخارج»ء وأعيد إلى تطور 
سكاني (ديموغرافي) وتقني بالنسه لتطوير الشكن وبالتهة إلى تطور غذائي واجتماعي ؛ 
وكذلك بالنسبة إلى تطور إيديولوجي. أما السرعة التي عرفها انتشاره وتناقض ذلك مع 
بطء الأزمنة الباليوليتية» فوْغ تسميته «بالثورة النيولوتية». 

أطلق مؤرخو أزمنة ما قبل التاريخ تسمية الثقافة النطوفة7'" على الفئرة ما بين 
(11١٠٠٠١٠)ق.مء‏ وهي التي تشمل المراكز التي عرفت أقدم آثار الاستقرار 
والإقامة في منازل مستديرة ثابتهة ونصف مطمورة تم كشفها في النقب الفلسطيني وعلى 
الفرات الأوسط. كما شكلت تلك المساكن أولى القرى الثابتة مثال الملاحة فى وادي 


)١(‏ .(مأشلهك موءل) 
(؟) (عممعغ/ننولة) نبةٌ إلى وادي النطوف غربى مدينة القدس . 


الوق الدايات والعصر الحجري القديم ع 


الأردن وأبو هريرة ومريبط على الفرات الأوسط السوري. وسوف نعود في ما يعد إلى 
دراسة تفاصيل مكتشفات تلك المواقع . 


شغل هذه المرى صيادو بر ونهر وبحر وجامعو غذاء عرفوا بئات جد ملتلفة. 
سواء أكان ذلك في مناطق صحراوية مثال واحة الكوم. قرب تدمر في سورية؛ أو موقع 
أزرق في الأردنء أو جعَيتا في لبنان. مارس هؤلاء صيد الغزلان والعنز البرّي؛ كما 
نصبوا فخاخا للعصافيرء وجمعوا الحبوب البرية. 

تلت الترخلة التطوقية المرحلة الشولكة المتسماة مرحلة ها قبل القيذار0؟ م 
و8 وأطلقت هذه التسمية من قبل منقبي موقع أريحا الفلسطينيء» إلا أن الاتجاه اليوم 
يفضّل تبني تسميات تعتمد على المواقع التي تم التنقيب فيها. وهكذاء منذ بداية الألف 
العاشرء فإن تطوراً مهماً حدث خلال المرحلة الخيامية'2» على اعتبار أنه بين ٠٠٠٠١(‏ 
و46608) ق.م ظهرت أولى رؤوس الأسهم الصوانية ذات تعريتين متقابلتين» وهذه 
الأدوات الجديدة انتقلت إلى الشمال العراقي» كما لوحظ في تلك الفترة» تطور في 
السكن. إذ لم تعد البيوت المستديرة نصف مطمورةء بل أقيمت على سطح الموقع مثال 
ما اكتشف في موقع أورين0 على سفح جبل الكرمل» وفي الوقت نفسهء تم اكتشاف 
بعض التماثيل الأنثوية الكلسية الصغيرة في وادي الأردن السفلي في موقع الصليبية 
2471 وكذلك في المريبط 2711 على الفرات السوري. 


وحشية مدفونة بشكل مقصود ضمن مصطبة صلصالية. ومن هنا كان انطلاق تقليد دام 
طويلاًء إذ يعتبر الباحث (جان كوقان)» أن هذين الاكتشافين» أي التماثيل الأنثوية 
وجماجم الثيران. يحددان أولى معالم المعتقدات الدينية النيولينية في الشرق الأدنى؛ أي 
المرأة ‏ الأم والشور وهما أول الشواهد على التمثيل الإلهى لرمزي الخصوبة الأنثوية 


. (عنطاتامعل! معاوط-عءط) ه و8‎ )١( 
(؟) .(مسهنطكاناع)‎ 

(؟) (مع0) قرب وادي فلاح. 

(:) .(تبإنطناد5) 

(ه) .(اعطلزمءون4ة) 
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والإخصاب الذكوري. يدل ذلك على تبدل مهم في النفسية الجماعية» ما أذى إلى 
ديناميكية حقيقية في المرحلة النيوليتية في بداية الألف التاسع ق.م. 

لم تكن الثقافة الخيامية سوى مرحلة الإعداد لثقافة ما قبل الفخار التي تقسم حالياً 
إلى ثلاث مراحل مختلفة هي : 
© المرحلة السلطانية'2 نسبة إلى تل السلطان في وادي الأردن وهو موقع أريحا 

اللبولتن: 

© المرحلة المريبطية("2 نبة إلى موقع مريبط على الفرات السوري الأوسط . 
© المرخلة الآسوّوية0؟ نبة إلى ها يغرف بواحة دمنشق. 

تمثل تلك المواقع الجغرافية الثلاثة مرحلة ما قبل الفخار الحقيقية ما بين 465٠٠(‏ 
و6-0٠448)‏ ق.م. خلال تلك الفترة؛ أهمل السكان القرويون تدريجأً صيد الطريدة 
الصغيرة وكذلك الصيد النهري للاهتمام بصيد حيوانات أكبر حجماء ولوحظ في الوقت 
نفسه وجود آثار تعديل الحبوب بقصد التدجين فى المنطقة السورية (أسود ومريبط)». 
وكذلك في وادي الأردن (أريحا)» فاعتّبر ذلك أولى الخطوات لإنتاج الغذاء التي ظهرت 
فى المساحة المحدودة لما سمّي بالممر المشرقي(؟) الذي يقع بين وادي الأردن والفرات 
السوري. في ذلك الوقت كان موقم مريبط 111» تشغله قرية مساحتها (؟ - ؟) هكتارات 
تجمعت فيها بيوت مستديرة الشكل تضمنت تقسيمات داخلية» وخصصت فى ما بينها 
مساحات عامة مستعملة جماعياً. ولدينا مثال أول عن بداية التجمعات اعد الكبيرة 
وبذانة لحظ ماحات: غامة تطوزت عنيها الاغورا؟ الأغريقتة: 

فيما يتعلق بالغذاء» يرى الباحثون أنه من الصعب التفريق بين جمع النباتات البرية 
أو استعمالها في زراعةٍ ينفذها البشرء على اعتبار أن البقايا النباتية هي متشابهة في 


الحالتين. 


)١(‏ .(معتممانتة) 

(؟) .(معءنعطبروين4ة) 

(5؟) .(معنلدددم) 

(4؛) (هنامويعة ه80:م2) بمعنى أن الممر المشرقي» يقع إلى الشرق بالنسبة لباحث غربي وهو هنا 
اللساحل الشرقي لحوض المتوسط . 

(4) .(2رمعوم) 
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أما عن التدجين الحقيقي للحبوب» فإنه يتمتل في تبدّل جيني» لا يمكن التعرف 
عليه إلا لدى حدوثه. وعن التدخلات البشرية للتطوير والمعالجة» من المحتمل أنها 
بدأت بإقصاء الحشائش السيئة واختيار العناصر الأكثر ملاءمة لغذاء البشرء كل هذه 
العمليات لا يمكن واقعيا اكتشاف حدوثها. كما أن تكائر عدد المناجل. قد يكون 
للتخلص من الأعشاب السيئة» وكذلك تكائر فثران الحقول أكلة الحجوب والمولعة 
بارتياد صوامعهاء وحتى أدوات الرحي. كل ذلك لا يكفي لإئبات ممارسة الزراعة . 

إلا أنه في موقع أسود (8)1». القريب من دمشق عثر المنقبون المختصون في علم 
نباتات الأزمنة التاريخية القديمة على حبوب ذات شكل مدجّن» لقمح نشوي في منطقة 
لا ينبت فيها القمح البريّ. . . ما يدل على أن ذلك قد يكون ناجما عن انتقالٍ لكان 
قدموا إلى الموقع من مكان آخرء أو على نقل حبوب مدجنة إلى ذلك الموقع . 

على الرغم من ذلك» لا تزال بداية المرحلة المؤدية إلى تلك التيجة مجهولة . 

وبصورة عامة. فإن الشروط البيوجغرافية الملائمة لظهور الزراعة تتوزع على جميع 
أماكن السفوح المحيطة بالهلال الخصيب من النقب إلى إيران. مع الإشارة إلى أن بدء 
الزراعة لا يظهر دفعة واحدة في جميع المواقع. بل ظهر تدريجاًء وأن سكان مناطق 
الممر المشرقي الذي أشرنا إليه آنفا كانوا أول من أدرك صلاحية هذا الممر للزراعة أكثر 
من باقى مناطق الهلال الخصيب . 

ويمكن القول بشكل عام إن مرحلة ما قبل الفخار النيولوتية على الساحل 
المتوسطي» عرفت فترة طويلة دامت حوالى ألفي سنة؛ رمز إليها بالحرف ١.8‏ وقد 
وصلتنا عنها شواهد عديدة؛ ونعرف مراحلها الأولى في سورية في كل من مريبط وأسْوّد 
بين 47٠١(‏ و٠810)‏ ق.مء تلتها مرحلة عرّفها الباحثرن بالكلاسيكية بين 8٠١٠١(‏ 
و٠076)»‏ تلتها مرحلة ما قبل الفخار الحديثة 8. ويمئّلها موقع بوقراص2'7 على الفرات 
السوري قرب التقائه مع الخابور 27٠٠١ -76٠٠(‏ ق.م» وكذلك مرحلة ما قبل الفخار 
الأخيرة )1606-٠٠١(‏ ق.م. 

في بداية مرحلة ما قبل الفخار 8 كانت هناك تجمّعات سكنية صغيرة لمزارعين 


)١(‏ (85دوتاه8) على الضفة الغرية من الفرات عند التقائه بالخابور. 
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يعيثشون على صيد الحيوانات البرية الصغيرة لاستكمال غذائهم. كانت تلك المجموعات 
تقوم بتأمين معيشتها على ما يظهر وفق الأساليب العملية لمجموعات ما قبل الفخار . 
ثم ظهرت في بداية ما قبل الفخار 8 المتومط والكلاسيكي أولى تجارب تدجين 
حيوانات الاستهلاك. وفي نهاية المرحلة الأخيرة فإن الماعز كان قد تم تدجينه في 
جنوب الساحل المتوسطي في البيضا' وأريحاء وكذلك إلى الشمال الشرقي مما بين 
النهرين في موقعي (دارية)”"2 و(علي كوش)7. 

تبع ذلك مباشرة تدجين الخروف وأولى الحيوانات البقرية خلال مرحلة ما قبل 
الفخار الحديثة (٠٠0/ا  .)/0٠٠‏ ويمكن التأكيد أن بداية تربية الماشية الصغيرة ويعدها 
الماشية البقرية كان من أهم إنجازات المرحلة اليوليتية . 


وبالإضافة إلى ذلك يمكن القول إن أعمال بناء المساكن تطوّرت في تلك 
المرحلة. إِذْ لوحظ تعديل في حجمهاء فأصبحت أكبر من سابقاتهاء وتبعت أشكالاً 
متعددة. وإذا ما كانت المساكن دائرية الشكل خلال فترة ما قبل الفخار 4ء فإن الفترة 
التالية 8» تميزت بظهور المساكن المستطيلة. لم يكن هذا التطور عاماًء إِدْ عثر على 
مساكن مستديرة في البيضا في فلسطين في بداية مرحلة ما قبل الفخار 8» بينما كانت 
هناك في الوقت نفسه مساكن مستطيلة في أريحا وعين غزال7؟2. وكانت مساكن أريحا 
مبنية بالطوب المجفف تحت أشعة الشمس؛ وحداته على شكل أسطواني مغزلي» تم 
تزويدها بأثلام صغيرة مقعرة أنْجزت طولانياً بواسطة الأصابع وأَعِدَت لتلقى طين البناء 
الصلصالي. 


ظهر بعد ذلك في مختلف المواقمء, بنيان عمراني متقدم مستطيل الشكل في معظم 
الأحيان» رافق تعميمه انتشار استعمال الطوب غير المشويء أي المجفف تحت أشعة 
الشمس». وأصبحت كذلك المجالات المستطيلة أو المربعة داخل المسكنء لها وظيفتها 
في التوزيع الداخلي . 


)١(‏ .(قطلفعه) 

(؟) (طع2©) على سفح زغروس الأوسط . 

(؟) (طوهك ناه) على سفح زغروس الأوسط إلى الجنوب من دارية. 
(غ) .للقعقطن-مته) 
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وحين انتقل المسكن الذي كان يرتاده موقتا صيادون غير مستقرين خلال مرحلة 
صيد. ليعودوا إليه فى مرحلة صيد مقبلة؛ كان ذلك الممكن لا يتعدى كونه ملجأ 
موقتا. وحين استمقر هؤلاء الصيادون وعادوا إليه لسكنه بشكل مستمر»ء أصبح ديع]() 
مرتبطاً بساكنه. تم توزيعه داخلياً استجابة لمتطلباته . 


(؟ - ؟) اهم مواقع بداية التمركز: 

درجت اللغة العربية على استعمال تعبيري البدو والحضرء الأول للدلالة على 
مكان الصحراء الدائمي التنقلء والثاني للدلالة على مكان المدن»ء ولكننا نعلم أن للبدو 
تقاليدهم ومناقبهمء فالشرف والكرم وعرّة النفس يتحلى بها البدوي. وأما تعبير الحضرء 
فنودٌ إغناءًه هنا بمفهوم «الحضارة» الذي لا يعني سكن المدن فقطء بل يجب أن تعني 
الحضارة» بناء الحضارة الإنسانية» وهي طبعا حضارة كل من يحترم قيم الإنسان في 
معتقداته ونيل مقاصده. ولا تعني الحضارة التقدم التكنولوجي الذي نعرفه اليوم . 


وتكنولوجيا اليوم تفعنا أمام تناقض رهيب» عندما يعني التقدم التكنولوجي تبني 
همجة 7متقدمها ومتفوقة فى هدمها وتدميرهاء وهذا ما نشهده اليوم . 

بعد هذا التقديم العاجل لما يجب أن يعنيه مفهوء التحضر والاستقرار لبناء 
الحضارة» نعود إلى استعراض مراحل التمركز التي عرفها إنساننا القديم في مواقع 
مختلفة. عددناها فى فقرات سابقة.» وهى التى تمثلها فى فلسطين مكتشفات: 

(كبارا) و(أورين) و(شّقبه)ء و(عرق الأحمر)ء و(وادي الزويتينيّة). وكذلك 
المستويات القاعدية في (أريحا) و(بيضا) و(عين الملاحة)("". وهذه الثقافة هي التي 
أطلقت عليها تسمية النطوفية نسبةًٌ إلى مغارة كُشْفْت محتوياتها في وادي النطوف2) 
غربي مدينه القدس . 


كما مثلتها في لنان مكتشفات : مغارة حَعيتاء وجبيل 


)١(‏ أصبح بيناً بالمعنى العائلى حيث يجد كل فرد فيه استقراره ويقابل هذا المعنى كلمة «عم.ه1]1» 
الإنكليزية . 

(؟5) .قطهالة4 ,قط 'لزعظ8 ,مطعلع1 ,بلعم لءاست عط ,وطوبطك ,معءع0 ,مقسطة اء و8 ,وعروطاغ ا 

(9) .(ادهغةل؟) 


؟ . 
ين : التاريت اله 


المراكز النطوفية على الشاطئ الكنما 
١ - |‏ 
مواقع القرى النطوفية الأولى ٠(‏ 0 8 
00 0/) ق.م 
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وفي سورية والعراق مكتشفات: 

(مريبط). و(واحة دمشق) و(أَسْوّد) و(رماد).ء و(بوقرامص). و(تدمر)ء. و(جرمو)ء 
و(دارية)» و(علي كوش). و(تل حسّونة)ء و(العيد). 

وسوف نستعرض في ما يلي أهم المواقع الفلسطينية التي تمّ التنقيب فيها وحُدّدت 
معالمها ومكتشفاتها وفترات إشغالها : 


أ عين الملاحة: 

تقع على سفح جبال الجليل في الضفة الغربية من الأردن الأعلى وإلى الجنوب 
من نهر الليطاني. وتعود مكتشفات هذا الموقع إلى الفترة النطوفية» نسبةٌ إلى مغارة 
وادي النطوف الواقعة ىن الغرب من القدسء وهى الفترة التى تعود إلى حوالى وفووء١آ‏ 
سنه ق.م. 

أما مكتشفات هذا الموقع فقد دلت على بداية الاستقرار في بيوت دائرية الشكل 
تتراوح أقطارها بين : و4 أمتار. أرضيتها أدئق فرت مدعو الأرض المجاورة لهاء يحيط 
بها جزثياً جدار استنادي» مبنى بواسطة أحجار كبيرة للمحافظة على جواتب الحفرة. 
الأرضية مغطاة ببلاطات من حجر كلسي» وتحتوي على موقد مركزي مربع أو مستطيل 
الشكل تحيط به أحجار حماية . 

كما اشتملت أرضية المسكن على أحواض وحفر ذات جوانب مكسؤة في بعض 
الأحيان بطين أبيض . 

كانت مساكن الملاحة مغطاة دون شك بسقوف خفيفة مؤلفة من الأغصانء. ولم 
يبق منها سوى أماكن ارتكاز قوائمها الحاملة . 

أما تجمع الملاحة الكنيء فكان يحتوي على حوالى 750 إلى 5١‏ مسكناً من هذا 
الطراز يجعله صالحاً لإيواء حوالى 1٠‏ إلى لمكا نمه فى قريه نطوفية كهذه . 

إلى جانب الأدوات الصوانية التقليدية» تمّ العثور على أجران هرس ومهارس 
صغيرة وكبيرة ومدقات ومكاسر وأدوات صقل مصنوعة جميعها من حجر البازلت 
المنقور والمصمول. 

كانت الأدوات العظمية ضثيلة العدد في الفترات الابقة» ثم بدأت أعدادها تتكاثر 
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وققاً لأشكال متعددة» :ها المخارز والإبر المئفوبة والصتانير والملاوق والأمشاط ذات 
الأسنان القنصيرة والمزينة بواسطة ثقوب وتْريزات؛ وعثر على ما يث..ه هذا الدثط؛ في 
موقع كبارا النطوفي في متطقة الكرمل . 

ولحوامل المناجل التي تم اكة.افها في قرية الملاحة أهه:ّ:ها لأنها تحتوي على 
الشقوق المعذة لحشر الشفرات ااصوائية المقدودة بشكل خاص» وكانت مفابض بعض 
هذه الحوامل مزينة بواسطة تحديب على شكل حيوان. ولا بد من الإشارة إلى أن الميل 
نحو تزيين الأشياء مهما كانت الأسباب العميقة له. اتضح في العديد من المكتشفات : 

مثال العقد الذي عثر عليه في موقع الواد(' ا!:طوفي في الكرمل والمؤلف من 
الأصداف وأجزاء عظمية» وكذلك رأس من العظم يمثل حيواناً عثر عليه في مغارة 
كباراء يعود هو أيضاً إلى القترة النطوفية (الألف العاشر ق.م). 

ومن الواد في الكرمل وصلنا ما يعثل رأساً بشرياً صغيراً نحت بواسطة تحزيزات 
على كتلة كلسية؛ حيث 3...طر العينان على حجم الوجه. كما عثر على رأس صغير 
ممائل في عين الملاحة» الموقع الذي قدم لنا كذلك حوضا من البازلت» تم تزيينه 
بواء.طة تجاعيد منحوتة تمثل أشكالاً التفاقية محذبة نصف أمطوانية. وأخيراً تم العلور 





عقذ من العظم والأصداف من الواد (الالف العاشر) بقايا مكن دائري كبر قطرء. 4م؛ وتظهر في أرضيته 
(الألف العاشر) 


)١(‏ .(30س©اع) 
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١‏ - قطعة من العظم مثغولة ؟-رأس بشري صقير على فقيض لمنجل من الفظم من مغارة كبارا 


على شكل مغط من كارا زلطة من الواد في الكرمل (الألف العاشر) 
(الألف العاشر) (الألف العاشر) 1 شكل بشري على زلطة من الملاحة 
(الألف العاثشر) 





ه ‏ طرف -حوقس بازلت مزين من الملاحة (الألف العاشر) 


في الصحراء الموازية للبحر الميت إلى الغرب منهء على زلط منحوت يمثل رجلا وامرأة 
في وضعية جماع جلوساً ووجّجها إلى وججه. كما عُثرَ أيضاً على تمثال صغير آخر يمثل 
وعلا رابضاًء ويتميز التمثالان الأخيران باحترام النسب في توزيم أبعادهماء ما يدل على 
مقدرة فنية متقدمة وأكيدة كما يمكن القول إننا أمام أقدم تعبير ثني في الشرق الأدنى. 

2 عن ملامح إنان الألف العاشرهء فقد تمْ التعرف عايهاء لدى اكتشاف هيكل 
عظمي كامل في موقع الملاءحة؛ مدفون في وضعية الجنين» وقد أمكن دراسة مواصٌّات 
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سكان تلك المرحلة وكانوا على ما يظهر متوسطي القامة؛ أو ذوي قامة كبيرة؛ وساقين 
أكثر نموأ من الذراعين. وكانت جماجمهم مستطيلة الشكل وذات حجم واضح وجبين 
عالٍ ووجه عريض وعيين متباعدتين وفك سملي قوي. ووفقاً لبعض الآراء يمكن اعتبار 
هذه الملامح. تمثل أسلافا يشبهون الجنس الأورو ‏ أفريقي لأسلافٍ عاشوا في فلسطين 
والأناضول والعراق وإيران في الأزمنة التاريخية الأولى. 

من المفيد أيضاً التعرف على طرق الدفن التى تشير إلى ما يمكن اعتباره معتقدات 
ما وراء الطبيعة. كانت طرق الدفن ماد رمع إذ تم العثور على هياكل كاملة 
مدفونة في جميع الأوضاع: الوضع الجنيني أو التمديد الكامل. وبعض المدفونين كانوا 
مزودين بزينة رأس أو بعقد أو بربطة ساق من الصَّدَّف. وكان الدفن أحياناً يتم بوضع 
عدة جثث في الحفرة الواحدة» كما أن هناك مدافن جماعية؛ حيث كانت تودع بعض 
عظام الأموات وليس جميعها. 

ففي عرق الأحمره عير بقرب سبع جماجم احتوتها حفرة الدفن على سن حمار 
وحشيء كما عثر في مدفن في عين الملاحة على وتد تثبيت عظمي لقرون غزلان كانت 
ترافق الدفن. وبصورة عامة كان الأثاث المرافق للدفن تادراء إلا أنه كان هناك اعتناء فى 
الدلآلة على موقم الع مرضي مجر وان ]د بوائطة لكل جاتر سند كل نفدين 
به . 

في محاولة للتعرف على بداية الاستقرار فى عين الملاحة تدارس الباحثون وجود 
مساكن حفرت في أرضيتها عينات للتخزين» كما أن وجود أدوات حجرية ثقيلة» وكذلك 
مقابر مجاورة ذات أهمّية عددية؛ كان كل ذلك يشير إلى نوع من الاستقرارء ويعنى ذلك 
أننا أمام سكان يتمكنون خلال جميع الفصول من تأمين معيشتهم دونما حاجة إلى هجر 
مساكنهم . 

ولم تكن التجمعات السكنية هذه موسمية الاستعمال بحيث يعودون إليها في فصل 
معين» مع أن مثل هذه الطريقة السكنية عُرفت في فترة لاحقة بسبب تبدلات المناخ العام 
في المنطقة . 

ساد الاعتقاد سابقاً بأن الامتقرار تم بسبب التقدم في مجالين رئيسيينء الزراعة 
والتدجين. إلا أن الوضع في الشرق الأوسط يبدو مختلفاً» إذ أن تلك المنطقة عرفت ما 
بين فترة 7٠٠٠٠١‏ و ١900١‏ ق.م مناخاً جافاً نوعاً ما وفقأ لما دلت عليه التحاليل البولينية 
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(الطلعية)» وتطورت الشروط المناخية اعتباراً من الألف الرابع عشر بحيث أصبحت أكثر 
ملاءمة لإقامة البشر وتوزعهم في السهوب الفلسطينية حتى التخوم الصحراوية. 

واعتبارا من 56٠6٠‏ عادت الشروط المناخية إلى التدهور من جديد. إلا أنه بصورة 
عامّة» فإن الشروط المناخية ما بين الألفين العاشر والثامن كانت على ما يظهر ملائمة 
إجمالاء ما أدى إلى بداية الاستقرار بالاعتماد غذائياً على غنى المنطقة وتوافر إمكانيات 
الصيد فيها بالنسبة للغزلان والأيائل والعَنز البري. مع الإشارة إلى أن الخنزير والخروف 
والعَنز والثيران البرية التى كان بالإمكان تدجينهاء جميعها لا تمثل فى عين الملاحة أكثر 
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كما لوحظ بالنسية للبقايا الغذائية فى عين الملاحة أنها اشتملت على عظام عصافير 
وبقايا ممكية وبقايا سلاحف وسرطانات وأصداف على أنواعهاء على اعتبار أن منطقة 
الحولة وبحيرتها ومستنقعاتها والهضاب القريبة المحيطة بها كانت تقدم إلى البشر كل 
تلك الإمكانيات الغذائية. ولم يكن الإنسان آنذاك مضطرا إلى التنقل وفقا لتبدل الفصول 
أو لمتابعة حيوانات معيّنة تبدل مراعيهاء على اعتبار أنه كان يجد حوله كل ما يسهُل 
معيشته. وإلى تلك الإمكانيات الغذائية يمكننا إضافة الحبوب البرية (المقمح والشعير) 
والنباتات الخضرية والبندق البري وغير ذلك من الثمار البرية التي يعتقد أنها أذت دورا 
مهما في غذاء البشر في مرحلة ما قبل التاريخ . 

أما المناجل التى عثر عليها فى عين الملاحةء كما أشرنا إلى ذلك آنفاء فإنها لا تدل 
كما يعتقد على بخان لاض 0 دليل على أن حصاد نبائات الحبوب البرية يعنى 
توافرها بكثرة في جميع أنحاء منطقة الهلال الخصيب. كما دلت البحوث التي أجريث في 
الأراضي البازلتية المجاورة لبحيرة طبرياء على نمو القمح والشعير بكثرة في تلك الفترة» 
إِذْ كانا يقدّمان إلى غذاء البشر حبوباً نامية ومليئة. ومثل هذه الكثرة حالت حتماً دون 
محاولة البشر اللجوء إلى زراعة ما كان يحيط بهم بوفرة وكان فى متناول مناجلهم . 

وفى حال حدوث تبدل مناخي ينجم عنه تناقص في توفر الحوب البرية»ء كان 
ذلك من شأنه أن يجعل الإنسان يبذر الحبوب بنفسه للتغويض عن النقص . 


ولفتي دانة الدزاقة قن متوزية وافلتطيحه تقر اناف جان يهو" انا يمكن أن 
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نتصور مجموعة بشرية مُعتادة على استعمال الحبوب كغذاء لها اضطرت للسيب أو لآخر 
إلى أن تنتقل ببطء خارج المنطقة الطبيعية لنمو الحبوب البرية» وبقيت على حدود تلك 
المنطقة. ما يجعلها تعى إلى التمتيش عن تدجين ننة كانت تعتبرها مفيدة لغذائها. وهذا 
ما لوحظ في موقع البيضاء في ما يتعلق بزراعة القمح في بداية الألف السابع . 

كما يمكن الاعتبار أن استعمال المناجل من أجل حصاد الحبوب يعني بحد ذاته 
تقدما تكتولوجا وكذلك اختراع الصنارة ورمح صيد السمك. كما يمكن أيضاً إعادة 
اختراع المهارس ورحى الطحنء» حين كان الأمر يتعلق بطحن الحبوب. إلى التقدم 
التكنولوجي في مجال الاستهلاك . 

ولكن يمكن القول إن موقع عين الملأحة» لم يتوصل في أي مرحلة من مراحله 
إلى مستوى إنتاج الغذاء. مع الإشارة إلى أن التمركز والاستقرار لعددٍ كبير من السكان 
أصبح ممكناً إلى الغرب من الفرات الأوسطء نظرأ إلى توافر الإمكانيات الغذائية الطبيعية 
بكثرة. واعتباراً من نهاية الألف الثامنء يمكن القول إن المنطقة عرفت تقدما استثنائياً 
لافنا للنظر. 
ب أريحا: 


اشتهرت بالنسبة لمرحلة العصر الحجري القديم (الباليوليتي) بسبب حفريات 
كاتلين كينيون7' بين عامي ١401‏ و14637» كما اشتهرت المنقّبة المشرفة على تلك 
الحفريات بالنسية لأهمية المكتشفات التي حصلت عليها. 

نقع أريحا في وادي الأردن الأدنى. إلى الشمال الشرقي من القدس. وقد دلت 
مكتشفات الطبقة السفلية المعاصرة لفترة عين الملاحة.» على مجموعة طبقات متتالية 
تميّزها المساكن المستديرة التي تذكر بمساكن بحيرة الحولة ولكنها بنيت بواسطة لبنات 
من الصلصال غير المشوي. ومتسوب أرضيات هذه المساكن هو أقل من منسوب 
الأرض المحيطة بالمسكن» ويمكن الوصول إليها بواسطة درجات عذة أو بواسطة مهبط 

وفي الأرضيات أيضاً كما في الجدرانء. تم الكثف عن ثقوب كانت معذة لتلقي 
قوائم وعوارض حمل السقف المؤلف من الأغصان. وما جعل لتلك المساكن أهميتهاء 


)١(‏ .(مملامع»ا مجرلا >ا) 
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هو أنها كانت تشكل تجمّعاً سكانياً يغطي هكتارات عذّةء» وبحسب ما اعتقدته المنقبة 
(كينيون) فإن ذلك التجمع الكني كان يمكن أن يتسع لحوالى ألف نسمة. ومن الأهمية 
أيضاً أنه خلال تلك الفترة التى أطلَقَت عليها المنقبة المذكورة تسمية «الفترة اليولوتية لما 
فل التكاية لجس لحرن عل برص نيدن بامتعمال تحجر تداعا تعاض ناز 
ونصف. ويُمكن من مسنواه العلوي الولوج عبر ممر أفقي ودرج داخلي مؤلف من 5١‏ 
درجة. يستند هذا البرج على الجبهة الداخلية إلى جدار ضخم ارتفاعه أربعة أمتارء وإلى 
قاعدة بعرض ثلاثة أمتار. اعتماداً على جميع هذه الأوصافء رأى المنقّبون في ذلك 
البرج وجداره الاستنادي بقايا نظام دفاعي, كما اعتقنذوا أن .شور حماية كات يفط 
بالتجمع الكني» معتبرين ذلك أقدم سور دفاعي في التاريخ لمدينة بذلك الحجم وذلك 
القدم؛ تعود إلى بداية الألف التاسع ق.م. 

ولا بد من التذكير بهذه المناسبة أن الاتجاه لتبنيى وجود سور حماية؛ أساسه 
توراتي على اعتبار أن الأسظورة التووانة اعنوت أن أسوال اريخا سقطت تلقاتا بمحرد 
نفخ محاربي الإله يهوه في أبواقهم حول أسوار أريحا لاحتلالها بقيادة يشوع بن نون» 
مع العلم أن المدينة بكاملها لم تكن موجودة في الفترة التي تم افتراضها لوقوع الغزو 
التوراتي؛ وكان مَضَى أكثر من 7٠١‏ سنة على هجر الموقع . 





 )١(‏ .زح لط .ط) رخ عنطإزامعلك بزرم]رمط-مرط) 





3 مدت 
البرج والجدار المخم في أريحا فترة ما قيل الفخار سبر عسيق في هستويات أريحا (حفريات كاتلين كييرن) 
ه رهلامهم) الألف الثامن .م 

ومن اله.فيد. الإيضاح هناء أن الشص التوراتي الذي يروي ذلك الاحتلال 
الأسطوري ثم تلفيقه قبل نهاية القرن السابع قبل الميلاد وبعده. 

ويغية عدم تكذيب الأ طورة التوراتية تاك. احتدم تقاش خلال فترة طويلة بين 
المنقبين والباحثين والمدافعين عن المرويات التوراتية حول تأويل وجود البرج والجدار 
الاستنادي الذي أشرنا إليه انفأ. ونرمجح أنه لم يعد أحد اليوم يتبتى مثل هذا الدفاع على 
اعتبار أن الغو بكامله أصبح مجال شك ومن ضمهه أريحا ومدن أخرى. 

ويعتبر (جان بيرّو). الذي أشرنا إلى كتابه فى الفقرة السابقة» أن المنقبة (كي:يون). 
عندما تعرّفت على أهمية أريحا القديمة التي كشفتها في بداية الخمسينيات» والتي 7 
قاثمة في م:طةة هي اليوم جافة وخارج الواحات وظافاف الأردن» تصورت أن 1-.طين 
في ذلك الوقت؛ كانت قد توصلت إلى مرحلة متقدمة من الإنتاج الزراعي؛ كما 
تصورت أن هناك وسيلة للريّ قد بلغت هي أيضاً مرحلة متقدمة؛ ما يستوجب إقامة نظام 
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مركزي وقوانين وتنظيم متقدم كان على أريحا تبتّيه؛ وهذا ما جعل كينيون تتنحدث عن 
مدينة حقيقية ! 

ولم تسمح التنقييات في السئين الأخيرة بتبني مثل هذا التصور لأنه كان يعتمد على 
معلومات جزئية وغير كافية» مع الإشارة إلى أن سفوح تل أريحاء تم سبرها في العمق 
من ااشمال ومن الجئوب ومن الغرب. يواسطة انوان ثلاثة بعرض عشرة أمتار وحتى 
قاعدة التل؛ ولم يكشف عن أي مسكن كامل في الطبقة القاعدية. كما أن السور الذي 
لا ثعرف من امتداده سوى أمتار عدة» قد يكون جدار إحاطة لمساحة غير متسعة. أما 
إطلاق صفة الدفاع والحماية على البرج فذلك يئةه.ه الإثيات. مع الإشارة إلى أن البرج 
أقيم داخل الجدار الاستنادي وليس خارجهء وكل ذلك يساعد على الث.ك بالنسبة لوجود 
نظام دفاع وحماية فى أريحا الفديمة . 

وليس بالأمر الأساسيّ. كما يعتقد الباحث (بيرّو) بآن يكون لأريحا نظام حماية أم 
لآ وقد يكرن لها ذلكء على اعتيار 31 وكين قرى التمزكة: كان عليها تميق حمايقها 
مع العلم أن تنفيدُ مثل هذه الحماية يتطلب حتماً مساهمة جماعية ه:ظدة. وعندما جد 
أنفسنا أمام إثباتات أركيولوجية لوجود ما ي*ير إلى تنفيذ أعمال ذات فاثذة عامة دفاعية أو 
غذاء قد تم تجاوزه. ولكننا بعيدون جداً عما يمكن .ميته بالمديئة . 








عيتة من الءظم على 
شكل رأس حيوان من كبارا 
(الألف العاشر) 
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كان على التطور البطيء الذي يؤدي إلى إقامة المدن الأولىء المرور بمرحلة إنتاج 
الغذاء. ومثل هذه الخطوة من التطور الاقتصادي هي مرحلة يمر بها قرويون يعيشون في 
مجتمع صغير ولهم اقتصاد يولي النشاط الإنتاجي أهميته ويعني ذلكء. الزراعة والتربية 
الحيوانية. وفي ذلك ما يكمّل جمع الغذاء بأشكاله المتعددة. ووحده إنتاج الغذاء وما 
تتطلبه الحاجات الملحة والضغوط الضرورية هي التي تؤدي إلى التخصص وإنماء قطاع 
خدماتي ذي تطور اجتماعي يتعدى البساطة وهو التطور الذي تعرفه المدن. 

إذن في ما يتعلق بالوضع الاقتصادي. فإن أريحا الألف الثامن» لم تصل حتى إلى 
مرحلة القرية. وكما كان يتم ذلك في الفترات السابقة فإن سكان أريحاء كانوا يعيشون 
بشكل حصري على الصيد وعلى جمع الغذاء والقطافء. ولم تكن هناك حيوانات 
مدجنة. والجدير بالذكرء أنهم كانوا يستهلكون الشعير البري الذي ينبت بكثرة حتى 
اليوم على تل أريحا. كما أن الأدوات الصوانية والحجرية والعظمية» كانت ممائلة 
للأدوات التي استعملت في سورية وبقية أنحاء فلسطين؛ في مركز (أورين)!' من 
الكرمل» وفي تل المريبط في وادي الفرات الأوسطء ففي هذين المركزين» نجد أيضاً 
بقايا المساكن الدائرية وجميع عناصر المعيشة بالاعتماد على جمع الغذاء والصيد. 

وبالطبع» فإن لأريحا مركزها الطبيعي بالنسبة لمستقبل التطور التكنولوجي 
والاقتصادي والاجتماعى والثقافى كما فى سورية وفلسطين» وقد أثبتت ذلك تنقيبات 
التوات الأخيرة. 1 1 1 

إنفنا دكت به اريكنا لل أفمنة ترق مكل امن .قطنا تعبير أن قينا 
سكانياً عاش على الصيد والقطاف تمكن من اتقان البناء على الشكل المتقدم الذي كشفته 
التنقيات الأثرية. وليت تقنية البناء هي وحدها في أريحا التي يمكن إبرازهاء ولكن 
التعرف على مكتشفات هذا المركز العائدة إلى الفترة النيوليتية لما قبل الفخار 8 من 
شأنها إبراز تفوق أريحا في مجالات عديدة. ويمكننا في هذا المجال. ذكر رأس التمثال 
الجضي المحفوظ حاليا في متحف فلطين في شرقي القدس والمعروف بمتحف 
روكملر. 

وكذلك الجمجمة المحمّلة بالجص لاستعادة معالم الوجه؛ ما يدل على معتقدات 


)3غ( (0:8) قرب وادي فلاح . 
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دينية تستحق الدراسة. ولم تقتصر أريحا على مثل تلك المعالجة. إذ تم اكتشاف ما 
يمائلها في موقم بيت سامون في وادي الأردن الأعلى إلى الشمال من عين الملاحةء 
وصئّف هذا الاكتشاف بأنه يعود إلى «حضارة أريحا». 


كما يمكن ذكر المناع الحجري الذي نم كشفه بجوار مدينه الخليل الحالية» ويعود 
كذلك إلى الألف الابع لما قبل الميلاد؛ وهو موجود حالياً فى المتحف التوراتي في 
مدينة باربس» وهو أيضأ من تصنيف حضارة أريحا. ولا نُنَى قناعاً حجرياً مشابهاً. تم 
لموشي دايان» الذي حصل عليه بتيجة حفريات غير مرخصة أمر بإجرائها. 


ح - موقع البيضا: 

في هذا الموقم القريب من البتراء في شرقي الأردن» العائد إلى النصف الأول من 
الألف الابع لما قبل الميلادء ظهرت أولى بوادر تدجين الحبوب والحيوانات؛ إِذْ دلت 
المكتشفات على أن الحبوب عرفت فى تلك المنطقة. على يد السكان نوعا من التعديل 
الجيني؛ على اعتبار أن القمح النشوي الذي لا ينبت بشكل طبيعي (برَّي) في السهل 
الجنوبي لشرقي الأردن» بدأ بالظهورء بينما الشعير الذي كان موجوداً هناء في منطقة 
نموه الطبيعى» لم يظهر عليه مثل هذا التعديل . 
الأمر كذلك في مختلف مواقع تلك الفترة في كل من سورية وفلسطين. حيث عرفت 
تلك المواقع تزايداً في نسبة الحيوانات المدجنة. من دون أن يعني ذلك تدجيئاً كاملاً: 
مع أنه يمكن التحدث عن بداية تربية حيوانية أولية. 

عرفت هذه المرحلة فى أريحاء بالمرحلة النيوليتية لما قبل الفخار 8. وهى التى 
ظهرت معالمها أيضاً فى وادي الأردن الأوسط على بعد ١6‏ كلم من بحيرة طبريا حيث 
شْغِلَ موقم منهاتال') خلال معظم الألف الابع. وكان الأمر كذلك بالنسبة لموقع مريبط 


)١(‏ .(2اقطدسلية) 
(؟) .(لمصسدجه) 
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الشمرة على الساحل السوري الشمالي في منتصف الألف السابع. وفي كامل المنطقة 
الممتدة بين غربي الفرات والجنوب الفلسطيني حتى السهل الأناضولي» نجد تشابهاً في 
كل من السكن والأدوات المستعملة وعادات الدفن وتنظيم الاقتصاد البدائي. 

فى تلك الفترة أيضاً حلت المساكن المستطيلة الشكل محل المساكن الدائرية» 
5 أكثر اتساعاء كما كانت جدرائها مكؤة بطبقة من الجص يتم تجديدها كلما 
اقتضى الأمر. كانت أرضيات الماكن مصقولة أيضاً ومطلية أحيانا بمادة حمراء. 


ظهرت كذلك في موقم رماد أفران لشي الحبوب وتخليصها من أغلفتهاء ومثل 
هذه الأفران لم يكن معروفا في موقم البيضا. 

في تلك الفترة أيضأ. حصل تقذم نقني في قد الأدوات الصوانية وصقلهاء 
وظهرت في فلسطين أعداد من رؤوس الرماح ورؤوس السهام. وأصبح استعمال القوس 
أمراً مألوفاً كما كانت هناك رسوم جدارية في موقع (شطل هويوك)'2 على السهل 
الأناضولي . 

تم أيضأ استعمال شفرات مستطيلة وناعمة التسنين لحصد الحبوب. وَاسْتُعملت 
أيضا رحى طحن أفقية من البازلت استمر استعمالها حتى اليوم. 

لم يتبدل دفن الأموات عما سبق. أي في وضعية جانبية وشبه محنية دونما توجيه 
خاص للمدفون. وكان يدفن الرأس في معظم الأحيان على جدة كما في أريحا وفي 
رمادء بغية استعماله فى ما بعد كحامل لإكسائه بالجصٌ بقصد استعادة شكل وجه 
الكركىة ركرك العفان تشكلؤق. بزائطة اسداقه. 

عثر في أريحا على سبع جماجم محملة بالجصّ تحت أرضية احتوت على هياكل 
عظمية غير كاملة في أغلب الأحيان ومن دون ترتيب»: قدرت بحوالى أربعين جثة. 

أما التماثيل البشرية الصغيرة التي عثر عليها في (مُنهاتا 111) فهي عبارة عن فتائل 
من الصلصال ثم ضغطها عمودياً لتشكيل قاعدة لهاء تسمح بإعطائها وضعاً عمودياً. كما 
تم قرصها في الطرف الآخر لتشكيل رأس مسطح ومثئلث الشكل. أما معالم الوجه 


)١(‏ .(طلسون1]-اداد؟) 
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فكانت تمثلها نحزيزات أو أقراص صغيرة مضافة؛ وكان الجنس واضحاً في تلك 
التماثيل . 

كما أنه في معظم مواقع تلك الفترة (الألف السابع) تمْ العثور على أشكال صغيرة 
صلصالية؛ تمثل حيواناً في أكثر الأحيان ذا قرنين كبيرين. كما عُثر أيضاً على أشكال 
صغيرة اعتبر البعض أنها أحجار العاب. يدل ذلك على سهولة استعمال التشكيل 
الصلصالي في وقت لم تكتن فيه الأدوات الفخارية معروثة بعد. 


ولا بد هنا من الإشارة إلى بوادر تدل على بدايةٍ قادت في ما بعد إلى الحضارات 
الزراعية والرعويةء مع أن نشاط الإنتاج في تلك القترة كان ضدهوفاء وكذلك أثره في 
اقتصاد الجماعة؛ لأن الصيد. وجمع الغذاء بقيا أساساً اللاقتصاد. ولكن <طوة مهمّة 
وأساسية كانت قد حُقَّقَتء تجعلنا ندخل هنا في بداية عهد جديد. وإذا ما كان علينا أن 
نشير إلى بداية التحوّل». من الفترة الطويلة لما قبل التاريخ. إلى بداية الحضارة الماءتية 
فهذه المرحلة هي التي تمثل هذه البداية . 





١‏ بيت ...تطيل الشكل مكرة أرضيته بالحصى مع ١‏ - يقايا بيت ييق البيت الأول وفيه قبر وفرن من بيت 
غرفة ملحقة من بيت سامون (الألف السايع) سامون (الألف السابع) 











سكاس ىه 1 ل / 
قناع حجري من الخليل قترة ما نل مقيض منجل عظميى من الواد رأس تمثال من الجص ثم كشفه في 
الفخار 8 (الألف السابع) (الألف العاشر) أريحا قترة ما قبل الفخار 8 
(الألف السابع) 


لم يكن هذا التحول ثجائياً على ااص.ءيد الثقافي» بل كان تدريجاً. ففي البيضا 
مثلاء ينم الاتنقال من المساكن الدائرية إلى المساكن اله...:طياة تدريجاً. وبصورة عامة» 
ففي فا-سطينء لم يكن التجديد وليد تطور محلّي. بل كان بتأثير خارجي. أتى من 
محيطٍ أبعد. فالعثور على بقايا صخر بركاني مِرْججَج!')؛ يدل على تواصل مباشر أو غير 
مباشر مع م:طقة بعيدة» تقع على ال...هل الأناضولي المرتفع. وكانت هناك حتما تأثيرات 
خارجية شملت الهلال الخصيب. كما أن تقدم الحفريات السورية في السنوات الأخيرة 
أضاق وسوف يضيف إلى هذا الملف معئومات جديدة. 


وهناك أسباب تجعل الباحثين يفكرون بأن الاحل السوري أذَى دوراً مهما في 
الحضارة التي كشفتها اأدنمَيرات في فلسطين خلال الألف السابع لما قبل الميلاد. 

وقد يمكن التصور. أن تدجين الحيوان قد بدأ في اله:طةة السورية ‏ الفلسطينية 
بشكل مستقل. ويمكن التصوّر أن زراعة القمح. قد بدأت على محرط منطقة الجليل - 
الجولان وجبل الدروز. ومثل هذا التصوّر أكُدته مكتشفات موقع البيضا. ويمكن !:د.ور 
أيضاً أن التقدم التقني أتى 15 أو جزئياً من وراء الفرات» من سدوح جبال زغروس». 
حيث كانت الزراعة والتدجين قاثمين مبكرا. 


)1١(‏ .(عممعتلتوطه) 
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يسود الاعتقاد اليوم بأن الشروط المناخية في تلك الفترة من الألف السابع كانت 
أكثر ملاءمة فى سورية الذ.مالية وكيلميكياء حيث قاء.ت في -.هول العاموق المنخفشة» 
التي لم تكن م _تنقعية أنذاك. مجموعة من مواقع التمركز السكاني» وكذلك من جهة 
شرفي الساحل الشهالي حيث قمقد سهول وأاسعة حتى سفوح طوروس»؛ ما جعل 
التواصل مع شمال ما بين النهرين إلى السرق ركفت 1. وقد كانت المناطق الشرقية أكثر 
تقدماً في ما يتعلق بالتدجين والزراعة. ومن هنا وعن هذه الطريق تم اتتشار الَقَيِيّات 
الزراعية في الهضءة الأناضولية ومنها في أورويا. واستفادت سورية الشمالية وكيليكيا من 
هذا التيار المحظ.ر. أما تتمة الشاطئ المسوري ولينان وذا!_طين ققد بقّيت موقتاً خارج 
هذا التيار إلى أن حان وقت انتشار لاحق بدلالة أن به,اوس لم تعرف الفخار إلا بنهاية 
الألف السادس»ء وعرفته فا-طوين اعتياراً من منتصف الألف الخامس»ء كما استعملت 
منطقة سورية ‏ كيليكيا الفخار الداكن اللون منذ الألف السابع . 






أدوات عظمة من أريحا قترة ما قل الفخار (8ل(مم) 8 
الألف السابع 








المنظر العام لسوقع منهانا (خرية منها) فى وادى الأردن ١‏ رأس صواني يزدوج ؟ - رأس حربة صواني 
الأرسط (الألف السابع) الأوجه من موثع منهاتا (ربة من متهانا (خربة مها) 


منها) الألت لسابع ق.م الالف السابع قى. م 
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د - رَمَاد: 

أشرنا في الفقرات السابقة إلى أن تباطؤأً حصل في التدجين والزراعة بين سورية 
الشمالية ‏ كيليكيا وبقية الشاطئ الوري - اللبناني - الفلسطيني. ويرجع الباحثون هذا 
الحدث الذي بدأ في منتصف الألف السابع لما قبل الميلاد إلى تبدّل الحرارة والرطوبة 
الذي حصل في بداية تلك المرحلة؛ والذي لم يكن بمدىٌ يجعلٌ معه الباتات تتأثر في 
مناطق الشرق الأدنى ذات النباتات المتوسطية. وأبعد ما يمكن حدوثه هو انزلاق عمودي 
بسيط للمناطق الممطرة وللسكن الطبيعي. كما لم يكن الأمر كذلك بين منطقة ساحل 
المنوسط والمنطقة شبه الصحراوية في الشريط ذي الباتات الإيرانية ‏ الطورانية؛ حيث إن 
تضاؤلاً بسيطاً في كمية الأمطار من شأنه أن يصبح كارثة بالنسبة للحيوانات والبشر. 

فسورية الغربية إلى الشرق من جبل حرمون وفلسطين وشرق الأردن وكذلك وادي 
الأردن هي منطقة ذات حساسية كبيرة للجفاف» حيث يتضاءل تورُع الشعير البري ولذلك 
تصبح المساكن الدائمة غير ملائمة. فمنذ النصف الثاني للألف السابع» تم هجر موقع 
بيضا على السهل الواقع شرقي الأردن» قرب البتراءء وكذلك قرية بيت سامون الكبيرة 
الواقعة فى وادي بحيرة الحولة على الضفة الغربية لهذه البحيرة» وكانت تلك القرية أكثر 
اتساعاً من أريحا وفي شروطٍ أكشر هشاشة وتضرّرأء لذلك هي أيضاء تم هجرها. 
وخلال كامل فترة الألف السادسء. لم تعرف المنطقة على ما يظهر استقرارا دائماء 
واستمر الأمر كذلك إلى أن عادت الشروط المناخيةء فأصبحت أكثر ملاءمة في بداية 
الألف الخامس . 


خلال الفترة السابقة. لجأ التمركز البشري إلى جبال القدس والسامرة والجليل 
الأعلى واستقر على سفوح سلسلة جبال لبنان. أما موقع رماد الذي كان قائمأ على 
ارتفاع ٠٠م‏ فلم يتم هجره. كما ظهرت مراكز جديدة في السهول الساحلية قرب 
عقلان» وتصادف هذه المرحلة تأسيس مديئة جوبلا (جبيل). أما في سورية ‏ كيليكياء 
كما أشرنا إلى ذلك آنفاء فبقي التواصل مستمراً مع منطقة ما بين النهرين العليا والمناطى 
الشرقية التى كانت أكثر تقدماً. ومن هناء كما أوضحنا انتقلت التقنيات الزراعية نحو 
السهل المرتفع الأناضولي واستفادت المنطقة السورية ‏ الكيليكية من ذلك التيّار 
الحضاري الذي اجتازها وأحياهاء وبقيت تتمّة الساحل السوري ولبنان وفلطين خارج 
ذلك التقدمء وقد أشرنا إلى ذلك أيضاً. 


إفر4 الدايات والعصر الحجري القذيم 34> 


أما الفروق التي يمكن عرضها بالنسبة للمنطقتين» فإنها تظهر بشكل خاصٌ في توزّع 
الآنية الفخارية. فهذه الأخيرة ظهرت خلال الثلث الأخير من الألف اللسابع حيث تم 
استبدال الأوانى المصنوعة من الجلود أو القصب أو الحجرء وبشكل تدريجىء بانية فخارية 
مشوية. ويمكن تفير انتشار الآنية الفخارية هذه بسبب تكاثر السكان والدخول في مرحلة 
أكثر تعقيدأ وأكثر تقدماً تقياً. و أن أيَاْ من تلك العناصر كان وحجذه وراء هذا التقذم. على 
اعتبار أن -خصائص الصلصال كانت معروفة منذ زمن بعيد وكذلك صنع الكلس» الذي غرف 
منذ الألف التاسع؛ كل ذلك يمثل تقدماً تقناً يفوق ما أتى به الصلصال المشوي . 

ومن المفيد التذكير بأن موقع رماد وكل سورية الوسطى في منطقة دمشق - تدمرء 
عرفا استعمال الكلس وكذلك الجصٌ من أجل صنع أولى الأواني البيضاء السهلة 
التداول: وهكذا فإن فنا قديماًء عاد فوجَدٌ له تطبيقاً جديدا . 
مستمراً فى تلك المنطقة خلال آلاف السنين . فالفخار الأسمر هذا والآنية البيضاء تلك 
في دمشق ‏ تدمرء كل فئة اختص بها مركز إنتاج مستقل. ثم ما فتأت أن انتشرت 
وتزامن وجودها في مختلف تجمعات مورية الشمالية والوسطى» كما ظهرت بعد ذلك 
أنواع أخرى . أما لبنان؛ فلم يتم فيه الحصول على شواهد لوجود الآنية الفخارية إلا مع 
تأسيس جبيل في نهاية الألف السادس . كما أن استعمالها فى فلسطين, لم يتم قبل 
منتصف الألف الخامس . 


ه ‏ دور الرعاة ‏ المزارعين بين الألفين الخامس والرابع : 

بعد انقضاء فترة مناخية سيئة أخرت التقدم الحضاري الطبيعيء استعاد الشرق 
الأدنى شروطأ مناخية ملائمة في الألف الخامس ق.م. حيث عرفت المنطقة مناخاً أكثر 
رطوبة؛ كما أن البادية السورية ‏ الفلطينية التى كانت عبارة عن ممر ضيّق يؤدي إلى 
الشرق من سلسلة جبال لبنان. تم توسعهاء وانتشرت فيها الحيوانات الصغيرة المجترة 
من جديدء وبع ذلك تكائر في عدد السكان وانتشارهم . 

كما أن موقعي أريحا ومنهاتا أعيد إشغالهماء كما تم تأسيس قرى أخرى. 
وبواسطة طرق السهوب الشمالية الشرقية ثم اتصال فلسطين مع منطقة ما بين النهرين 
العليا والسهول المرتفعة المحيطة بها التى كان تأثيرها ضكيلاً خلال النصف الأخير من 
الألف الخامسء ولكن هذا التأثير أصبح واضحاً اعتباراً من الألف الرابع» واتجه بعد 
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ذلك إلى حركة انتقال سكانية حيث دخلت مجمرعات من الرعاة ‏ المزارعين تدريجا 
إلى فلسطين»ء وكان هؤلاء يحملون معهم حضارة متقدمة. هي التي أذت في ما بعد إلى 
الحضارة الغسولية7' وحضارة بثر السبع . 
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ف 





و ا بي وج روريم 





حجات عمد من الحجر الطري صعادي )١506٠١(‏ ى,م رقص تمثال شعير من العاج من عفادي كراب بثر الباع 
(-5) 35 .م 


نهد 
١‏ 
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لوحظ منذ نهاية الألف السادس تزايد الاهتمام بالحيوانات القابلة للتدجين وبشكل 
خاص في ما يتعلق بالثور. قفي حوض الحولة ااهْ.يّق حيث كان تنقّل القطعان محدوداً 
تمن الإكسان من أن يعيش إلى جائب الحيوان في تقارب سهل عليه الاثتقاء. ومع 
ذلك. لا يمكن الحدبث في تلك الفترة عن تدجين حقيقي. على اعتبار أنه لم تكن هناك 
مراقية للتكائر. وعندما كان يتعلق الأمر بالحيوانات الصؤيرة بقي السكان مرتبطين 
بتنقلاتها الموسمية» في تلك الفترة كاثت اله..اكن في أريحا ومنهاتا عيارة عن ملاجئ 
بسيطة نصف مطمورة بالنسبة للأرض المحيطة بها . 

وفي الفترة :مستهاء كان السكان يستء.ملمون الأو اني الفخارية اليدائية الصنع وذات 
تزيينات محزرّزة على شكل عدة خطوط منكسرة متوازية؛ أو على شكل عظام سمكية. 
ويعني ذلك أننا بعيدون جداً عن الآنية الفخارية المتقنة الدع التي عرةتها بلاد ما بين 
النهرين أو السهل الإيراني المرتفع. أما الصلة الأكثر وضوحاً مع تلك المناطق. فهي 
العثور على تماثيل صغيرة أنثوية ترتيط. بموضوع المرآة الجالسة» أي رمز الخصوية أو 
الإلهة الأم. ففي منهاتاء فإن هذه المرأة تسند ثدييها بساعدها الأيسر ويدها اليمنى إلى 
فخذها الأيمن. وقد أشير إلى الءينين بواء.طة قرصين مستطياين ومشقوقين مثل حبة البن 
ألْصِمَا على الوجه بشكل مائل. 

كما نجد أيضاً في تلك الفعرة كي فلسطين زلطا أعطي له كل يشري يوا مه 
تحرّيزات حمرت عليه». وكذلك نجد عددا كبيرا من التماثيل ااه.ذيرة التي تمثل حيوانات 
صُنعت من الفخارء ويمثل بعضها ثوراً ذا سنام. 

عند حلول الألف الرابع ق.م» امتدت ال<ض.ارة الأكثر تقدماً التي عرةةها سورية 
الشمالية نحو الجنوب. ودخلت فلسطين التي خرجت أخيراً من عزلتها. 


آنية فخارية من تل جديدة (حوض 
ق-م 
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فمن كركميش على الفرات إلى 
جديدة في حوض العاموق. ومن رأس 
شمرا (موقع أوغاريت)؛: إلى جبيل وإلى 
حاصور على سفح جبل الكرمل؛. ومن 
منهاتا إلى أريحا في وادي الأردن وحتى 
أواخر السهل الساحلي إلى الجنوب من 
يافَاء يعثر المنقبون على آنَية فخارية 
مماثلة؛: ذات مساحة مصقولة وملمّعة 
ضوقاء أو مسرآاهة+ وجرار صكيرة ات 
عثق موسشع؛ وطاسات وصحون ذات 
أطراف عريضة ومقلوبة . 

حلت آنذاك بيوت مسعطيلة متسعة 
محل الملاجئ التي أشرنا إليها آنفاء 
أقيمت على أساس حجري احتوت على 
غرفتين أو ثلاث غرف متعالية وذات 
أرضية من تراب مدكوك فوق طق من 
الزّلط . 





تمثال أثتوي للخصب من منهاتا (خربة منها) لَب يغيتوس 
منهاتا من قبل الءنةبين (الألف الخامس ق.م) 


أما استثمار الموارد الطبيعية المتوافرة فقد كان وحده المسيطرء مرافقاً لإنتاج بقي 
مستواه ضعيةاً خص.وصاً إذا ما قورن بالاقتصاد الإنتاجي الذي سوف يحمله إلى فلسطين 
المزارعون - الرعاة الذين سوف يؤسسون الغسول وبثر السبع. 

تلك كانت المرحلة التي عرفتها !...طين بين الألفين الخامس والرابع حين بدأت 
تدخل إلى ذاسطين تدريجاً مجموعات جديدة من السكان الذين كانوا في الوقت :3-> 
رعاة ومزارعين؛ وهم الذين سوف نتابع الإشارة إليهم في عرضنا لدور بثر السبع . 


و بئر السبع وبداية التعدين في فلسطين: 
مند الخص.ة.. الأول للألف الرابع قبل الميلادء عرفت السهوب السورية وسهوب ما 
وراء الأردن قدوم مجموعات سكانية جديدة تنقلت في المنطقة الجنوبية من البحر 


() المدابات والعصر الحجري القديم ١‏ 


الميت» مفضّلة الأراضي الترسبية المنخفضة على التلال التي شغلَت سابقاً قبل مجيثهم 
بسب.ب تطورات مناخية أشرنا إلبها آنفا. بنى هؤلاء السكان لأنفسهم» قر توزّعت على 
طول الوديان وعلى أطراف الأراضي المسطحة من ضفاف نهر الأردن. وعلى طول كثيان 
سهل الساحل الجنوبي . 

كشفت الحفريات بالقرب من بئر السبع في موقع صفادي!' عن إحدى قراهم 
ذات البيوت المستطيلة المطمورة التي تتصدل في ما ب.:ها بواء.طة اثفاق. 

أما أسلوب حياتهم؛ فقد حمل جديداً إلى المنطقة؛ إذ قدموا ترافقهم قطعانهم من 
الخراف والماعر. واءتسد. اقةتصادهم على ثربية الماشية الصغيرة وتريية الخنزير في 
الأماكن الساحلية الرطبة. كما أدخل الثور في ما يعد . .وَالَجَشَيْنَ يالذكرء أن ضوؤارد ثريية 
الحيوان استكده!.ت بموارد زراعية؛ أهحها الحبوب وخصوصا القمح على أنواع عدة 
حيث أ خلت زراعته إلى ذلسطينئ. ولأول مرة تمككن إنسان تلك القترة؛ حوالى 565٠٠‏ 
ق.م» من إنتاج الموادٌ الغذائية كافة» وأصيحت موارد الصود. (صيد العزلان) وقطاف 
الثمدار البرية تمئل حَرْءا ميلا فن الموارد الص.تعماة . 





مندلية من العاج من موقع أبو مطر أدوات عظمية من صفادي. حضارة بثر البع *0٠0(‏ ق.م) 
586٠(‏ ق,م)» حضارة بكر السبع 


)52020((. )١( 
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ولما كانت السهوب الفلسطينية المستثمرة» تقدّم بسخاءٍ إنتاجهاء فقد تزايد ورود 
السكان الجدد وتكائرهمء وذلك بفضل قدرتهم على التأقلم في المنطقة وتقدمهم 
التكنولوجي. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن فلسطين عرفت بواسطتهم فن التعدين في 
منطقة بئر السبع. ونحن نعلم أن التعدين» ولد في الشرق الأدنى حيث كانت توجد 
فلذات النحاس في مناجم جبال زغروس وعلى هضاب الأناضول الشرقية منذ الألف 
الخامس ق.م. تشهد على ذلك بقايا المعدن المصبوب في تلك المواقع واستعمال 
قوالب صبّ. 

أما شغل النحاس والرصاص والفضة والقصدير والذهبء. فقد عرفته بلاد ما بين 
النهرين خلال فترة تل العبيد”'2 (أي حوالى 76٠١‏ - ٠١٠/ااق.م)»‏ ولم تعرف سورية 
وفلطين ذلك. كما يمكن اعتبار دخول المعدن النحاسي إلى بثر السبع بدء! بحوالى 
ق.م كأول مركز للنشاط التعديني في فلطينء. حيث كانت تعالج فلذات المعدن 
المتوافر في شرقي الأردن. 

كما أن العثور على فلذات المعدن وسندانات ومواقد إذابة وبوتقات صب وأفران 
تنقية في قرية أبو مطر(" بالقرب من بثر السبع» يثبت أن شغل المعدن ومعالجته كانت 
تتم محليأًء وذلك بالنسبة لمادة النحاس» بينما اعتبر اكتشاف قطع نحاسية أخرى تم 
الحصول عليها بواسطة قوالب تستعمل الشمم المذاب مستوردة من بلاد ما بين النهرين 
حيث كان التواصل مع فلسطين مستمرا. 
ز- مكتشفات مواقع مختلفة : 

نتابع هنا مكتشفات المواقم المجاورة (لبكر السبع). ملخصين ما يميّز كلا منها. إِذْ 
لوحظ أن سكان قرية (صفادي) برعوا في نحت الصخور القاسية مثال حجر الدم 
والبازلت» وكذلك استعمال المنشار. ما يجعل عملهم شبه ميكانيكيء. نظرا إلى 
استعمال أدوات كهذه. كما أن سكان (صفادي) نحتوا العاج» تشهد على ذلك التماثيل 
الصغيرة العاجية أو رؤوس تمائيل لشخوص أنثوية : وكذلك العثور على متدلية من العاج 
في (أبو مطر) ورأس دبوس من العظم يمثل طير اللقلق . 


)١(‏ تل العيد (0©10) قرب أور ما بين النهرين إلى الغرب منها. 
(؟) .(عقعدكة دنمطمق) 





أوانٍ فخارية (حضارة بثر البم) 52٠٠‏ ق.م 


أما الدبوس المصنتوع من العظم 
الذي تم كشفه في (صفادي): فهو يمثل 
رأس امرأة؛ ومن القرية نفسها عثر على 
عقّد حباته من الحجر الطري. 

وفي موقع (أبو مطر) عُشر على وعاء 
من البازلت وعلى حوض كبير من 
البازلتء كما عثر على زلطٍ تم تلويته 
ورُنّب على شكل هلال فوق أرضية أحد 
المساكن . 

أما موقع (حاصور) الواقع إلى 
الشمال من بحيرة طبريا بالقرب من ضفة 
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اللرقر باريس 





معظمة: حاوية عظام الموتى؛ غلى شكل يت من 
(حاصور) 50 ىام 


الأردن الغربية فقد قدم لنا حاويات فخارية معذة لحفظ عظام الموتى» على شكل بيوت 
أو على شكل حيوان؛ كما قذم إلينا حاويات مختلفة عثر عليها فى مغارات اصطناعية 


أعدت لهذه الغابة : 


وفي (تليلات الغسّول) كشفت الحفريات عن تمائثيل صغيرة تمثل بشرأء كما عُثر 


على متدليات . 


5 فلسطين: التاريخ القديم الحقيقي 


ومن المفيد الإشارة هنا إلى أن فخار تلك الفترة المتعهل لتشكيل الأوعية 
المختلفة؛ وخصوصاً الطاسات الفخارية» كانت بدائية الصنع وغير مكتملة الشواء ولهذا 
السب كانت سهلة الانكسار على اعتبار أن المئصال المستعمل في صنعها يدوياً والمنفذ 
قبل اختراع دولاب الفخار كان يحتوي على نسبة من الكلس تحول دون شيّ الأوعية 
بشكل كافٍ تحاشياً لتشققها. 

لم يكن التقدم التقني والاقتصادي وحدهما يميّزان ما سمي بحضارة بثر السبع 
والغسّول في تلك الفترة؛ بل كانت الاعتبارات الجمالية هي أيضاً من مشاغل السكان» 
بدلالة اكتشاق العديد من أدوات الزينة كالعقود والمتدليات التي أشير إليها آنفأ 
وخصوصاً القطع العاجية المشغولة» ومعظمها صَدَر عن مصنع مختص تم كشفه في 
(صفادي)»: وكذلك التمائيل التي تمثل رجالا ونساء في وضعية الوقوف وسواعدهم على 
امتداد الجسم وأيديهم على خصورهم. وهذه التماثيل تذكر ظاهرياً ببعض تماثيل مصر 
العليا ولكنها قد تختلف عنها في الغاية عن تمثيلها . 














ا صولحان من الشنحاس حضارة طبعة حكم من جديدة (الألف الرابع ق.م) 
بثر السبع ( 50٠‏ ى.م) 





























(7) اليدايات والعصر الحجري القديم ‏ لاا 





رأس دبوس عظمي من (أبو مطر) طبعة حم أسطوائي مين جديدة (الألف الرابع ق.م) 
نعؤ طائراً (7”050 ق.م) 
يمثل طائر قك.م 


أما جدران البيوت السكتية في تليلات الغسّول من وادي الأردن إلى الشمال 
الشرقي من اليحر الهوت» فكانت هزيّئة برسوم هندسية أو رسوم تمثّل أشخاصاًء وكانت 
تزيينات مماثلة تغطي سطوح الحاويات الءظمية التي 1:4.:5 الحفريات في المدافن التي 
ويتم الولوج إليها من جهتها العلوية. وقد اكت بدا للها مصط.ة حجرية ودع عايها 
حاويات العظام. محتوية على جمجمة المتوفى والعظام الطويلة. وقد تحتوي على عظام 
أكثر من متوفٍ واحد. 


724 علسطين: التاريخ القديم الحقيقي 





0 


رؤوس دبابيس من صفادي (٠٠8؟‏ ق-م) 








خم أسطواني من جبيل نهاية الألف الرابع ق .م 


وفي مغارة دفن أخرى عُثِر على سبع جماجم رتبت بجائيها العظام العاثئذة لهياكلها 
وفق تدرّج أبعادها. وقد استمر استعمال هذه العادة في الدفن في ما بعد من قبل البدو 
في المنطةة. إِذْ كانت كل قبيلة أو مجموعة عاثلية ندفن موتاها في مغارات من هذا 
الشكل. والعظام المشار إليها كانت حاويات مصنوعة من فخار سهل الانكسار للأسباب 
التي أشرنا إليها آنفاً وكانت هذه الحاويات تمثل بيوتاً أو حيوانات أو كانت عبارة عن 
جرّة عادية أو صومعة. 











2 الدايات والعصر الحجري القديم *7 


ويمكن الاستنتاج من طرق الدفن هذه. وما يرافقها من تزينات بارزة» تمثل قرون 
تحديدهاء يدعم ذلك وجود تمائيل صغيرة بشرية وحيوانية في المدافن» كما تم العثور 
فوق أرضيات بعض مساكن بثر السبع على مجموعات من الزلط بأعداد هي عبارة عن 
مضاريب العدد لا تحمل تزيينات رُسمت بالتربة الحمراء وتمثل بقعا أو خطوطاً أو 
إشارالت مضل 

تلخيصاً لما استعرضناه آنفاء يمكن القول إن مجتمع تلك الفترة تميّز بمعرفة رعوية 
وزراعية كانت بدأت بالتخصص منذ منتصف الألف الرابع ق.م.» إذ أن تجمّع 
(صفادي) الحكاتن :كنيز جاعدواثة فى مكتلف :سسدوياته على بيت أو قاغة سفل»: أكثر 
اتساعاء تختلف فى استعمالها عن المساكن الاعتيادية . 
كانت» على ما يظهرء معذة لأن تكون مركز احتفالات أو طقوس؟ أما بالنسية للتطور 
الاجتماعى . فإن المجموعة المعروقة بمجموعة المرى المجاورة لبئر السبع فإنها تميزت» 
كل واحدة بتخصص ونشاطٍ صناعي معين, إذ غلب نشاط التعدين على موقع (أبو مطر) 
وغلب شغل الاج في (صفادي)., ونبدأ هنا بتجاوز مفهوم القرية البسيطة» لنتّجه نحو 
شكل من التنظيم أكثر تطوراً وتخصصاً. 


4 قلطين: التاريخ 15م الحقيقي 





تمثال صغير من العاج وتحيتة عاجية على شكل منجل تمثال من العاج سم تمثال صغير لأمومة من 
من صفادي (» ٠و‏ ق.م) سن عفادي؛ حضارة بثر العاج ؛ صفادي؛ حقارة 


اللبع 78+٠(‏ ى.م) بثر البع (؟٠82؟‏ ى.م) 





نجمة لْمَانة متعددة الألوان تزبن جدار مسكن من تليلات الغول 4٠٠0١(‏ ق.م) 


ومع الأسف. فإن بداية هذا 
التطور الواعدة تم الإخلال يها بسبب 
بدء تدخل الجيوش المصرية في 
الجئثوب من فاسطون. والذي كان 
أحد مسوغاته هو منع القيائل البدوية 
من ارتياد المراعي الواقعة بين شمال 
اأعزيشن ومنطقة الدلعا. ومن المفييد 
أيضاً أن لا نستبعد. الغزوات البدوية 
لمتطقة رعيناة توك كان العمال 
المصريون عتشغلين في استثمار 
مناجم هذه المنطقة؛ ومع الأسف 
أيضاً أنه لم تقف الأمور عند هذا 
الحذء وسوف نخصص فصلا خاصا 
لعلاقة مصر بغلطين والاحل 
0 

ويمكن القولء؛ إن التغييرات 
التي أحدثها تدخل مصر على الساحل 
الفلسطيني اضطر السكان إلى العودة 


)2 البدايات رالعمر الحجري القديم ألم 





ممرات نحت الارفى نصل بين مساكن قرية صفادي قرب بثو 


البع 505٠0٠(‏ ق.م) 


نحو إشغال المناطق المرتفعة وهجر سكن الأراضي المنخفضة التي كانت سهلة الإرواء. 
وعلى هذا الأساص عرفت قلسطين التجمعات السكانية التي أَقِيمَت حول سمُوح المناطق 
المرتفعة يجوار فوارد المياه الني يسهل الدفاع عنهاء والتي لم تعد لها علاقة مع 
التجمعات اللايقة التي أقامها الرعاة ‏ المزارعون. 


كما يمكننا القول بهذه المناسبة؛ إنه منذ نهاية الألف الرابع» لم تعرف فلسطين 
على الرغم من التقدم التكنولرجي الذي وصلت إليه. التناسب الكامل. بين هدرات 


)١(‏ انظر الفصل الخامس من هذا الكتاب». 


207 فاسطين: التاريخ القديم الحقيقي 


الإنسان ومعارقه وبين ما تَقَدّمُهُ إليه الطبيعة من إمكانات استثمار لكامل طاقاته. مع أن 
ذلك حصل بتفوق في ما بين النهرين. كما حصل في مصر . 

بدأت ذا.طين بعد ذلك تدخل في مرحلة يناء المدن الأولى؛ لكي تجد !:ف-.ها 
دورا جديدا يلائمها ويلائم اتفتاحها نحو ااش.هال ونحو الشرق وكذلك ثحو علاقات 
مميرّة مع مصر . 

قف هنا عند عتبة الألف الثالث». لندخل في فصل رابع من هذا الكتاب يحاول 
التعرف على فلسطين من ضمن ما عرفه الساحل الشرقي لحوض المتوسط أو الشاطئ 
الغربي للهلال الخصيب. 


1 
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المنظر العام لقرية صفادي التي هي تحت مدتوى الأرض المجاورة وهي قرب بثر السيع 56٠(‏ ق.م) 


الفصل الرابع 
(*) التسمية والإتنيات على الشاطئ 
الشرفي لحوض المتوسط 


)١ - 4(‏ التسمية في الوثائق القديمة 


(4 - ؟١)‏ الإتنيات التي عرفها الساحل الشرقي والهلال الخصيب 


م 


(5) التسمية والإتنيات على الشاطئ 
الشرقي لحوض المتوسط 


(4؛ )١-‏ التسمية في الوثائق القديمة: 

أول تساؤلٍ خطر لي لدى بدء التفكير بإعداد هذا الكتاب. حول الشاطئ الشرقي 
لحوض المتوسط أو الساحل الغربي للهلال الخصيبء هوء ما هي التسمية التي يمكن 
أن نطلقها على هذا الساحل بالاعتماد على شواهد تاريخية حقيقية لا علاقة لها بما 
درجت عليه المرويات التوراتية التي أرادت أن تظهر وكأنها تكتب تاريخ البشرية.» وذلك 
بتبني إعادة مجموعات سكان العالم القديم إلى مسمّيات أجداد وسلاسل بشرية وفق 
النظام القبلي. كما صَنَفت مختلف شهعوب المنطقة اعتبارا من آدم ونوح» مرورا يسام 
وَحام ويافث وأرخفشاد. . . الخ... وقُدّمت اللوائح المذكورة وكأن كَنَبةَ تلك 
النصوص كانوا يقرأون في مجلة أنساب توفرت لديهم وحدهمء أو كانوا يرجعون إلى 
سجلاتهم الخاصة.» التي لا يملكها غيرهم عن تسللسل البشر منذ أدم....! كل ذلك 
كانت الغاية منه تبرير وجودهم واستبعاد من أرادوا استبعاده؛ أو كانت تخصصه بصفاتٍ 
مكروهة. وذلك حين كانوا يقرّرون بالنسبة لأخوةٍ ثلاثة أن أحدهم استحق لعنة أبيه 
و«سيكون عبداً لأخيه» وتنطبق اللعنة طبعاً على ذريته. وليس صدفة أن تكون هذه الذرية 
هي التي تملك الأرض التي «وهيها يهوه لعباده!:0 . 


)1( يتعلق الامر هنا بمن سمّي حام (جد المصريين) بحب المرويات» الذي لعنه والده نوح هو - 
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ونحن بالطبعء لا يمكننا تبتي مثل تلك الأوهام الأسطورية التي دُبْجت في نهاية 
القرن السابع لما قبل الميلاد وبعده؛ وسوف نروي في ما بعد تفاصيل ذلك. وتلك 
الأسطورة» لم تكن تعني سوى الانحياز السياسي والمعاداة» وتخدم مطامع الذين كتَبُوا 
واختلقواء وإذا ما أردنا التعرّف على التسميات الحقيقية لمخختلف مناطق بلادناء لا بد لنا 
إذنء من العودة إلى النصوص القديمة ذات التواريخ الثابتة» التي تقدم إلينا أسماء تلك 
المناطى كما عرفها بها أهلهاء وكما نقلتها إلينا الشواهد الموثوقةء بحيث لا يمكننا المَول 
عند ذلك إن السومريين هم أبناء جدّ اسمه سومرء وهكذا بالنسبة لأبناء آكادء أو أن 
الأشوريين الذين شكلوا في ما بين النهرين مملكة بابل ومنهم حمورابيء وانتشروا أيضا 
في مختلف أنحاء الساحل السوري واللبناني والفلسطينيء هؤلاء لا يمكن القول إنهم 
أبناء «أموره جذهمء وهم الذين يقول عنهم يهوه على لسان عاموس نبيّهِ : «لقد أبدت 
الأموري أمامهم». ويكفي أن نقرأ في المرويات التوراتية ما كتبه عاموس حول الأمم 
والشعوب المجاورة لنتعرف على حقد عاموس وكراهيته لدمشق وملوكها الآراميين. 
ولغرّة والهملطينيينء ولصور وفينيقياء ولإيدوم وعمون ومؤاب. وللسامرة 
م 

كل ذلك يعني وجوب إهمال ما دبّجته الأساطير التوراتية» وقد ثبت انحيازها في 
غير مناسبةء والرجوع إلى ما قدمته إلينا المكتشفات الأكيدة. مثبتة على لوحة فخارية أو 
منقوشة على نصب تذكاريء. أو على جدار معبد وبقيت لتروي لنا من دون تعديل أو 
تحويرء وتبلغنا ما أراد إبلاغنا إياه صاحب اللوحة أو النقش . 


علينا إذن العودة إلى الشاطئ المتوسطي الذي يهمّناء واستعراض ما توقر لدينا من 
معلومات سبقت القرن السابع لما قبل الميلاد» حين ابتدعت بنهاية هذا القرن أسطورة 
المملكة الموحدة بين الشمال والجنوب من فلسطين. وأسطورة الجد الواحد والملك 
الواحدء داودء صاحب امبراطورية مزعومة والذي يحق لذريتهء تبوّء الملكية التى أرادها 
إله قاطن 6 الكهية لشاف يشكل اصن » ْ 


- وذريته» وهكذا تصيب اللعنة كنعان من أبناء حام صاحب الأرض موضوع الوعد الذي سيكون عبدا 
1( تعتبر المرويات أن عاموس عاش حوالى منتصف القرن الثامن ق.مء ولكنها تعتقد أن ما كتبه يعود إلى 
ما بعد السبي بسبب تصور آمال مسيانية تُنْقِذُ من الانحرافات التعبدية. 


() النمية والؤننيات على الشاطئ الشرفي لحوض المتوسط لام 


على أساس ما أشرنا إليه أعلاه. سنزور شاطثنا لنقفٌ على ما عرفه به أهله 
الأصليون وغزاته الذين كانت لهم معه أحياناً علاقات متعددة الرجوه. 


عرف الساحل الشرقي للهلال الخصيبء. من أوغاريت إلى عسقلان ورفح عددا 
كرا من المَدن والممالك» كانت لها مع العالم القديمء وبشكل خاص مع 
الامبراطوريات المحيطة بها فى مصر وفي ما بين النهرين وفي الأناضول وكذلك مع 
العالم الأيجى» علاقات تجارة أو تحالف أو تعة. 


منذ الألف الثالث لما قبل الميلاد كانت السفن المصرية ترسو في ميناء جيبالا 
(جوبلا) [جبيل] حاملة شحنات ورق البردي من مصر وعائدة بأخثاب غابات لبنان 
وخصوصاً خشب الأرزء لصنع توابيت الفراعنة وأثاث مرافقتهم في مدافنهم وكذلك بناء 
سفنهم المعدة لإقامة طفوس أوزيريس ورَعٌْ وكذلك سفنهم التجارية. 


وسوف نعود إلى تلك العلاقة المميزة مع جبيل في ما بعدء مع الإشارة إلى أننا لا 
نملك حول هذه الحقبة نصوصاً تشير إلى ما كان يعرف به ساحل جبيل في تسميته 
الفرعونية . 


أ اللعنات المصرية : 


كُشفْ في مصرء عدد كبير من الكسر الفخارية العائدة إلى بداية الألف الثاني 
ق.مء والتي تحمل كتابات أمكن قراءتها بعد إعادة تشكيل آنيتها الأساسية» وكان الأمر 
يتعلق بطقوس سحرية تقضي بكتابة أسماء ملوك وأمراء المناطق التي تقع تحت نفوذ 
مصرء وكذلك أسماء أغداء مصرء على آنية فخارية ثمّ تحطيمها ودفن كسرها لكي 
تحمل بسحرها هذا الرعب إلى قلوب الأعداء وتجميدهم بحيث لا يتمكنون من الإتيان 
بأي عمل مضادٍ للمصالح المصرية. عُرفْتْ تلك الآنية. بحاملة اللعنات المصرية. وما 
بهمنا في مجال هذا البحث. هو تعداد الملوك والأمراء وأصحاب النفوذ المحيطين بهم» 
مع أسماء مدن هؤلاءء وفي ذلك صورة حقيقية لما كانت عليه ممالك الساحل في بداية 
الألف الثانى. وسوف نستفيد من هذه المعلومات فى ما بعد فى فصل مستقل (الفصل 
الجاش )يي 1 1 
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ب من مملكة ماري: 

في رمالة إلى نائب ملك ماري2"0 (يسمح ‏ أذو)2"7 الذي حكم بين عامي 181١١(‏ 
و١4ا١)‏ ق.مء وجهها إليه أحد ضباطه الذي كان يقوم بعملية مراقبة عسكرية في منطقة 
يصعب تحديدها نظرأ إلى سوء حالة اللوحة الحاملة للرسالة. يكتب الضابط» يعد 
الإشارة إلى أنه ومرافقيه يتمركزون أمام راهيشوه0" مضبفاً في الأسطر (9 - 17): 

االصوص و(كيناهنو) هم متمركزون في راهيشوم لذت نحن وهم نرافب بعضنا 
البعض . وضع الجنود جد ء وعلى قلب سيدي ألا يقلق من أجل جنودهة. 

ويعني ذلك أن الكيناهنو وهم الكنعانيون كانوا يحاربون في موقع راهيشوم وإلى 
جانبهم يقف من أطلقت عليهم تسمية لصوصء فهل يترقبون الفرصة للسلب إذا ما 
وقعصت المعركة؟ أم هم من المرتزقة. ويصعب فهم مهمة هؤلاء. مع أن مؤلفي المصدر 
اللذين أوردا هذا الخبر(؟ يعتبران أن الكيناهنو هنا هم الكنعانيون» ويمكننا الإشارة إلى 
أن مملكة ماري هي التي تغلب عليها حمورابي الأموري  ١747(‏ 1700) ق.م. اتثبيتاً 
لملكه في بابل. ونعلم أيضاً أن مملكة ماري لم تحارب على الساحل. ويمكن التساؤل 
عما يفعله الكنعانيون المحاربون مقابل جنود مملكة ماري التي كانت آنذاك على عداء مع 
شور فهل هم كنعانيون من قادشس اوه شه ! (صومور) (تل مرديخ). كانوا مكلفين 
من قبل آشور بمراقبة تحركات ماري؟ ولا يمكن الذهاب إلى أبعد من ذلك فى تساؤلاء 
وقد يكون هناك تماثل بين الكنعانيين والأموريين الذين شغلوا هم أيضاً الساحل بين 
طرطوس وبيبلوس (جبيل)ء وكانت عاصمتهم سيميراء التي كان لها دورها في فترة 
العمارنة.» كما سيرد ذلك فى ما بعد. 


جح من نقش إيدريمي 
أ [يدوين 2 ملك نوكيض 29 ققد ترك لا نقشاً يروى فيه قصة غائلتة وقضة 


)0( (8435) المدينة السورية القديمة القائمة على الفرات مقابل بلدة البوكمال. 

(؟) .(4000-طقصودة1) 

مم (ساجنطة8) موقم لم يتم تحديده. 

(5) المؤلفان: جاك بريان وماري جوزيف سوكس («داع5 .[.14 يه لمع8 5عناوع13) . 

(ه) (نسضك1) (0مه1 .)060١‏ 

(1) مملكة موكيش (اوذكانا/8) وعاصمنها ألالاخ الراقعة على حلقة نهر العاصي إلى الشمال الشرقي من أنطاكية . 


(4) التسمية والإتنيات على الشاطئ الشرقي لحوض المتوسط ‏ 4م 


الفرات) في سورية الشمالية» ثم تمركزه وأقامته في بلاد كنعان في أميالا). . . كما يروي 
قصة عودته واستعادته لملكه. وفي ما يلى نقدم بعض المقتطفات من نقش إيدريمي : 
اأنا إيدريمي بن إيليم إيليمَاء خادم الإله تيشوب والإلهة هيبات وعشتار سيّدة 
[.. شوؤم حدث في حلب مقَرْي العائلى وهرينا. 
[' حكام إيمار كانوا أقرباء والدتي وذهبنا للإقامة في إيمار أنا وأخوتي الذين هم أكبر 
كنت أقول لنفدى : الذي له مقر عائلئ [::..]ء ولكن الذي [:-.] فئ نظر 
سكان إيمار هو عبد. 
أحَد حصانئى وعربتى وخادمي» وذهبت إلى ارقي أن قضيت الليل مع 
خادمي في العربة [. . .] وفي اليوم التالي ذهبت إلى بلد كينعانوم'"»: وفي بلد كينعانوم 
تقع مدينة أَمَيّاه وفي مدينة أمّيّا كان يوجد مواطنون من حلب ومن موكيش ومواطنون من 
بلد نيى7!؟؟ وأشخاص من بلد آمائي2"7. وعندما علموا أنني ابن سيدهم انضمًّوا إليّ 
[...]». 
نتابع نص نقش إيدريمي في مناسبة تالية لدى عرض استرجاعه لمملكته. وما 
يهمنا هنا هو أن أميون المجاورة لمدينة طرابلس الساحلية» هي بلد الكنعانيين أو بلد 
(كينعاتوم), ولدينا هنا التسمية المعمول بها في العام ٠ن‏ ه١١‏ ق.م. 


تبادلت مصر مع ممالك الساحل الشرقي لحوض المتوسط خلال فترة حكم كل 
من أمينوفيس الثالث )١1714 - ١787(‏ وأمينوفيس الرابع (أخناتون) )١7874 -١560(‏ 


)١(‏ (2نصدصة) هي أميون الحالية وتقع على بعد حوالى 5١كم‏ إلى الجنوب الشرقي من طرابلس لبنان. 
(1) (دمعةانا5) قبائل كان جبل النري إلى الشمال من تدمر موقع تجمعهم. 

م( (01ا1610'20) جمع كتعانو ولا ندري إذا كان المقصود هنا هو البلد أم 'لكان. 

69 (201) مملكة صغيرة على الضفة الشرقية من نهر العاصي . 

(64) (8036) مملكة صغيرة مجاورة لنى:. 
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عدداً من الرسائل التى عرفت بمراسلات تل العمارنة حيث أقام أخنانون عاصمته 
الجديدة. ونستدل من تلك المراسلاتء التي سنعود إليها مراراً في الفصول القادمة» 
على تسمية الساحل الذي كان تحت النموذ المصري في تلك الفترة . 

بلغ العدد الإجمالي لرسائل تل العمارنة 568 رسالة»ء صَنْفت تحت الأرقام : 
العمارنة 4 )50٠  ١(‏ والعدد الأكبر منهاء أي الرسائل  45(‏ 500) هي الرسائل 
التي تم تبادلها مع مختلف أمراء وملوك فلطين ولبنان وسورية الحالية . 

ورد في الرسالة (137 54) الموجهة من ملك جوبلا (جبيل) إلى أمينوفيس الرابع 
طالب منه نجدته وهو يحذره في الوقت نفسه موضحاً: «إذا كان الملك (أي الفرعون) لا 
يعير اهتمامه بمدينتهء فلن تبقى له أي مدينة في (كيناهنو)2"(6. أي في كنعان. 

وفي الرسالة (367 548). يطلب الفرعون من رجل (حاكم) مدينة أكشاف! أن 
يكون حذراً وأن يسهرء كما يعلمه بأنه أوفد إليه رئيس اصطبلات الملك في بلد 
(كيناهو)("» طالباً منه الامتماع إليه وتقديم الطعام والخمر إلى جنود الملك . 


و- الاستتاج : 

نستفيد من المعلومات المقذمة أعلاه التي تغطي فترات تتراوح بين ١8٠١‏ ق.م 
(ماري) و٠06١‏ (إيدريمي) وحوالى ١50٠١‏ ق.م (العمارنة)» في التعرف على تسميات 
الساحل الشرقي» التي هي على التوالي : 
كيناهنو ‏ (رسالة إلى ملك ماري). 
كنعانوم (إيدريمي في منطقة طرابلس - أميون) . 
كيناهنو ‏ كيناقو رسائل تل العمارنة (84) 47 ونضيف: 
كناجي ١‏ تمية حورية تعني اللون الأرجواني الذي اشتهر به الساحل إلى الجنوب 
من المملكة الحورية (المبتانية)» أي تتمّة الساحل الشرقي لحوض المتوسط 9 . 


)١(‏ .(سعطهمتعا) 

)١(‏ .(مقطدلام) 

(؟) .(لططهمتك) 

(غ) .(فع) (تمعمصسصماع) 

(6) عن مقال باللغة الإنكليزية للمديق الفئان ناصر سومى وهو تيد النشر تحت عنوان «الكنعايون» ءطآ» 
«وع ]1 03033 . 1 


(4) التسمية والاتتيات على الشاطئ الشرقي لحوض المتومط 41 
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ويضاف إلى كل ذلك مملكة مدينة أوغاريت». وأوج ازدهارها كان في القرن الرابع 
عثر ق.مء وهى المذيئة التي ابتذعت الأبجدية المسمارية المعروفة. وتمع إلى أقصى 
الشمال على الساحل الشرقي لحوض المتوسط. يشرف عليها جبل صافون (الجبل 
الأقرع) مقرّ الإله بعل الأوغاريتي» وبعل إله العواصف والأمطار الذي يرافق بعثة عودة 
الربيع» هو إله رئيسي كنعاني إلى جانب الإله إيل؛ أب الآلهة والبشر. 


وليس وحدهُ الجبل الأقرع السوري إلى الشمال من اللاذقية» كان يعتبر مقر للإله 
بعل الأوغاريتي» بل كانت مختلف مرتفعات الساحل تعتبر أماكن لإقامة الإله بعل 
الكنعاني. وبالإضافة إلى بعل حرمون الذي يشرف عن بعد على شواطئ جبيل 
وصيدونء يمكن تعداد مرتفعات ساحلية وداخلية ارتبط بها اسم بعل مثال: (بامات ‏ 
بعل) في شرقي الأردن مقابل الطرف الشمالي للبحر الميت. و(بعل ‏ معين) في شرفي 
الأردنء ورد ذكره في نقش ميثا العام 45٠‏ ق.م و(بعل ‏ فاعور) وهو مرتفع في الضفة 
الشرقية إلى الشمال من بامات بعل» و(بعل ‏ جاد) موقع لبناني قرب حاصياء و(بعل - 
حاصور) على جبل حاصور (7١١1م)»:‏ و(بعل - شكيم) إلى الشمال من بيت إيل» 
و(جبل بعلا) وهو مرتفع يشرف على الساحل إلى الجنوب من يافا. 

تدعم الأمثلة المقدمة أعلاه عن وجود بعل الكنعاني في مختلف مناطق الساحل 
وعلى الضفة الشرقية من الأردن إطلاق تسمية الكنعاني على الشاطئ الشرقي لحوض 
المتوسط على الرغم من التوضيح بأن كنعان في العرف المصري الفرعوني كان يعني 
بصورة عامة الساحل الفلسطيني الحالي . 


وبالطبع نحن لا ننسى أن القسم الجنوبي من هذا الاحلء يوم استقر عليه 
الفلسطينيون (الفلت) منذ بداية القرن الثاني عشر ق.م )١١٠١٠١(‏ أصبح يعرف حتى 
اليوم بالساحل الفلسطيني. وهو الساحل الذي استقروا فيه ودافعوا عنه. ولا بد هنا من 
الإشارة إلى أن مدينتين فقط على كامل الاحل الكنعاني حاولا رد أو رفض فح 
الاسكندر المقدونيء. بينما انفتحت أمامه من دون مقاومة جميع مدن الاحل. 
والمدينتان المقاومتان هما صورء وغرّة. 


حين دخلت علاقات تاريخية قديمة جدأً للعالم الأبجىء. عالم الأسطورة اليونانية 
اعترافا من اليونان بتلك العلاقات. حملت إلينا أخباراً أشارت إلى علاقة تأسيسية لبلاد 


(4) التسمية والإتيات على الشاطئ الشرفي لحوض المتوسط ١‏ ”4 


اليونان من قبل ممالك سبقتها وهي مصر وليبيا وكيليكيا والساحل المتوسطي لاسيا 
الصغرى شمالاًء وكذلك الساحل الشرقي لحوض المتوسطء الذي أصبح في تلك 
الأسطورة يعني موطن أوروبا وقدموس وأخيه فينيق(2 (فونيكس). ونحن نعلم من جهة 
أخرى أن لقدموس وفينيق» وفق الأسطورة اليونانية» علاقة وثيقة بصيدون حيث قام الإله 
زيوس باختطاف ابنتها الجميلة أوروبا من على شواطئهاء وهي شقيقة البطلين» وحين 
أبحر قدموس إلى بلاد اليونان لاسترجاع شقيقته أوروباء يعرف الجميع أنه علّم اليونانيين 
الانتعلرة. 

وفي مفهوم الأسطورة اليونانية» فإن ما عُرف في ما بعد بفينيقيا(2 في الفترة 
الكلاسيكية (القرن الخامس ق.م)؛. تررك تحصورا بالشاطىئ الممتد من أرواد إلى 
الجنوب من عكاء بل كان يمتد على كامل الشاطئ الشرقي للمتوسط» ويشمل أيضا 
الشواطئ الآسيوية وجزر بحر إيجه. ومثل هذا الامتداد الشامل للمفهوم الفينيقي يفسَر 
كيف أنه منذ الألف الثالث ق.م. كانت هناك حضارة متقدمة ومزدهرة على كامل 
الشاطئ الشرقيء وكانت جزيرة كريت مشمولة بذلك العالم البحري الذي تابع إشعاعه 
الحضاري في كامل حوض المتوسط0©. 

أما بالنسبة للساحل الشرقيء فإن الباحث (ريمون قيل)»: الذي أشرنا إلى كتابه في 
الحاشية (71)؛ يستعرض تسميات الساحل السوري - الفلسطيني كلياً أو جرئياً. خلال 
الألف الثالث لما قبل الميلاد وقبل منتصفه وخلال الألف الثانى عن وثائق مصرية وبابلية 

منذ الألف الثالث والألف الثاني غرفت منطقة سورية الشمالية تحت تسمية 
(أمورو)ء التى تعني المنطقة الغربية (بالنسبة للهلال الخصيب)» ومنها اشتقت تسمية 
الأموريين الذين انتشروا على كامل الساحل . 

أما المنطقة الواقعة إلى الجنوب من (أمورو). فكانت تعرف خلال الألف الثاني 
لما قبل الميلاد (بكنعان)» وهذا ما استعرضنا وثائقه آنفأ. وتشمل التسمية وفق المؤرخ 
(قيل) الساحل والداخلء» أي الساحل الكنعاني وسورية الداخلية . 
(1) .(لاتمعمطص) 


(؟) بعزوعدم 
(؟) .(8-10)صم ,1939 قتلامى مفممسعة عممنن لمع علمامعلععه علمه'| اء عأعتمغطط مله بلاعثلا لممسرمع 
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)١ - 4(‏ الإتنيات التى عرفها الساحل الشرقي والهلال الخصيب: 
عديدة هي الإئنيات التى عرفها الهلال الخصيب». ويمكن رسم صورة مختصرة 
نحن نعرف تداخل إتنيتين في الجنوب العراقي ووسطه في سومر وأكاد وذلك منئذ 

بدايات بلاد ما بين النهرين؛ كما أن شمال الهلال الخصيب كان مقرأ للحوريين» وهم 

الذين عرفوا في ما بعد بميتانيي الفرات. وقد ثبت وجودهم في أسيا الصغرى وعلى 
الاحل اللسوري الفلسطيني. وهؤلاء الشماليون الشوباريون2'7 الحوريون يعتقد اليوم 
أنهم شغلوا بلاد الرافدين قبل السومريين خلال الألف الرابع لما قبل الميلاد. أما بالنسبة 
لنوع اخر من التداخل السكانيء فيمكن ذكر المحاولات لإقامة امبراطوريات عن طريق 
التوسع. وأولى الامبراطوريات التي عرفها الهلال الخصيب كانت على يد الملك 
السومري لوجال ‏ زاجيزي”" حين وصلت هذه الامبراطورية إلى المتوسط ولكنها لم 

ندم إلا فترة قصيرة . تلتها امبراطورية سرجون الأكادي. سرجون الكير (75514 ق.م)ء 

التي دامت ما يقارب ١8٠‏ سنة. 
بعد ذلك. نعرف أن قبائل أمورية نزلت من المناطق الجبلية في الشمال خلال 

ق.م لتشغل المنطقة الوسطى البابلية . وبعد ذلك أمكن الحديث عن بابل وعن 

تأسيس امبراطورية بابلية أشهر ملوكها حمورابي. والأموريون الذين تشتق تسميتهم أكادياً 

من (أمورو) بمعنى غرب. انتشروا بالحقيقة في جميع الاتجاهات» في الجنوب في ما 
بين النهرين؛ كما في الوسط البابلي» وكذلك على ساحل سورية الشمالية. وقد عرفت 
مملكة ماري علاقات مع قبائل أخرى غرفت ببني - شمأل (الشمال)» وبني - يمين 

(اليمين)» وزالت مملكة ماري كما نعلم على يد حمورابي. 
ثم بعد ثلاثة قرون حوالى 14٠١‏ اجتاح الحثيون بلاد بابل ووضعوا حذأ لحكم 

سلالة بابل الأولى. وبسبب انحسار اللغة السومرية وانحصارها في أداء الطقوس الدينية 

عرفت اللغة الأكادية انتشارها وساعدت على تفاعل اتنيات الهلال الخصيب وامتزاجها. 


أما اشوريو دجلة الأعلى. فيمكن القول إنهم امتزجوا منذ فترة قديمة بالسكان 


)1١(‏ (6605:ةطن5) نبة إلى شوبارتو يمعنى الشمال. 
(5) (أكعدعد2-ادوسكة) (55140 -5911) ق.م 


(4) التسمية والإتنبات على الشاطئ الشرقي لحوض المترسط ‏ 40 


الأصليين الذين هم الحوريون (الميتانيون). كما أشرنا إلى ذلك آنفأ. وفي بداية الألف 
الثاني ظهرت قبائل (الكاشو) الكوشيين(' الذي يعتقد أنهم نزلوا من جبال زغروس 
واحتلوا الواديء ثم أسَسوا حوالى ١75٠١‏ ق.م الأسرة البابلية الثالثة بعد أن كانت بابل. 
كما أوضحنا أعلاهء قد تم اجتياحها من قبل الحثيّين. يعتقد اليوم أن الكوشيين هم هندو ‏ 
أوروبيون» شكلوا باختلاطهم مع السكان الأصليين ما عرف بالأسيويانيين!' ومن بينهم 
العائلة الحثية. كما أن هجرات أخرى مكمّلة شغلت في الوقت نفسه الفرات الأوسط 
والغرب من سورية الوسطى» توجهت نحو جنوب الساحل ووصلت إلى فلسطين». حيث 
نجد حوالى ١5٠١‏ ق.م خليطأ من الحوريين والأموريين والهندو - أوروبيين. 

تلك هى صورة تفاعل الإتنيات المختلفة التى عرفها الهلال الخصيب والساحل 
الكنعاني. زال عن .ذلك مت إضاقة الأثر المضرق الذي ارتاد الساحل الكنعاني 
وخصوصاً مملكة جبيل (جوبلا)؛: وذلك منذ الألف الثالث قبل الميلادء وكذلك 
الحملات العسكرية التي كانت ننظم ضد الآسيويين خارج مضيق الويس . كما أن 
المصريين ثبّتوا وجودهم في شبه جزيرة سيناء بسبب مناجم النحاس واللازورد وذلك في 
وادي المغارة الذي استُثمر من قبل الفراعنة خلال آلف سنة. وسوف تعود إلى عرض 
علاقة مصر مع اللساحل الكنعاني في فصل مستقل (الفصل الخامس). 

الهجرات التى قمنا باستعراضها كانت بصورة عامةه عبارة عن هجرات داخلية ضمن 
منطقة الهلال القفين: أو على أطرافه الجبلية» وهي هجرات داخلية أو قرية عرفنا من 
بينها اتنيات هندو ‏ أوروبية (حورية وكاشية). كما كان هناك أثر مصري على الساحل 
الكنعاني يقابله بالتوازي أئر حئي. من الشمالء لم يؤدُ طبعاً إلى ما يمكن تسميته 

أما فى ما يتعلق بهجرات هندو - أوروبية أمّت الساحل الكنعانى من شماله إلى 
كوي كد دقر إتنيات مختلفة أتت من أقصى الشمال؛ أي شمال البحر الأسود وبحر 
قزوين وفق موجات متوازية» وذلك انطلاقاً من مجال جغرافي» يقع بين خطي طول 
الهند وشبه الجزيرة البلقانية. توزعت تلك الموجات كما يُعْتقد اعتبارا من طرفها 
الغربيى حيث البحر الأسوذ وفق تفرّعات عدة. ومثل هذه الهجرات دامت قروناء 


)١(‏ .(كمعفودوة »1 ,كعازووة>[) 
(؟) .(كعنونمقائم) 
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عرفت وصول السيلتيين إلى فرنساء والإيطاليين إلى إيطالياء والهللين إلى اليونان» 
ويمكن اعتبار وصول الأكيين إلى الجزر اليونانية حوالى ١4٠١‏ ق.م. 

أذى اختلاط هندو ‏ أوروبيي آسيا الصغرى والسكان الأصليين إلى تكوّن ما عرف 
بالحثيين» وتم ذلك بين ١46٠‏ و400١‏ ق.م. وكما أسلفنا فإن الكاشيين نزلوا إلى 
سهول بلاد الرافدين وبعد فترة تأقلمهم احتلوا بابل العام ١760٠‏ وأصبحوا بابليين وتابعوا 
حضارة بابل. أما الذين أتوا إلى المنطقة الوسطى من الفرات وشغلوا حلقة النهر 
الكبرى. حيث عرف هذا المجال الفراتي في النصوص المصرية تحت تسمية نهارين (أي 
بلاد الأنهار) فهم الميتانيون/ الحوريون. ويمثل العنصر الميتاني» الفئة الأرستقراطية التي 
ميطرت على المنطقة وتتقارب مع الهندو ‏ أوروبيين الحثيين بالنسبة للغة والمعتقدات. 

وفقا لهذه الحركة نفسها وفي بدايتهاء يمكن تحديد وصول الهندو ‏ أوروبيين إلى 
سورية - فلسطين. وتعلمنا الوثائق المصرية للقرن الرابع عشرء أنهم وصلوا نحو 
الجنوب واستقروا فيه. 

تكررت تلك الهجرات ودامت قروناً عدة. مجتاحة الشاطئ الكنعاني من أقصى 
شماله إلى أقصى جنوبه. وشكلت بالتالي ضغطأً سكانياء هو الذي حدا بكنعانبي 
الجنوب من حضر وبدوء إلى دخول مصر بأعداد كبيرة وتأميس مملكة في منطقة الدلتا 
دامت ثلاثة قرون -1١8٠٠(‏ ١٠90١)ق.مء‏ وهم الذين عرفوا بالهكسوسء. وحكموا 
خلال متابعة الأسر (111ا - 1/اغا) حكمها في مصر العلياء حتى بدء حكم أموزيس 
حوالى العام ١١4٠١‏ مؤسس الأسرة الثامنة عشرة الذي تخلص من وجود الهكسوس في 
مصر وأعاد نفوذها على فلسطين» وسوف نعود إلى تفاصيل ذلك في الفصل الخامس . 

تابع تحتمس الأول الاحتلال العام ١570‏ ق.مء ووصل إلى الفرات من دون أن 
يستقر. إلا أن تحتمس الثالث )١5479--16١١(‏ نظم الامبراطورية المصرية في اسيا 
شاملة كامل فلسطين ولبنان وسورية حتى حدود الميتاني على الفرات. وحدود 
الامبراطورية الحثية في الشمال. وسوف نرى في ما بعدء خلال حكم كل من أمينوفيس 
الشالث وأمينوفيس الرابع (أخناتون) في مصرء كيف حاولت ممالك الساحل الكنعاني 
التخلص من نفوذ مصر والتمرّد على سلطتها. وسوف يرد ذلك بشكل خاص في الفصل 
السابع من هذا الكتاب» وذلك عبر مراسلات العمارنة التي ترسم صورة واضحة عن 
ممالك الساحل الكنعاني في القرن الرابع عشر ق.م. 


الفصل الخامس 
(65) مصر والساحل الكنعاني 


)١- ©(‏ المراحل الأولى 
(© - ") حكم الهكسوس في مصر 
(2:5©) فا بعةاخناقون 
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)١ - ©(‏ المراحل الأولى: 

دَرَجٍ ملوك بلاد ما بين النهرين على ممارسة رياضة محبّة إلى قلوبهم. تُعْتبر إثباتا 
لشجاعتهم ولرجولتهم وهي الذهاب إلى صيد الحيوانات المفترسة. وكانوا طبعاً محاطين 
بحاشية حماية . 

أما فراعنة مصر الأول. خلال حكم الأسر الأولى؛ فإنهم مارسوا رياضة غريبة 
يمكن القول إنها لا تليق بالملوك وهى ما سمّى بحملات «الطو الملكية»» إِذْ كان 
المرعون أو الأمير الملكي» ترافقه فرقه مجتّدة لهذه الغاية» يجوب سهوب أو صحراء 
والعودة بغنائم كثيرة . 

وفي مرات أخرى كانت تتم الحملات عن طريق الحر من دون معرفة نقاط 
الهجوم على الساحل الفلسطيني» لتعود بغنائم عبيد ودواب ومواد شبه ثمينة. 
مبادلات تجارية عن طريق البحر مع المرافى: الكنعانية ذات الحضارة المتقدمة. أما المواد 
المرغوبة منذ ذلك الوقتء فكانت الأخشاب القاسية التى تفتقر إليها مصرء وكذلك 
خشب التيريبانت ذا الألياف الملتوية والمقاومة التي تصلح لبناء السفن. وأخشاب 
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الصواري» ويمكن القول إن أخشاب لبنان بقيت ذات شهرة حتى القرن العاشر قبل 
الميلاد. 

ومن الأحداث التجارية التي سجلتها الوثائق المصريةء يمكن ذكر صفقة تجارية 
استحقت اهتمام المؤرخين». تمت خلال حكم الفرعون سينفروء أَوْل ملوك الأسرة 
الرابعة (حوالى 6 /ا؟” ق.م)ء والتي تشير إلى وصول أربعين سفينة محملة بأخشاب 
الصنوبر إلى مصرء واعتّبر ذلك حادثا فريداً استوجب التسجيل . 

من المقيد التذكير أن توجة المصريين نحو الشمال الشرقي ذأ العصوق كيسني 
الأول كان لملاحقة البدو الذين كانوا يتوغلون في مناطق شرقي الدلتا وفي سيناء ليس 
للرعاية فقطء بل للغزو والسطو ومهاجمة القوافل التجارية أو الاستيلاء على مؤن 
ووسائل النقل المخصصة لأعمال مناجم سيناء لاستخراج النحاس وأحجار اللازورد. 
قمناجم النحاس كانت إذن السصيي الثانىء إد إن مصر استثمرت تلك المناجم في وادي 
المغارة خلال أكثر من ألف عام. تاركةً على الصخور الحمراء نقوشاً تذكر بتلك 
المهمّات مع بيان اسم الفرعون الحاكم والإله المشرف على الأعمال. 


(© -1) حكم الهكسوس في مصر وقصة تاسيس جيش مصري نظامي: 

اعتباراً من العام ١17/87‏ قى.م عرفت مصر مرحلة وسيطة ثانية دامت حتى العام 
17 » حكمت مصر خلالها الأسر ١7(‏ 7١)غ‏ ومن بينها الأسرتان ١0‏ و7١‏ لحكم 
الملوك الأجانب عن مصر في الشمالء وهم الذين عرفوا بالملوك الرعاة (الهكسوس)» 
كما عرف الجنوب حكم الأسرة ١‏ في طيبا. 

وحول الهكسوسء وضَلْنا عن المؤلف المصري مانيتون0') الذي عاش في القرن 
الثالثك ى.م في منطقة الدلتاء شذرات غير مباشرة عما كتيه. وحول هذا الموضوع 
يمكن إيراد الجملة التالية : 


«أنا أجهل لأيّ سببء تلقينا ضربة إلهية؟؛ 


)١(‏ .(سمطاعمماة) 
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ويعنى بذلك الأسرتين ١6(‏ و١١)‏ اللتين حكمتا مصر الشمالية والوسطى منذ نهاية 
القزن الثامن عشر حتى نهاية القرن السادس عشر حوالى 2186 18685 ق.م. كما 
أن تسمية المحتلين بالملوك الرعاة تمت نسبتها إلى مانيتون وفق تفسير خاطئ من قبله؛ 
وهو يعني في الحقيقة في اللغة المصرية «أمراء البلاد الأجنبية» وقد بدأ الاحتلال بتسلل 
تدوى :إلى منطقة الداكاء كما كان يشنيت ذلك كلما مك الحكم المركزي قل عضر 
وضعفت معه حماية الحدود الشرقية للبلاد. وفي هذه المرة» فقد ترافق ضعف حماية 
الحدود مع ضغط الهجرات الجديدة إلى الساحل الكنعاني وإلى فلسطين» وفي ذلك 
إجابة على تساؤل مانيتون عن الأسباب التي جعلت مصر تتلقى تلك «الضربة الإلهية». 
وقد أشرنا إلى تلك الهجرة في نهاية الفقرة (4 - ؟) من الفصل السابق. 

جعل الهكسوس من أفارير0'' عاصمةً لهم إبان حكمهم الجزئي في مصرء بيتما 
قامت بالتزامن معهم الأسرة السابعة عشرة التي حكمت في الجنوب بدءأ من مدينة طيبا. 

وقد نتج عن هذا الاحتلال تفاعل إيجابي بين الشغبين» مع تبئّي الملوك الهكسوس 
أسماء فرعونية وتبتي كهنة مصر آلهة كنعانية مثال عناة وبعل وعشتروت» أما الإله سيت 
المصري فقد اعتبره الهكسوس مماثلاً للإله بعل أو بعل نفسه عندما يستلم للموت أمام 
الإله موت إله الجفاف وينزل إلى بطن الأرض ليبعث من جديد في خضرة الربيع 
والبضاقة الي 

وما أن استفاق المصريون من كبوتهم تلك حتى بدأت المقاومة تظهر وتتنظم لطرد 
المحتل» إلى أن نجحت في النهاية بعد فترة من الأخذ والرد على يد الفرعون 
أحموزيس”" الذي انتصر على الآسيويين الهكسوس وعلى حليفهم في النوبة. 

يعود أول نصب تذكاري مصري في وادي المغارة» إلى فترة حكم آخر ملوك 
الأسرة الأولى (حوالى 7٠٠١‏ ق.م)»؛ كما يعود نصب ثانٍ إلى فترة حكم الملك الشهير 
زوسر (حوالى )51٠١- 57٠١‏ ق.م. يلي ذلك فترة حكم الأسرة الرابعة التي تركت 


)١(‏ .(كموجم) 
(؟) من المغالطات التاريخية المخيفة؛ هى احتواء شبكة «الانترنت» المعلوماتية أخطاء جسيمة فى ما تنشرهء 
ما يقنضي دوماً التشكيك في صحة المعلومات المقدمة؛ والمثال على ذلك» هو اعتبار أن الهكسوس 

كانوا من الأتروسكبين الإيطاليين الذين لم يظهروا تاريخباً إلا بعد ألف عام. 
(9) إحمس (ؤلومصطة). 
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في المغارة نقوش سنيفرو وخوفو. ولم تشذّ الأسرة الخامسة (قبل )511٠٠‏ عن ذلك 
التقليدء وكذلك الأسرة الادمة حوالى 570١‏ إِذْ تركت أنصاباً تذكارية عدة من قبل كل 
من بيبي الأول ثم بيبي الثاني الذي كان آخر فراعنة الدولة القديمة. 


وبعد مرور ما عرف بالمرحلة الوسيطة الأولى التى عرفت أول ثورة اجتماعية» 
عادت النشاطات في ميناء خلال حكم الدولة الوسطى اعتباراً من ٠٠٠١(‏ ق.م). 


نلاحظ مما سبق عرضه أن سياسة مصر لم تكن توسّعية في بدايتهاء بل عمدت 
إلى حماية طرق القوافل ومنتجات مناجم ميناءء وكذلك صذد البدو الذين يرتادون الدلتا 
من وقت إلى آخر. ويجمع المؤرخون لمصر الفرعونية على أنها لم تلجأ إلى تأسيس 
جيش نظامي دائم» إلا في فترة يمكن اعتبارها متأخرة؛ بالنسبة لتاريخ مصر الموغل في 
القدم . 


إذ إنه خلال حكم الأسرتين الأولى والثانية؛ لم يتعدٌ ما يمكن تسميته بجيش 
الفرعون؛ مهمّة حراسة القصر ودور فرقة صدّ التسلل البدوي وطرده معياً وراء موارد 
مائية وكلئية شحت في المناطق الشرقية من حدود مصر. أما فرفة السطو التي أشرنا إليها 
آنفأ فلا يمكن تسميتها بالجيش مع أنها في خدمة الدولة وكانت تمارس السطو ورا 
الحدود الليبية وفي النوبة وعلى الساحل الفلسطيني بغية الحصول على مواد نادرة تزيينية 
تحتاج إليها في الطقوس الدينية؛ ولا ننسى طبعا نشر «رَهْبة الفرعون» في البلاد 
الأجبية. لذلك خلال كامل فترة حكم الدولة القديمة. حافظت فرق «جيش» تلك 
المرحلة على طابع متأخرء مع أنها تميّزت بتنظيم لا بأس به ونظامية سمحت لها بإدارة 
فرق العمّال التي كانت مكلفة بقطع الأحجار في المقالع ومعالجتها ونقلها من أجل إقامة 
الأبية والمنشآت الضخمة التى عرفتها مصر. وكان هؤلاء الجنود نظاميين لدرجة أن نصا 
قديما وصفهم كما يلي : العو سد جع قمر له. أو الاستيلاء على خبز أو 
صادل المارّةء أو كان يسرق ألبةء في أية قرية أو عنزة في أي مكان» . 

أما ما استجذ من أحداث خلال «الثورة الاجتماعية» التى سميت بالفترة الوسيطة 
الأولى (80؟ 5‏ ١5١7ق.م)ء‏ فيسمح بالحديث عن استقلال رؤساء المناطق من 
السلطة المركزية وتحررهم ولجوثهم إلى تأسيس فرق جنود حماية لحسابهم هم . 

وعلى هذا الأساسء. فإنهم عمدوا إلى تدريب شبّان المنطقة على استعمال 
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السلاح» ولم يولّد ذلك أي اصطدام بين المناطق المختلفة التي سارت في ذلك الاتجاه. 
وبعد انتهاء الفترة الوسيطة وبداية حكم الدولة المتوسطة على كامل مصرء. كان الجيش 
الفرعوني الذي أسسته الدولة عبارة عن تجميع فرق المناطق المتعددة في جيش موحد. 
وخلال تلك القترة فقط. يمكن الحديث عن جيش نظامي مُمْتهن. وخلال تلك الفترة 
أيضاأ كانت الفرق تلك بإمرة كبار الضباط في المناطق» وبإمرة المندوبين الملكيين في 
اللاد الأجنية . 

بدأت سياسة مصر تتبدل اعتبارا من حكم الأسرة الثانية عشرة. ومن أهم فراعنة 
تلك الفترة ميستوريس الأول ١417/1(‏ - 958١اق.م)‏ الذي ساهم في الحكم بالاشتراك 
مع والده خلال عشر سنوات» وكانت مهمته عسكرية بالدرجة الأولى» تقضي بتطويع 
البلاد الأجبية. وخلال حملة منضّرة على ليا وصله خبر اغتيال والده الفرعون الحاكم. 
فعاد لتؤه سراً إلى مصر”'' متحاشياً بذلك حرباً أهلية واستلم الحكم متبنْياً سياسة توسّع 
لم تعرفها مصر قبله. إِذْ تعدّت الجيوش المصرية الشلال الثانيء وأسس مركز تمثيلٍ 
تجاري فيما هو أبعد من الشلال الثالث» وهكذا فإن ذَهْبَ السودان ومواده الأولية أغنت 
العاصمة المرعونية. 

أما في اسياء فقد تبنى سيامة نشطةء وسّعت من نفوذ مصر في المنطقة» كما أن 
استثمار المناجم في سيناء والمقالع بلغ أوجه. فانتشرت في وادي النيل المنشآت التي 
تشيد بمجد الآلهة؛ كما احتفلت النقوش بعظمة الفرعون ومناقبهء ووصفه تقش بأنه 
«بطل مقدام يعتمد على بأس ذراعه. إنه رجل فاعل لا مثيل له؛. 

تنتهي الدولة الوسطى بحكم سيستوريس الثالث 1١4378(‏ 1817 ق.م) وهو الذي 
بلغت مصر في زمنه أوج مجدهاء إذ قاد هذا الفرعون شخصياً أوسم حملة عسكرية 
نعرفها إلى الشمال من مصرء حيث احتل مدينة شكبم2(7» ما ضاعف نفوذ مصر على 
الساحل الكنعاني. كما دعم احتلال النوبة المنخفضة وضمّها إلى المملكة المصريةء 
وعل ان ل 10 الواقعة إلى الجنوب من الشلأل الثاني حدوة المملكة» وبنى 
بين ذلك الموقع وإليفانتين» مجموعة من القلاع لحماية طرق المواصلات. 
)١(‏ هذه الحادثة هي التي أوحت بكتابة قصة منوهي وهربه من حدود ليبا إلى فلطين ولبنان. 


(؟) انظر الفقرة (4 -7). 
(*) .(طعمعمعة) 


(5) مصر والاحل الكتعاني  ٠١8‏ 


وقبل حملاته التوسعية تلك قام بإلغاء سلطة النبلاء في المناطق بشكل نهائي 
وجعلها خاضعة لحكمه المركزي. وزاد كل ذلك من قوة مصر واستقرارها واتساع 
نفوذها الخارجيء. ويفسّر كل ذلك أيضا دخوله عالم الأسطورة. وهو الذي أسس الأسرة 
الثامنة عشرة ١6015(‏ 8 5١١ق.م)»‏ التي ظهرت معها بداية الدولة الجديدة. وأصبحت 
مصر آنذاك قوة منظمة؛ تحكم مستعمرات في النوبة» وتفرض حمايتها على جزء من 
الساحل الكنعاني . 

هنا يمكن القول إن مصر تبت سياسة جديدة بدأتها الأسرة الثامنة عشرة خلال 
حكم فراعنتها تحت أمماء تحتمس وأمينوفيس. وهي السيطرة على المجال الدولي 
بواسطة الحربء. بالإضافة إلى الدبلوماسية. وعلى هذا الأساس» استرجع تحتمس 
الأول سيطرته حتى الشلال الرابع»ء وفي الشمال وصل إلى الحدود السورية العراقية. 
وللحفاظ على كل ذلك». عند نفس إلى ويه اللحيشى النظاني» وقد كنوت كللك 
الفترة بالشراء والتنعم ولكتها عرفت مع ديانة أمينوفيس الرابع (أخناتون) الأهمال الدنيوي 
الذي نتج عن الاهتمام بنشر الدين الجديد في العمارنة عاصمته الجديدة» ما أدى إلى 
تعميم الفوضى ومحاولات التحرر على الساحل الكتعاني . وسوف تتضح لنا هذه الصورة 
من خلال الفصل السابع . 


بعد فترة حكم العمارنة والفراغ الذي تلاها حتى استعادة ديانة آمون بدأ في مصر 
حكم اللالة التاسعة عشرة (5565١85١١ق.م.)‏ واشتهر من بين فراعنتها سيتي 
الأول (4 ١50‏ - 0٠94؟١١ق.م.)‏ وهو ابن رعمسيس الأول. الجنرال الذي أزال بقايا 
الحكم الديني الذي أطلقه أخناتون»: وكان متقدما في السن عندما صار ملكا من ١١١5(‏ 
75 الل فتنازل عن الملك لمصلحة ابنه سيتي الأول. 

أشركه سيتي الأول معه في حكمه ابنه رعمسيس الثاني. وأعاد سلطة مصر على 
فلسطين وبقية الساحل الكنعاني. كما قاوم بنجاح تقدم الحثيين وعقد معهم معاهدة 
صلحء كما أقام نصباً تذكارياً يمثل انتصاراته على البدو والليبيين والأموريين في قادش 
وعلى الحثيين . 

أما رعمسيس الثاني وهو أشهر الرعامسة. فقد حكم مدة لاا سنة ١1950(‏ 
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3164 .م.)ء وعرف ست زوجات رئيسيات» وخلف أكثر من مائة ابن ملكي. وهو 
الذي اشترك في معركة قادش مع الحثيين» ومع أنها لم تكن نصراً بالنسبة للجهتين 
المصرية والحثية؛ لكنها حافظت على نوع من التوازن بالإبقاء على وضع ما قبل المعركة 
الذي دام متة عشر عاما. 

خلف رعمسيس الثاني ابنه مينفتاح -١7715(‏ 4١1١ق.م.)ء‏ وهو الذي طرد 
القبائل الليبية من الدلتا بعد معركة عنيفة ساعد الليبيين فيها أمراء متوسطيون. ومينفتاح 
هو الذي ترك لنا عام ١5١ق.م.‏ نصبا تذكارياء يشير إلى هذا النصرء ويذكر بإخضاع 
الساحل الفلسطيني» ويذكر أن «إسرائيل؛ أبيدَ نسله؛: وسوف نعود في ما بعد إلى مناقشة 
هذه الصيغة [انظر الفقرة 1 8)]. 

تولى الحكم بعد ذلك رعمسيس الثالث (84١67-1١1اق.م.)ء‏ من الأسرة 
العشرين وهو أيضاء كما رعمسيس الثانى. حارب هنا وهناك لحماية نفوذ مصر 
الخارجي الذي بدأ يضعف ويتهدّده الخطر. ْ 

وتمكن خلال حكمه من إنقاذ مصر من هجومين: هجوم ليبيء وكذلك غزو 
«شعوب البحر» الذين خرجوا من المناطق الإيجية ودمّروا عدداأً كبيرا من الممالك 
الساحلية ومن بينها أوغاريت. 

قضى رعمسيس الثالث اغتيالاً نتيجة مؤامرة حريمية في قصره. 

أما بقية الرعامسة من الأمرة العشرين وحتى رعمسيس الحادي عشر ١١67(‏ - 
٠ق.م.)ء‏ فإنهم لم يحققوا أعمالاً ذات أهمية وخصوصاً خارج الحدود المصرية. 
إذ ضعفت مصر خلال حكمهم وعرفت إدارتها الفضائح والصراعات الداخلية» حيث تم 
وضع يد الجيش على ممتلكات الإله آمون» وعمّت الفوضىء وتُبشت كنوز المدافن 
الملكية الطيبية» ونتج عن ذلك تخلي الرعامسة عن الحكم. لمصلحة من عُرفوا بالملوك 
الكهنة. وبذلك دخلت مصر فترة وسيطة ثالثة -7١7١(‏ ١الاق.م.)‏ عرفت خلالها 
الأسرة الحادية والعشرين في تانيس في الشمال والملوك الكهنة في الجنوبء تلتها الأمر 
(70 -58) المعروفة بالفترة الليبية . 

كت مصر إذن عن تأدية دورها الدولي كما في السابق» واختفت الامبراطورية 
الحئيةء وصعد نجم آشور وبابل» وسوف يتضح ذلك في الفصول القادمة . 











سي سس جاه مويه 











/ا. 
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الفصل السادس 
)١(‏ اللعنات المصرية وبنيات الشاطئ الكنعاني 


)١- 5(‏ قصة الاكتشاف 


(5-5) محتوى نصوص اللعنات 


1١1١ 


(1) اللعنات المصرية وبئيات الساحل الكنعاني 


)١-1١(‏ قصة الاكتشاف: 

اعتاد المصريون بين القرنين التاسع عشر والثامن عشر ق.م؛ كتابة أسماء من 
يعتبرونهم أعداءً لهم أو معارضين لمصالحهمء على آنيةِ فخارية أو تماثيل صغيرة» ثم 
تحطيمها في نوع من الطقس السحري ودفن الكسّر الناتجة. وذلك لإدخال الرهبة إلى 
قلوب الأعداء وإبعاد شرورهم. أما الأعداء الذين شملتهم اللعنات». فهم جماعة التوبة 
وليبيا وأسياء أي كنعان وسورية. ولم تنس اللعنات المصريين المعارضين أنفسهم. 
بالإضافة إلى استعمال هذا النوع من السحر لإبعاد الأشياء السيئة بالنسبة للمعتقدات 
المصرية . 

وما يهمنا هناء هو التعرف على ملوك وأمراء الشاطئ الكنعاني في تلك الفترة من 
القرنين التاسم عشر والثامن عشر قبل الميلاد. 

أما قصة الاكتثاف فيمكن تلخيصها كما يلي : 

العام 6؟145» اشترى متحف برلين من أحد التجار في الأقصر مجموعة كبيرة من 
الكر الفخارية التى تم كشفها قرب طيبا التي كانت تحمل كتابة هيراطيقية مبّطة(' . 
ولدى إعادة تشكيل الأواني التي نتجت عنها الكسرء أمكن قراءة ما كتب عليهاء وتم 
نشر النص الذي تحمله الأواني العام 1917. 


)1( (عنا16,201ط) هي الكتابة المقدسة الناتجة عن تبط الرموز الهير وغليفية. 
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ثم كشفت بعد ذلك الحفريات في صقارة» تماثيل صغيرة من الفخار» تم تدبيجها 
بشكل بدائي» تمثل سجناء أياديهم مكبّلة إلى ظهورهم؛ تحمل كتابة هيراطيقية» وعددها 
4 تمثالاء موزعة اليوم بين متحفي بروكسل والقاهرة. 

عرف العام ١9177‏ اكتشاف 71٠١‏ كسرة فخارية في موقع مرج عيسى» تمثل 
إناءً من الفخار بدائية الصنم؛ حملتء كما في كسر متحف برلين» النص المتعلق 
باللعنات. وفي الموقع نفسه تم اكتشاف ثلاثة تمائيل مشابهة تماما للتماثيل المكتشفة في 
صقارة . 

نكتفى هنا باستعراض نصوص اللعنات المتعلقة بالشاطئ الكنعاني؛ وكما أوضحنا 
قا فزت اللمل كان من شأنها: «نقل الخوف إلى قلوب البشر المعنيين»» بالإضافة إلى 
«وضع أراضي وغرباء جميع البلاد الأجنبية تحت قدميّ الملك». وهكذا كان يكبّل 
بالسحر أعداء مصر المحتملون. 

النص على الأواني المحفوظة في متحف برلين هو أقدم من النصّ المكتوب على 
التمائيل. كما أن النص المكتشف على أواني مرج عيسى. لا يمثل فروقاً كبيرة مع نص 
متحف برلين الذي لم يكن قد نشر العام لال0191 وهو تاريخ المصدر الذي بين أيدينا. 
أما التواريخ القصوى التي أمكن تحديدهاء بالنسبة للنصوصء فقد اعتّبر أنها تقع بين 


١/5١٠ - ١8٠١و 84٠٠‏ ق.م. 


)5-5١(‏ محتوى نصوص اللعنات: 
نقدم في ما يلي محتوى القسم الآسيوي من نصوص متحف برلين: 
المدينة أو المنطقة الأمير أو الأمراء المشمولون 


قَهْر مو حمو ‏ ياتار؛ حماسانو؛ حمو ‏ ياكين 

. 
آمانو 
إيليمء. كومي ‏ رامء راقاهوم. يافانو 
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الأمير أو الأمراء المشمولون 


جميع العامو (أي الشعب) 





(+) مدن لبنانية أو سورية 

(*) مدن فلسطينية استمر وجودها في القرن الرابع عشر ق.م (فترة العمارنة) 
أما القم الآسيوي من اللعنات المحفوظة في متحف بروكل فهي كما يلي : 
المديئة أو المنطقة عدد المشمولين الأمير أو الأمراء المشمولون 
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المذينة أو ا لمنتطقة 


آفق 
أكثاف 
مثال 
طافو 
تون 
مر 


ن 





ا 


«المشمولين| 2 الأمير أو ابره الستسولوة | 


أفرو آمافو 
لول 1 
اطافهم 00000000000 0 
ا اس 
' 


آر 


سم 


لويلا - هذو 
عاموتيلو 


1 


رانا 

يامورو 
فارانا 
ساقرا 


ظ 







ماشا 
كاكابو 


افا 


ياساركونا 
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سيوس 


كو" (عكا) 


رقاتوم (+) 


عقرون”*) 
لييش (لخيش) (؟)(*) 
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١‏ - تابعت في الجدول أعلاه وضع إشارة (#) مقابل المدن والمواقع الفلسطينية 
المعروفة وإشارة (( مقابل المدن والمواقع اللناية السورية. 

5 تشير اللعنات المصرية بطريقة غير مباشرة إلى عمران فللسطين المتقدم والنامي 
الممالك0' والإمارات والمدن وحتى القبائل على الساحل الكنعاني وأسماء 
السؤولية المتمولن باللعنات: 

* - يتضح من معظم أسماء الأمراء المشمولين باللعنات أنهم كانوا من الكنعانيين 
والأموريين والحوريين/ الميتانيين الهندو ‏ أوروبيين. 

كما تتضح من الأسماء الإلهية التركيب المعتقدات التي كان يمارسها سكان 
الساحل الكنعاني في ذلك الوقت؛ وفي استعراض تلك الأسماء نتعرف على أسماء 

الآلهة مثال : 

© إيل: أب الآلهة الكنعاني. 

© هددأو حدد: وهو إِلّه العراصف والأمطار الأموري وإلّه العواصف في الشمال 

السوري» الذي يرد أسمه مراراً. 
© حورون: إِله الطاعون الأوغاريتي (الكنعاني) . 
ه شمش: إله العدالة البابلي. مع الملاحظة بأن شفش هي إلهة الشمس الأوغاريتية 
الملقبة بنارة الآلهة ورسولتهم. 
ف آلو إله الماء التابلى. 
وهناك أسماء لصفات إلهية مثل (أبي - رافي) بمعنى الإله الشافي واسم له علاقة 

بالكوكب (أخ الكوكب - أحو ‏ كاكابو). 

1 - أما مدينة أورسالم (القدس)ء فقد ورد اسمها فى ثلاث مناسبات: مناسبتان في 
نصوص متحف برلين حيث كان اسم أمير المدينة (ياقير هامّو) ثم (سازانو). 


)١(‏ النصوص المصرية لا تستعمل تمية ملك إلا للفرعون. ومسؤولو الممالك المدن هم إذا أمراء. 


١١7  ىناعككلا اللعنات المصرية وبيات الاحل‎ )١( 


وفي المناسبة الثالئة في نصوص متحف بروكسل حيث فُقد فيها اسم أمير 
المدينة . وطبعا لم نكن نأمل العثور على اسم (ملكيصادق) اسم ملك أورشليم 
في المرويات التوراتية لأن ذلك من المستحيلات على اعتبار أن وجود 
ملكيصادق الملك قد ابتّدعَ بنهاية القرن السابع قبل الميلاد لدعم قضّة أبرام 
التوراة المبتدعة هي أيضاء وهذا ما يعترف به اليوم الباحثون الجدد من اليهود. 
كما أوضحنا ذلك فى بداية هذا البحث. 

ومن حسن ححظ فلسطين التاريخية» أن لعنات مصرء قدذمت إلينا صورة واضحة 
عن عمران فلسطين منذ ذلك التاريخ» أي القرنين التاسع عشر والثامن عشر قبل 
الميلاد. 


الفصل السابع 
() الخابيرو في مراسلات العمارنة 


)١-10(‏ حول السياسة المصرية على الساحل الكنعاني 
)١- “0‏ استعراض محتوى الرسائل 
-"”) الاستنتاج وآراء الباحثين وخابيرو فترات مختلفة 


(' - 4) الأسباب التي جعلتنا ندرس مجموعة الخابيرو 


(7) الخابيرو في مراسلات العمارنة 


)١-1(‏ حول السياسة المصرية على الساحل الكنعاني: 


لكي نتمكن من فهم مدلول تسمية الخابيرو على الشاطئ الكنعاني التي وردت في 
07 رسالة من رسائل العمارنة وغير مرة في بعض الرسائلء نرى أنه لا بذ لنا من 
استعراض جميع تلك الرسائل التي تفيدنا في الوقت نفسه للتعرف على دور تلك 
المجموعات البشرية في تاريخ منطقتنا الساحلية وبعض المناطق الداخلية إبان حكم كل 
من فرعوني مصر أمينوفيس الثالث ١765 ١74٠0(‏ ق.م. ) وأمينوفيس الرابع (أخناتون) 
(٠1554-156اق.م.‏ ) بشكل خاص . 


يعتبر جميع الباحثين أنه من الصعب إيجاد تصنيف تسلسلي بين مجموعة رسائل 
العمارنة وعددها 55٠‏ رسالة. ولكن دراستها تمكتنا من التعرف على مراحل عدة يمكن 
اعتمادها بدلالة حكم الملك المصري صاحب النفوذ في المنطقة التي تهمّناء وبدلالة 
وضع الملوك المحليين (الأمراء أو الحكام) الذين كانوا كلما ضعف نوعاً ما الضغط 
الفرعوني عليهمء يحاولون التخلص من ذلك النفوذ والاستقلال في المدن ‏ الممالك 
التي كانوا يحكمونهاء أو التوسع بالاستيلاء على مدن مجاورة وضمّها إليها. ونحن لا 
نغفل بالطبع موضوع التخلص من دفم الجزية وعدم الاضطرار إلى تقديم الهدايا سنويا 
إلى الفرعون . 


بالنسبة لمحاولات التحرر من النفوذ المصريء يمكن القول منذ الآن» إن الذين 
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تزعموا الحركات التحرريةء هم بشكل خاص أموريو الساحل الممتد بين أوغاريت 
وصورء مشتملاً إلى الشرق على منطقتي العاصي والليطاني. أشهر الملوك المحليين 
الذين أطلقوا الحركة التحررية هم: عبدي ‏ عشيرتا' وأبناؤه من بعدهء وأشهرهم 
عزيرو أو أزيرو(”؟» وباستعراضنا محتوى ال05 رسالة التي أشارت إلى الخابيرو 
كمجموعة بشرية» يمكننا الاستفادة من مناسبة نادرة للتعرف على تاريخ المنطقة الحيّ في 
تلك الفترة :من القرن الرابع عشر قبل الميلاد؛ واقتراح مراحل لانتقال حركات التمرد. 

أما عن السياسة المصرية على الساحل والطريقة المتّبعة من قبل مصر للمحافظة 
على النفوذ. فقد كان يتم عن طريق ترك الحرية للملوك المحليين الذين كانوا يُعتبرون 
كحكام لمدنهم. كما كانت مصر تعتمد في الوقت نفسه على انتداب ممثلين لها موزعين 
في مناطق متعددة؛ يمكن الرجوع إليهم كلما دعت الحاجهة. وكذلك على موظفين كبار 
يوفدون من مصر بين وقتٍ وآخر. 

المذن ‏ الممالك العديدة التى كانت منتشرة على كامل الاحل الكنعانى وفى 
داخلهء كانت الل عاحي الحكم الفرعر م بشيك لم تكن اله قر موده كي 
المجابهة؛ بالإضافة إلى الخلافات والنزاعات الدائمة بين تلك الممالك التي لم تكن 
بحاجه إلى تشجيع مصري . 

وحين كانت تتشكل الأحلاف بين الممالك الصغيرة ضد تفوذ الفرعونء كان هذا 
الأخير يجرّد حملة تأديبية» تفرّق وتعيد الأمور إلى ما كانت عليه . 

تلك كانت سياسة «الامبراطورية» المصرية حين كانت تحكم من دون منافسة. 
وحين لم تكن القوى الحثيّة في الشمال الأناضولي قد تشكلت بعدء بل كانت هناك قوة 
شمالية شرقية لا تخيف مصر كثيرأًء عُرفت بالمملكة الميتانية أو الحورية التي امتذ 
نفوذها في منطقة الخابور والبليخ والفرات الأوسط حتى المتوسط غرباًء وكان لها أثر 
في مملكة أوغاريت جنوباً. وبسبب امتداد النفوذ الميتاني إلى الشمال السوريء» تأزّمت 
الحالة بين المملكتين المصرية والميتائية منعاً لمتابعة الامتداد. لذلك منذ بداية حكم 
الأسرة الثامنة عشرة» توغل تحتمس الأول ١444 - ١6١7(‏ ق.م.)» والد حتشبسوت». 


)١(‏ .(تفاعتطعه-تمطم) 
(؟) .(نماجم) 


(/ا) الخايرو فى مراسلات العمارنة  ١57‏ 


شمالاً حتى الفرات. وعرض حمايته على البلاد المجتازة مقابل جزية سنوية: وكان عليه 
إعادة الكرّة من وقتٍ إلى اخر بالنسبة لموزاييك المدن ‏ الممالك التي تغطي الممر 
السوري - الفلسطيني» وكان عليه أيضا أخذ المملكة الميتانية بالاعتباره وبناء سياسته في 
الشمال على هذا الأساس. 


أما خلفه تحتمس الثاني» زوج حتشببسوتء فقد اكتفى بتأديب البدو الذين كانوا 
يسطون على المحميات الفلسطينية؛ ولم يحكم سوى ست سنئوات تقريبا بسبب وفاته. 
وكان يجب أن يخلفه من سيصبح تحتمس الثالث». إلا أن صغر سنه جعل والدته 
حتشبسوت تحكم حتى مماتها عام ١4487‏ ق.م» وكان ملك المستقبل تحتمس الثالث» 
خلال ذلك الوقتء يتموّن على المعارك. حتى أن المؤرخين لقَبوه بنابليون مصر. 


حكم تحتمس الثالث بين عامي ١0١4(‏ و٠465١اق.م.)ء‏ وجرّد خلال سني 
حكمه ١!‏ حملة عكرية» وانتصر في ماجدوء كما انتصر في الميتانيء وهو الذي 
حارب الحلف الذي شكله أمير قادش ضد مصرء واحتل ماجدّو بعد حصار دام سبعة 
أشهر. وماجدو وقادش هما البلدان اللذان يشكلان المدخل الاستراتيجي بالنسبة لبلاد 
كنعان وسورية. حيث شن ١6‏ حملة سنوية متتالية. وفي «البلد حيث الأنهر تسيل 
بالاتجاه المعاكس» وصل إلى شواطئ الفرات. وأحرق ما أحرق» وصعد دجلة حتى 
نينوى وهو الفرعون الوحيد الذي تمكن من التوغل في أسياء كما فعل تحتمس الثالث . 

أما ابنه أمينوفيس الثاني» فيمكن اعتباره من أشد الفراعنة قساوة ودموية» إِذْ إنه في 
حملة على المنطقة بين العاصي والليطاني» أعدم بتفسه سبعة أمراء مغلوبين وربط جثثهم 
في مؤخرة سفينته وصعد بها النيل حتى طيبا ثم علّق الجئث فوق جدران طيباء ووصل 
بها حتى نبَاتا('2 في النوبة لتخويف تابعيه من سطوته. 


لم يرث تحتمس الرابع قاوة والده ولقب بالدبلوماسي». ولم يحكم سوى تسم 
سنئوات» إذ توفي عن عمر 7١‏ سنة. ومع أنه قام بشن حملة في بلاد النوبة إلا أنه فضل 
التفاوض مع مملكة الميتاني وعقد مع ملكها معاهدة صلحء ثبتها بزواجه أميرة ميتانية» 


وأطلق بذلك هذه العادة التي استمرت في ما بعد لأكثر من زواج . 


)١(‏ (4نومولا) أو ناتا. 


15 فلطين: التاريخ القديم الحقيمي 


نصِلٌ هنا إلى حكم أمينوفيس الثالث ١07 - ١740(‏ ق.م.)ء وهو الذي تلقى 
جزءاً من الرسائل التي عثر عليها في تل العمارنة؛ إلى جانب الرسائل التي تلقّاها ابنه 
أمينوفيس الرابع (أخناتون). ويعتقد أن هذا الأخير هو الذي نقل الرسائل التي تلقاها 
والده حين انتقل إلى عاصمته الجديدة في العمارنة. لممارسة ديانته التوحيدية الجديدة . 

وَرِثَ أمينوفيس الثالث حكم امبراطورية تمتد من النوبة جنوباً حتى الفرات شمالاء 
وحكم مدة 1٠‏ عامأء كما أن زوجته تييي(' شاركته في الحكم. وكانت ذات شخصية 
قوية» ولدت له ابنين وأربع بنات . ثم مثّن الفرعون علاقته الودية مع أقوى العمالك 
الآسيوية في ذلك الحينء بزواجه من جيلوبيك07 ابنة الملك الميتاني وذلك قبل أن 
يستفبل في حرمه شقيقة ملك بابل. لكن تلك التحالفات الزواخية ل كن كافة إِذْ إن 
قوة جديدة بدأت تظهر في الأناضول وفي حّاتيء مكنت من قيام تحالف بين بعض 
المدن ‏ الممالك للتخلص من النفوذ المصريء ما كان يضطر مصر إلى إرسال جتودهاء 
وخصوصا فرقة النشّابة التي كانت ذات رهبةء إلى إعادة الأمن إلى المناطق المتمردة. 
بدأ ذلك خلال حكم أمينوفيس الثالث» وهذا ما سوف تشير إليه رسائل العمارنة التي 
سستعرضها. وتضاعفت المحاولات في فترة حكم أمينوفيس الرابع (أخناتون) خصوصا 
وأنه كان مهتمًا في عاصمته الجديدة بتمجيد إلهه الواحد آنون ونشر معتقداته الجديدة. 
ما أدَى إلى إهمال السهر على المحمبات المصرية في كنعان ‏ وسورية. 


1 -5) استعراض محتوى الرسائل: 

قلنا انفاء إن ما وصلنا من رسائل العمارنة التي أشارت إلى المجموعة البشرية 
المسماة (خابيرو)ء بلغ عددها 5 رسالة. وهذه المجموعة:. أت دوراً في حركات 
التحرر لكونها مجموعة من المرتزقة تحارب لصالح من يدفع لها الشمن». وهذا ما يتضح 
من تفاصيل المراسلات التي نستعرضهاء والتي تتضمن في الوقت نفهء كما أوضحنا 
آنفاء تاريكا حتاً اللمتظقة ين حاص 1400 ولق دم ) من الددية جدأ التعرف 
عله. 


يمكنا القول لدى دراسة مجموعة الرسائل المشار إليهاء إنه يمكن توزيعها على 


(1) .«(لالا1) 
(؟) .(اعمدهانن) 


بي هذه المراحل كما يلي : 
أ المرحلة الأولى : 


حدثت في الشمال بين جبيل (جوبلا) وصومور (سيميرا)» وصومور هي المدينة 
التى اختارها الأموري (عبدي ‏ عشيرتا)('2 لإطلاق التمرد على النفوذ المصري وليجعل 
وو شام م أعلمتنا ذلك رسائل حاكم جبيل (ريب - هدًا)!'2 حين أبلغ الفرعرن في 
رسالته (68 ممع) معتبراً مدينته» هي أيضا مهددة. مع أنها كما يقول : «لم تمسء ومع 
ذلكء. فإن الحرب التي تشتها ضدي فرق (الخابيرو) هي بالغة الشدةء» وعلى سيدي 
الملكء ألا يهمل صومور التي لم تسقط بفضل وجود مندوب الملك فيهاء وهو يغرف 
الصعوبات التى تجتازها جوبلا للحصول على المؤن. 

وفي رسالة تالية (71 58)؛ موجهة إلى الوزير المصري (هايا)("2» يعاتبه فيها 
حاكم جوبلاء لأنه لم يطلب من الملك على ما يظهر. إرسال جنود وفرقة نشابة!؛) 
لاسترجاع صومور. وهذا يعني أن المدينة تم احتلالها من قبل (عبدي ‏ عشيرتا) 
الأموريء الذي استولى على «مدينة الملك» وأصبح قوياً بواسطة (الخابيرو) (أي 
المرتزقة الذين اشتراهم عبدي ‏ عشيرتا للمحاربة إلى جانبه)؛ كما أن حاكم جوبلا 
يطلب إعلام الملك أن مدينتي (شيغاتا)”2 و(أمفي)!'2 هما مهدّدتان. 


الرسالة (73 24) الموجهة من قبل حاكم جوبلاء تُعلم الفرعون أن عبدي ‏ 
عشينا يحاول تشجيع كل بلد أمورو على التمرّد وقد كتب إلى أهالي (أمْيا)/"2 لقتل 
حاكمهم والانضمام إلى (الخابيرو)!»: موضحاً أن البلد ليس مع (عبدي ‏ عشيرتا)» 
وفي «حال وصول فرقة النشابة» فإنهم سوف يتجهون نحو الأقوى». 


(1) .(واعتطوم-لطم) 

(؟) .(42002ا-طنجه) 

(9) .(وبرويا) 

(1) هي الفرقة التي كان يرهبها المتمردون. 

(4) (وادعز5) - شكًا الحالية. 

(1) (نممم وهي أنفه في لبان . 

(0) أما (فأستسة) هي اميق ن الحالية في منطقة طرابلس - لبتان. 
)م( المقصود هنا هم جميع المتمردين بمن فيهم المرتزقة (الخابيرو). 
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حاكم جوبلا أيضاًء يعلم الملك في (74 54) أن (شيغاتا) (شكا) سقطتء وأمْيا 
في خطر. كما أن اجتماعاً يعقده عبدي ‏ عشيرتاء في معبد نينورتا(' سينتج عنه مهاجمة 
جوبلا. ويضيف في الرسالة نفسهاء أن الحرب التي يشنها (الخابيرو) قاسيةء وإنهم 
قتلوا (آدونا)!2 حاكم (إرقاتا)(2: وأن حاكم (آرا اشني)!4) ٠‏ كما يوضح ذلك في 84) 
(75؛ استولى على (أرداتا)2» ورجال أمّيا (أميون) قتلوا حاكمهم. 

أمَا بصدد السياسة الدولية. فإن حاكم جوبلا يعلم الفرعون أن ملك بلاد 
خاتي20» استولى على جميع المدن التي كانت خاضعة لميتاني. وفي مرحلة تالية: 
تحاول خاتي مد سلطتها إلى المحميات المصرية في الشمالء وتتأرجح بعد ذلك مملكة 
أوغاريت وسيانو وأمورو بين النفوذين المصري والحتّي. 

وفي عودة إلى حاكم جوبلا للاطلاع على تطور الحركة التمردية بل التحررية التي 
أطلقها عبدي ‏ عشيرتاء نرى أنه فى (76 4) يطالب الفرعون بإرسال +٠١‏ رجل لحماية 
المنطقة بعد سقوط أمفى وشكا. ويعتقة نن (81م8) زوجفع) أن جنيع ومديه كروت 
هما المتبقيتان له اند ران قرف لشاف معلناً أنه تعرّض لمحاولة اغتيال. 

في (77 54) يكتب حاكم جوبلا للوزير الفرعوني مطالباً بإرسال فرقة النشابة 
بقيادته هوء لمحاربة (الخابيرو)» ويخشى أن يقتل من قبل فلاحيه» كما فعل فلاحو 
أميون (أميا). 

وفي محاولة اغتيال ثانية دبّرها عبدي ‏ عشيرتاء يُعلم حاكم (جوبلا) الوزير 
المصري في (82 54) بأن فرقة النشابة» إذا لم تصل خلال شهرين» فإنه سيغادر المدينة 
لإنقاذ حياتهء وأن كل البلاد تنتظر قدوم فرقة النشابة ليل نهار. أوفد حاكم جوبلا رسولاً 
إلى الفرعون بناء على طلب الوزير المصريء ليعود ترافقه فرقة الإنقاذ ولكن الرسول 
عاد من دون أي مساعدة عسكرية. وحين علم بذلك عبدي ‏ عشيرتاء انفمّت إليه 
مديئة البترون ومَرْكرٌَ عرباته على بوابة جوبلا. 


)1١(‏ (2امناوذلة) إله الحرب الومري والأكادي. 

(؟) (3مدكة) حاكم أرفاتا. 

(؟) (308وم1) - تل عرقا. 

( ((82350) موقم غير معروف. 

(ه) (8023) - أرده حوالى ١٠كلم‏ شمال غربي طرابلس . 
(5) (1]120) بلاد الحثين . 


تذكر رسالة حاكم جوبلا الفرعون. بأنه كتب إليه يوم سقطت شيغاتا (شكا) ولم 
يفعل شيكاء وكتب حين سقطت مدينة البترون والملك لم يفعل شيئاء قفا : «جميع 
الحكام هم مع عبدي ‏ عشيرتا وقد سُرقت حاصلاتي*» ويطالب بأن تصل فرقة النشابة 
لاستعادة بلد أموروء كما يعلن بأنه خائف على حياته . 


يكرّر حاكم جوبلا في رسالته (91 84) إلى الملك». قوله: «وإذا لم تفعل شيئاء 
فإن بلد أمورو يعتبر ضائعاً». 


ليست لدينا معلومات مباشرة عن تحرك جنود مصر في النهاية ترافقهم فرقة النشابة 
التي كثيراً ما طالب حاكم جوبلا بقدومها لإنقاذ الموقف. ولكننا نعلم من أكثر من رسالة 
وجهها في ما بعدء الحاكم نفسه إلى أخناتون (؟1782 --17755١ق3.م)»,‏ الذي خلف والده 
أمينوفيس الثالث مذكراً إيَاه بأن والده أوفد جنوده في الماضي وتمّ توقيف (عبدي - 
عشيرتا) زعيم التمرد وصودرت أموالهء كما ورد ذلك في (117 84)» وعادت الأمور 
إلى ما كانت عليه على ما يظهر. إلا أن حكم أخناتون عرف كما أسلفناء إهمالاً بالنسبة 
لمحميات مصر في فلسطين وبقيّة الساحل. ولم تتوقف إذن محاولات التحرر من النفوذ 
المصري. كما يتضح ذلك من المرحلة الثانية التي يتابعها لنا من جديد حاكم جوبلا. 


ب المرحلة الثانية : 


في هذه المرحلة النى تبدأ من جديد في أموروء يطلق أبناء عبدي ‏ عشيرتا حركة 
تمرد على النفوذ المصريء وأولهم الابن (فو ‏ بعلا)2'7» وكما ورد ذلك في (104 .84) 
الرسالة الموجهة من قبل حاكم جوبلا إلى الفرعون, أن هذا الابن قام باحتلال المدن 
المحيطة بمديتته (وَاهْلِيَا)!'2» وهي كما يُعتقد مدينة طرابلس الحالية. أما المدن المحتلة 
فهي (أولازا)(" و(أرداتا)(؟؟ و(واهليًّا) و(أمفي)!*؟ و(شيغاتا)2. ويطلب حاكم جوبلا 


. (8213-ناط) معناه قم بعل أو كلمة بعل‎ )١( 

(5) (هلإناطه/لا) طرابلى الحالية . 

(؟) (353االا) مدينة قرب صومور على مصب نهر البارد. 
)2( (87033) ١٠كم‏ جنوب طرايلس . 

(5) (نصصة) - أنفه إلى الجنوب من طرابلس . 

(51) (دادوعزة) - شكا الحالة. 


١14‏ فلطين: التاريخ القديم الحقيفي 


إرسال الجنود إلى (صومور)'' المهددة. مشيراً إلى أن المندوب الملكي تم طرده من 
صومورء وأن (أولازا) المجاورة لصومور هي محتلة مضيفاً إلى اا بن عبدي - 
عشيرتا اتفق مع حاكم بيروت ضله. في رسالته الجوابية (12! 4) الموجهة من حاكم 
جوبلاء وكان الفرعون قد طلب إلى هذا الأخير «أن يقوم بالحراسة»؛ يتساءل حاكم 
جوبلا أمام الفرعون: «مع من سوف أقوم بالحراسة؟ مع أعدائي؟ أم مع فلاحيّ المعادين 
لي؟ مذكراً إيَاهء أنه في الماضي اشترى أحد الخابيرو لإدخال الموظف الملكي (هايا) 
إلى صومور وتم ذلك ليلا. 

في (16! 88) يعلم حاكم جوبلا الملك. بأن حاكم بيروت ليس عادلاً بالنسبة 
إليه» ويطلب التحكيم؛ مضيفاً أن جميع مدنه انضمت إلى (الخابيرو)("'» ثم يقول 
للملك: «أنت اليوم تبوأت عرش والدك لحكم بلدك كنعان؛. من هم إذا أبناء عبدي - 
عشيرتا؟ أرسل إذن فرقة النشابة». 

أمام صمت أخناتون وانشغاله بأمور أخرىء. يعود حاكم جوبلا في (119 54) إلى 
التذكير بأن أبناء عبدي ‏ عشيرتاء قالوا (للخابيرو) الذين هم معهم: «من هم الرجال 
الذين يدافعون عن (ريب ‏ هدَا)7')؟ (بمعنى أن لا قوة لديهم). وهناء وهو في حالة 
شبه يائسة يقول حاكم جوبلا للملك: «اهتم بخادمك ولا تنس أنهم قتلوا حكام الملك. 
وإذا لم يكن لديك رد فعل» فأرسل من ينقلني إلى مصر». 

«أعيش محاطأً بالخابيرو»». هذا ما كرّر قوله حاكم جوبلا إلى الملك في رسالة 
(130 ه5)ء؛ مذكراً أن الموظف الملكي الموعود بقدومه إليه لم يصل؛ ويضيف: :حين 
يقول لي الملك. أحرس مدينة الملك حيث أنت»! يعني ذلك أن إرسال حامية مصرية 
لهده الغاية هو ضروري. 

يعود حاكم جوربلا في (132 54) إلى تذكير أخناتون أنه كان قد كتب إلى أبيه 
بصدد عبدي ‏ عشيرتاء فأرسل الجنود والآن فإن (أزيرو) بن عبدي ‏ عشيرتا جَمعٌ كل 


. (كلناصتنا؟) سيميرا المدينة إلى الشمال من طرابلس على مصب الكهر الكبير الشمالي‎ )1١( 
(ل210ة) أو (عزيرو) وهو الذي تزعم حركة التحرر بعد والده عبدي  عشيرتا.‎ (0 
. الخابيرو هنا هم جميع المتمردين بما في ذلك المرتزقة‎ (6 

(4) (1120442-ط81) اسم حاكم جوبلا. 


(الخابيرو) ضدّ جوبلاء وأنَّ (حائف)''2 مندوب الملك سلّم صوموره وأن مندوباً آخر 
قد قتل و«إذا ما أهمل الملك ذلك فإن جميع الحكام سوف يُقتلون» كما أن المندوب 
(فوخارا)”"2 لن يبقى في (كوميدو)"” . 

يختتم حاكم جوبلا رسالتهء مذكرا بأنه يكتب ولا أحد يهتمء ويطالب بإرسال 
سفن لنقل ممتلكات «السيدة76؟) وممتلكاته هوء. ولا ينسى تكرار طلب )٠١٠١  60(‏ 
رجل من الملوحة7"؟ و00 عربة لحماية المدينة مع فرقة النشابة. 

أما النهاية بالنسبة لحاكم جوبلا ووجوده في مدينتيء فإن الرسالتين (137 م8) 
و(138 حشظ) تشيران إلى أن أخ (ريب ‏ هذا) الأصغر خانه وطرده من مدينته فلجأ إلى 
بيروت» وأن أخاه حوّل جوبلا إلى مدينة عدوّة بغية تسليمها إلى أبناء عبدي ‏ عشيرتا. 
تم ذلك عندما عاد ابن حاكم جوبلا من مصرء لطلب العونء من دون أي مساعدة. 
وعند ذلك تفاقمت الأمور وطرد من مدينته وهو يطلب من الملك أن يعيده إلى مدينته. 
أو أن يسلمه على الأقل مدينة (بوروسيليم)7 القريبة من جوبلا. ثم يعود للتذكير في 
(138 84) بأنه في زمن والد الملك: «حين كتبت إليه استجاب وأنقذ البلاد من (عبدي - 
عشيرتا)» ويعترف أن ممتلكات جوبلا عديدةء ويدعو الملك أخناتون إلى الاستحصال 
عليها لمصلحتهء كما يتساءل بحزن «هل على البقاء في بيروت؟». 

الرسائل المستعرضة التي وجهها إلى ملك مصر حاكم جوبلا اكتفت بذكر الرسائل 
المتضمنة إشارة إلى مجموعة (الخابيرو)» ولم تكن تلك الرسائل هي الوحيدة التي 
صاغها حاكم جوبلا الذي كان بالإضافة إلى مشاغله الخاصة والخطر الذي كان يتهدده 
دوماء يعتبر نفه وكأنه سفير مصر في مدينته الأمينة؛ ومن واجبه إبلاغ الفرعون بكل ما 
بسمع من أخبار أو إعلامه بالأحداث اليومية التي تتهدد المنطقة. وأكثر الحكام الباقين لم 
يكتبوا مخبرين بشكل كافٍ فيما عدا الذين كانوا يطلبون العونء. وأن المندوبين 
المفوّضين. منهم من قُتِلَ ومنهم من غادر مركزه. 
)١(‏ .(م185) 
(؟) .(معقطنسط) 
(5) (ناكنصن!) هو موقم كامد اللوز قرب العاصي إلى الشرق . 
(1) «السيّدة» هي بعلة جيل الإلهة التي كانت مصر ترمل التقدمات إلى معبدها. 
(5) المقصود بالملوحة هنا هو بلاد النوبة. 


(1) (صرفاتذناءد8) مدينة قريبة من جوبلا . 


0 فلطين: التاريخ القديم الحقيقي 


يمكن القول إن جوبلا بعد خروج حاكمها ريب هذا منها ولجوثئه إلى بيروت». 
لم تندمج في مملكة أمورو ولم تُختل من قبلهاء إِذْ إن (أزيرو) زعيم التمرد الأموري. 
جعل مصر تعترف به ملكا على أموروء وتابع دفع جزيته لمصرء رغم عقده في الوقت 
نفسه معاهدة مع خاتي عدو مصر الحثي . 

أما حاكم جوبلا السابق» فإنه لم يعد إلى مدينته ولم يستعد مركزه فيها ولا في 
غيرهاء ويُعتقد أنه مات أو اغتيل في منفاه . 

من المنطقة المتحظة تويلا تقل الاحذاث إلى يدوت ناوعا هوا( سرييى)20: 
حاكم صيدون يكتب إلى الفرعون في رمالته (144 4©) معلا أن مدينته لم تمسّء وكما 
يظهر من الرسالة أنه تلفى من الملك ما يشير إلى قدوم فرقة النشّابة الملكية. وأنه أعدّ ما 
يلزم لاحتياجاتهاء وأن الحرب ضذه قاسية. ثم يخبر الملك «أن المدن التي ضعت 
تحت حراسته انضمت إلى (الخابيرو) ويعرض نفه لكى يدل قائد النشابة على المدن 
التي انفمت إلى المتمردين بغية استرجاعها. ١‏ 

أما حاكم صور (المدينة البحرية) الذي طلب منه الملك تزويد القصر بزجاج من 
صورء يستفيد من المناسبة لكي يطلب من الملك في رسالته (148 54) تكليفه بحكم 
المدينة البرية لصور وهي (أوشو)(0©» وذلك لتسهيل تأمين احتياجاته من الماء والحطب 
والقش (التبن) والصلصال لأنه يعيش معزولاً على صخرته البحرية. ولا ينسى أن ينهم 
حاكم صيدا بأن هذا الأخير هو الذي يقوم بعمليات السطو على «مدن الملك» في 
المنطقة. مضيفاً أيضاً أن حاكم (حاصورا)( هجر بيته وانضم إلى (الخابيرو). 

المرحلة العالكة : 


تنقلنا الرسائل بعد ذلك في منطقة البقاع الجنوبي إلى مدينه (توبيخو) حيث يشير 
المرسل ولا نعلم اسمه لأن الرسالة (179 84) فقدت الأسطر الأولى .)٠١  ١(‏ إلى أن 
أخافء وهو رجل منبوذ ذهب هنا وهناك؛ واحتل لنفسه مدن الملك. وملم جميع 
الرجال في مدن الملك إلى (الخابيرو)؛ ويطلب المرسل استرجاع (تنوبيخو) مدينة 
أجداده من أجل الملك . 


)١(‏ .(نللعرصنج2) 
6 (ناؤلا) القسم البري من مدينة صور وحاكمها غير حاكم المدينة البحرية (صورو). 
(9) (عممجدلط) في الجليل إلى الشمال من قادش . 


)وغ( الخابيرو فى مرامللات العمارنة ١7١‏ 


أما حاكم مدينة (خازي)!'' فيعلم الملك في (185 88) عمًا فعله حاكم 
(توشولتو)”) ضد مدن الملكء عندما قام (الخابيرو) بشن حربهم ضذه واحتلوا مدن 
الملك» كما احتلوا (ماحزيبتو)2"0» مدينة الملك التي دمّروها وأحرقوها ثم لجأوا إلى 
(توشولتو). كما اختل (الشابيرو) أيضاً مديتة (جيلوئو)! 2 مذينة املك ودمروها 
وأحرقوها ثم لجأوا كذلك إلى (توشولتو). 

يتكرر الأمر بالنسبة لنديثة (مجدذائلو)220 والنجوء إلى (توفولتو) عند حاكمها بعد 
تدميرها وإحراقهاء وتضيف الرسالة أنه بالكاد تمكنت عائلة واحدة من الهرب من 
مجداللو. احتل (الخابيرو) كذلك مدينة الملك وهي (أوشو) (صور البرية) ودمروها 
وأحرقوها كما سبق. ولدى مهاجمتهم مدينة حازي (تل حرّين)» يقول حاكم هذه 
المدينة إننا «اشتبكنا معهم في معركة وكسرناهم واستقبل حاكم (توشولتو) جميع الذين 
تمكنوا من الفرار وهو أحد الخابيرو. ثم عقدوا اجتماعا بينهم في المدينة» ولكن إخوتي 
وأبنائي نوجّهوا إلى (حاكم توشولتو)('2 طالبين منه تسليم الفارين فوعد بذلك ولكنه سار 
بهم ليلاً وهرب إلى حيث (الخابيرو)'2. حاكم (توشولتو) هو خائن «فليطلب منه 
الملك أن يقدّم حماباء وعلى الملك سيّدي ألا يهمل هذا الأمر؛» وليتم تعيين رجل 
آخر لا يسمح بدخول الخونة إلى بلد الملك . 

الرسالة (186 84) صدرت أيضاً عن حاكم (حازي) ويكرر فيها إعلام الملك 
بالمدن التي اخثُلت ودُمْرت وأخرقت من قبل (الخابيرو)ء وكيف انتصر عليهم عندما 
هاجموا (حازي) وأسروا بعضهم ولكن 1٠‏ منهم التجأوا إلى (توشولتو)ء وبعد أن وَعَدَ 
بتسليمهم جمع خدمه وانتقل إلى (الخابيرو) . 


. تل حزين قرب بعلبك‎ > )11351( )١( 

1( (ناأنانا5ن1) مدينة على العاصي إلى الشمال من كوميدو (كامد اللوز). 

(؟) (نغط843621) مدينة قرب تل حرّين (حازي) . 

4( جيلونو (لاهنا!1)) مدينه قرب حازي. 

)0( (813802111) مدينة في البقاع . 

(1) حاكم (توشوتو) واسمه (آمان خاتبي) وهو مصري خان ملكه وانضم إلى (الخابيرو) وقام بحمايتهم . 
(0) لم تحدد الرسائل مكان أو أماكن تجمع الخابيرو. 


3١‏ فلطين: التاريخ القديم الحقيقي 


تنتقل الأحداث بعد ذلك إلى (قِدشو)2'0 وحاكمها هو (إيتاكانا)!"2 الذي يكتب 
للفرعون في (189 84) شاكياً حاكم (كوميدو) الذي يقول سوءاً بصدده أمام الفرعون مع 
أنه استولى على كامل ممتلكات والد إيتاكامًا بما في ذلك (قدشو) وهو الذي أسلم للنار 
مدنهء مضيفا أن مفوضي الملك وكباره #يعرفون أمانتي وولائي» وحيث توجد حرب 
ضد الملك أتوجه برفقة جنودي وعرباتي وإخوتي"». 

يتضح هنا أن حاكم (كوميدو) وفقاً للشكوى أعلاه سلّم جميع مدن الملك إلى 
(الخابيرو) ومن بينها مدينه 0 و(أوفو)!؟). ولككني كما يقول المرسل : #ذهبت 
مع آلهنك وشمسك التي كانت تقودني واستعدتهاء فليبتهج الملك., أما حاكم (كوميدو) 
الذى سبّب «فقدان بلدك بكامله فإن وجهه لا يعرف سوى الباطل وأنا خادمك الأمين إلى 
الأبد؛. ١‏ 


وعلى ما يظهرء نعتقد أن حاكم (كوميدو)؛. سمع بقدوم فرقة النشابة الملكية. 
وهنا هو يكب للملك بدوره» موجهاً رمالة (195 دط) حيث يقول: 


#سيدي» هو الشمس في السماء. سيدي». خدمك ينتظرون صدور الكلمات من 
فم سيّدهم. أنا بالتأكيد. يرافقني جنودي وغرباتي وكذلك إخوتي و(الخابيرو) 
والسوتيون0 الذين أضعهم بإمرة النشابين» حيث يأمرني الملك أن أنوجه». يتأكد هنا 
السوتيون وهم قبائل قديمةء عرفت بما أحدثته من أضرار في ما بين النهرين (ملحمة ايرًا 
تشير إليهم) وهم في فترة العمارنة عبارة عن عصابات غير مستقرة وخطرة في معظم 
الأحيان. 
د المرحلة الرابعة : 


بنتقل الصراع في هذه المرحلة إلى منطقة تقع بين منطقة طبريا غرباء قروا يبد 
(عتتارتو) إلى الفرق من الأروق :وصولا إلى صرف ودمكق وكوميدوء 


)1( (ناة010) وهى قادش على الفاصى (ثل البى مند). 
1( مم1 2) حاكم قادش . ْ 

(؟) (أطقطه1) مدينة إلى الجنوب من قادش. 

(4) (لامنا) مدينة إلى الشمال من دمشق . 

(ه0) .(ومعغان5) 


يكتب حاكم كوميدو في (197 84) متهماً عدوّه (بيريداشوا)!' بأنه شع أهالي 
(يانوعامّو)('" ليثوروا عليه؛ كما أضاف أنه عندما خرج من (عشتارتو)0؟ «أغلق ومترس 
بوابة المدينة خلفي؛ كما صادر في عربتين في (عشتارتو) ولم يقدمهما إلى الملك . 
وعندما علم بذلك ملك (بصرونا)!؟) وملك (حالونا)'. فإنهما قادا معركة مع 
(بيريداشوا) ضدي». وإنهما قالا مرارا: «لنذهب ونقتل حاكم كوميدوء لكي لا نتركه 
يذهب إلى [. . .]؛ ويستنتج أن حاكم كوميدو تمكن من الانتقال إلى دمشق. وهو 
يضيف في رسالته: «وأنا وحدي» كيف يمكنني أن أخدم الملك سيدي. إنهما يكرران 
دوماً نحن في خدمة ملك خاتي2"'0» وأنا أكرر دوماً بأني في خدمة مصره. 

وتضيف الرسالة أيضاًء بأن حاكم (روخيرّي)9" ذهب إلى قادش وأخذ معه جنود 
(أزيرو) واحتل مدينة (شَدَو)0) ولم يعْطِها للملك. بل أعطاها إلى (الخابيرو). وفي 
الختام يتهم المرسل حاكمٌ قادش بأنه أضاع المدينة. وأن حاكم (روخيرّي) مع 
(بيرداشوا): عدو المرسلء» هما قيد ضياع (أوفو)'. ثم يوضح: «وبما أن إخوتي هم 
ضدي فأنا أحتفظ (بكوميدو) وملوك (أوفو) و[. . .] يعرفون إذا [...]. رأيتٌ فرقة 
النشابة . 


أما الرسالة (207 ) واسم مرسلها غير كامل. كما أنه لم يرد في رسالة أخرى. 
فهو يدافع أمام الملك عن موقفه. على اعتبار أن (فوخور)!''2 المفوض الملكيء لم 
يقم بحمايته. لذلك فإن جميع مدن الملك التي هي نحت حمايته تحولت إلى 
(الخابيرو)؛ ويؤكد أنه خادم أمين. 


)1١(‏ (2باط5ةل816) لا يعرف عنه إلا كونه عدو حاكم كوميدو. 

(؟) (3000ناملا) يحتمل أن تكون تل النعم إلى الجنوب الغربي من طبريا. 
(؟) (ناا,غاطكث') تل عشترة إلى الشرق من طبريا على بعد حوالي ١'كم.‏ 
(4) (فمنءوت8) بصرى أسكي شام. 

(6) (4ههناة1!!) مديئة قرب بصرى . 

)3( بلاد الحثيين ونتضح هنا بداية توسع التاثير الحني في الشمال اوري . 
(10) (أع2نطنظ) مدينة قرب قادش. 

(4) (ل00د5) مدينة في عمق البقاع . 

(9) (لمنا) مديئة إلى الشمال من دمشق . 

. (كلاطلاظ) (غوسطن2) الملقب بالسوري هو مفوض ملكي‎ )٠١( 


064 فلطين: التاريخ القديم الحقيقي 


الرسالة (215 4) صدرت عن (باياوا)'2 الذي يُعلم الملكء بأنه إذا لم يأتِ 
المفوض الملكي (يانخامو)0" هذه السنة. فإن جميع البلاد سوف تفقد لمصلحة 
ه ‏ المرحلة الخامسة : 

هذه المرحلة تنقل حركة التحرر إلى فلسطين: 


الرسالة (243 84) صدرت عن (بيريديا)!"؟ حاكم ماجدّوء الذي يؤكد للملك بأنه 
يحمي مدينة الملك في النهار بواسطة عربات في الحقول. وفي الليل يقوم بالحراسة 
فوق الأسوار: رنما أن عدواتية (الشابيرو) هى'قوية فى البلادء فغلى الملك أن يحشى 
على يلده. ا 

وفي رسالة ثانية (246 84) يجيب (بيريديا) على رسالة الملك مؤكداً أن ابنيّ 
(لبآيو)!*) حاكم شكيم أعطيا أموالهما إلى (الخابيرو) وإلى السوتيين لكي يشتوا الحرب 
ضَدّيء فليعلم الملك ذلك . 

ولكن (لبآيو) حاكم شكيم يكتب بدوره للملك (254 84) مؤكدا أنه سمع أوامر 
الملك ومكرراً ولاءه له. كما يتهم من يقولون سوءاً بحقّه ويعاملونه من دون عدل. 
معترفاً أنه دخل (جازر) وكان يقول كل ما هو لى فليأخذه الملكء ولكن أين هو ما 
جنع نكري ؟ !لياق يشفت اله بعلل رن كله (ملكرلو) قيدءي أنا حول ضرفت 
ابنيه» فيقول إنه لم يكن على علم بأنهما من رفقاء (الخابيرو) موضحاً «سوف أسلمهما 
إلى (أذايا)("2 مفوض الملك . 

حاكم (جازر) (ملكيلو) يكتب بدوره (271 54) لإعلام الملك بأن الحرب هنا هي 
قاسية ضده وضدّ (سوارداتا)!"؟ حاكم (قيلتو)0. طالباً من الملك إنقاذ بلده من سلطة 


)١(‏ (#8هاه8) حاكم في سورية. 

. (لاتمقطمهلا) مفوض ملكى‎ )١( 

(؟) (زنهنمنه) حاكم ماجدّو - 

(:) (للاة'136) حاكم شكيم (شكمر). 
(5) (نانطان84) حاكم جازر (غزرو) 
(7) (ها8003) مفرض ملكي . 

(1) (0212هيان؟) حاكم قيلتو. 

(4) (1:©) قد تكون قايلا؟ 


(0) الخايرو فى مراسلات العمارئة  ١76‏ 


(الخابيرو)» وإذا لم يفعل ذلك» فليرسل الملك عربات لنقلهما إلى مصر خوفاً #من أن 
يقوم خدمنا بقتلناه. كما يطلب من الملك استجواب مفوضه (يانخامو) الذي هو في 
مصر وعلى علم بما يجري. 

ومما يشير إلى الحالة السيئة في المنطقة فإن إحدى السيدات» التي ورد اسمها 
بالسومرية انين - أور - ماخ - ميش)() يدل اسمها على ما يظهر على مرتبتها العالية 
(ماخ)ء وقد تكون ملكة ‏ أماً لإحدى الممالك» وقد وجهت إلى الفرعون رسالة أولى 
(273 4ط) تعلمه بأن بلده أحيل إلى العدم ببب انضمامه إلى الخابيروء طالبة من 
الملك الاهتمام ببلده» كما تعلمه بأن (الخابيرو) كتبوا إلى كل من مدينتي (أيَالونا)9؟) 
و(صرخا)(" وأن ولدا (ملكيلو)7؟؟ حاكم جازر”؟ تعرّضا للقتل . 

وفى رسالة ثانية (274 1ه) من السيدة نفسهاء تطلب من الملك أن يعمد إلى إنقاذ 
لد من سلطلة (الكانير ز) رزلا فإن البلد سيضيع. كما أن صافونا" تم احتلالهاء فليعلم 
الملك ذلك. 

يمكن الافتراض أن الذين ينقلون الأخبار إلى فرعون مصر في قصره سواء أكانوا 
من المصريين أو من المحليين» من المرجح أن مخبريهم قد يحمّلونهم عمداً أخباراً 
ملفقة وغير صحيحة وقد يكون ذلك يقصد البلبلة. إذْ إنه وصلت إلى الملك أخبار 
مفادها أن ملك (أوروسالم) (عبدي ‏ حيبا)'' «قطع علاقته بالملك سيده!؛ ومثل هذه 
الشائعة اضطر بسببها حاكم (أوروسالم) لتوجيه رسالته (286 4) إلى الملك المصري 
مؤكداً أنه من غير الممكن أن يقترف جرماً تجاه الملك. مع العلم كما تقول الرسالة : 
«ليس أبي ولا أمّي هما اللذان سلماني هذا المنصبء ولكن ساعد الملك القوية هي التي 
جعلتني أدخل بيت أبي». كما يوضح أنهم ينمّون بصدده أمام الملك فهل يمكن أن أقول 
لمفوض الملك: "لماذا تحب (الخابيرو) وتكره الحكام؛؟ إنها نميمة بخصوصي لأنني 


)1١(‏ .(قع54 .طدكظ .علا .متلا) 

)١(‏ (همهناهلازلزة) يالو (؟) 

6( (قطعه5) ير جح أنها (202) إلى الغرب من القدس . 

)0( (نائ»!!:84) حاكم جازر . 

(5) (لام2ة)) جازر حوالي ١؟كم‏ إلى الشمال الغربي من القدس . 

0( (14 نام 59) موقع مجهرل مرجح كونه مرتفعا. 

(9) (10قطء601-14خ) حاكم القدس وحيا إلهة حورية. ميانية وإذا ما كبنا القدس فلتهيل المتابعة . 


إفرن فلسطين: التاريخ القديم الحميقي 


أقول: «ضائعة هي بلاد الملك سيدي» لذلك فهم يقولون السوء بصددي. ثم يُعلم 
المعلاك: أن الحامية القى :وضهعها الملفا عت : الخدهة 7( يتات" اليا رلدلك :لا 
توجد حامية هنا. فليعمد الملك إلى تأمين مستلزمات بلده. جميع مدن الملك انشمّت». 
و(إيليملكو)!" حاكم (جازر) هو سبب ضياع بلد الملك. 


يعود حاكم «القدس» إلى الكتابة في (287 ه84) ليعلم الملك أن (ميلكيلي) 
و(تاجي)(!" أتيا بمحاربين إلى (قيلتو)(؟) ضذه. 

كما يعلم الملك بأنه فى حالة حرب. طالباً أن يؤمّن الملك احتياجات بلده 
موضحاً: أنْ جازر (غزرو) و(عسقلانو) و(لخيش)0 أعطيت لها أغذية وزيت وجميع 
الاحتياجات الأخرى. كما يطلب من الملك تأمين احتياجات فرقة النشابة لدى إرسالها 
ضد الرجال الذين يقترفون الجرائم ضد الملك. مضيفاً: «إذا كانت هناك فرقة نشّابة هذه 
النةء عند ذلك يبقى الحكام والبلد في خدمة الملكء وإذا لم تكن هناك فرقة نشابة 
فلن يكون للملك لا بلد ولا حكام» [...]. يعود بعد ذلك لاتهام (ميلكيلو) و(لبآيو)0) 
باينا أعطيا بلد الملك إلى (الخابيرو). وهنا يشرح حاكم القدس كيف أن 
(الكوشيين)9'' المكلفين بحراسته حاولوا قتله في عقر داره؛ ويطلب من الملك إجراء 
تحقيق بصددهم والاهتمام بأمرهم. كما يطلب من الملك الاهتمام به [...]» ثم 
يستعرض الهدايا التي أرسلها إلى الفرعون وهي [. . .] أسيراً و9٠56‏ [...] و84 
حمالين من أجل قوافل الملك» وكل هذا صُودر في ضواحي (أيَالونا))» ويوضح بعد 
ذلك بأنه لا يستطيع إرسال قافلة (أخرى). 

في (288 88) يكتب حاكم القدس من جديد بادثاً بتمجيد الملك الذي «وضع 
اسمه في شمس المغرب وشمس المشرق» [. . .]؛ مضيفاً بعد ذلك بأن المفوّقض 


)١(‏ (لاسقطمظ) - (لامروطمدلا) وهو مندوب الفرعون. 

() (إيليملكو) - (4) هو نفسه اسم حاكم جازر في صيغة ثانية . 

9( (نهة1) حاكم في الكرمل (اعصمةغل-نامات). 

(4) (نا!0) قد تكون 06113 (فَيْلا). 

(4) (121158) حوالي +١‏ كم إلى الشرق من غزة (تل الدوير) . 

3( (1.2'313) حاكم شكيم (نادا513) حوالي 5١كم‏ إلى الجنوب من جنين. 
(0) (5عالط1»25) ع سكان النوبة (51ة»1). 

 )4(‏ (قمساهلائرة) - (يالو) (؟). 


(0) الخابيرو فى مراملات العمارئة  ١١7‏ 


(شوتا)!'2 عندما جاء إليه» وضع تحت تصرفه إحدى وعشرين فتاة وثمانين سجيناً كهديّة 
للملك. طالاً منه الاهتمام ببلدهء مذكراً بأن بلد الملك ضائع وأنه في حرب اعتباراً من 
وفبوو)! اس الع د ا 

وبغية إقناع الملك بالتدخل» يذكره بأن ساعِدٌ الملك القوية؛ احتلت بلد (نهاريما) 
وبلد (كاشي)!؟؟»: ولكن الآن فإن (الخابيرو) احتلوا مدن الملك نفسهء إِذْ لم يبق للملك 
أ عاكوع كما أن (توربازو)90 تن اعالة على بوانة مدية (سيلو)!"" والملك ل قعل 
شيعاً. وخدام الملك الذين انضموا إلى (الخابيرو) ربوا (زيمريدًا)27. وحاكم لخيش 
(يفتاح - هدَا). اغتيل هو أيضاً على بوابة (سيلو) والملك لم يفعل شيئاً. ويتساءل 
لماذا لم يطلب الملك منهم حساباً؟ مضيفاً: «فليؤمن الملك احتياجات بلده. وإذا لم 
تكن هناك فرقة نشابة توفدء فليرسل الملك مفوضه لأرافقه مع إخوتي وعند ذلك نموت 
بجوار الملك» سيدي8؟. 

أما الرسالة التالية (289 4) الموجهة من قبل حاكم القدس (أوروسالم) إلى الملك 
فإنها تعلمه بأن (ميلكيلو) حاكم جازر لم يقطع علاقته مع (لبايو) حاكم شكيم (شكمو) 
ومع أبناء (أرساوا)7؟2 لأنهم يريدون الاحتفاظ ببلد الملك لمصلحتهم. والحاكم الذي 
يقعرف أعمالاً كهذهء لماذا لا يحاسبه الملك؟ ثم يضيف: 


«إليك ما فعله كل من (ميلكيلو) و(تاجي)؛ حاكم (جينتي - كرمل)» إنهما احتلا 
(روبوتو)!''". والآن بالنسبة (لأورو ‏ سالم)» إذا كان هذا البلد هو للملك. لماذا لا 
يهتم به الملك كما يهنم ببلد (غرّاتو)؟2'0. 


)0( (5!:1012) مفوض مصري اسمه مشتق من اسم الإله سيت (56]1). 
(؟) (ل6ط5) منطقة يحتمل أنها سعير . 

0( (اغصصق»! نأمات) فى منطقة الكرمل . 

(4) (نطمه»ا) - اسم النوبة. 

(5) (0ا0:632ا1) حاكم (ميلو). 

(1) (نااز5) بلد على حدود الدلما الشرقية (؟). 

(0) (23226002) بمعنى (هدد ‏ حمايتي): حاكم صيدون. 
)م( (12042] - طقامة1) حاكم (لاكينا) > لخيش. 

(4) (تجهو4) وأبناؤه معروفون بعدائهم للفرعون. 

. (ناأناطنا81) مدينة بين جازر والقدس‎ )٠١( 

)١١(‏ غزة الحالية. 


١8‏ فلطين: التاريخ القديم الحقيقي 


مدينة (جينتي - كرمل) تعود (لناجي). وهناك رجال من (جينتي) كفرقة حماية في 
(تت عانو )20 فهل علينا التصرق نكل (البايو) ساك (فكيم) عقدما سلم بلدة إلى 
(الخابيرو)؟ . 


وفي رسالة أخيرة تشير إلى (الخابيرو) وهم هنا مجموع المتمردين على سلطة 
مصر بمن فيهم المرتزقة» يوجّه حاكم القدس رمالة (290 84) إلى الملك لإعلامه بما 
قله :تكن ) وؤنن رزواقي)"'"؟ فيد :الملك وعند يلاه الملك: إنيها 'قاذا بقاطيق فين 
جازر (غزرو) ومقاتلين من (جيمتو)(" ومن (قيلتو)!؟2 واحتلاً (روبوتو)"2؛ وتحوّل بلد 
الملك إلى (الخابيرو). والآن وبالإضافة إلى ذلكء» فإِنْ مدينة تعود (لأورسالم) هي 
(بيت - نينورتا)2"9» تحوّلت لجهة رجال (قيلتو). فليستمع الملك (لعبدي - حيبا)!") 
وليرسل فرقة لاستعادة بلد الملك من أجل الملك. وإذا لم تُوقد فرقة نشابة» فإن بلد 
الملك سيتحول إلى (الخابيرو). ويختتم (عبدي - حيبا) حاكم القدس رمالته بأن هذا 
العمل ضد البلد كان بأوامر (ميلكيلو) حاكم جازر و(سوارداتو) حاكم (قيلتو). تدعمهما 
مدينة (جينتي) في الكرمل . 

وهذا هو حاكم جازر (يافاحو)7"؟ يوجه رمالته (298 84) إلى الملك» ليبلفُه بعد 
المغالاة في تقديم التبجيل والاحترام بأنه أنصت بعناية إلى كل ما قاله الملك (بواسطة 
رسوله أو رسالته). ويعلم الملك أن أخاه الأصغر أصبح عدوا له. لأنه دخل مدينة 
(موحازو)”' واعتبر نفسه مع (الخابيرو). وبما أن (تيانا)('2 هي في حالة حرب ضدّ 
يطلب من الملك التفكير ببلده. 


)١(‏ (لامقطة غن8) يان. 

6 (0210قن5) حاكم قيلو. 

(؟) (61060) جات : موقعها تيد النقاش. 

(4) (نأ:©) قد تكون قَيْلا (12آع0). 

ل (ناأناطنا1) وردت فى الحاشية )١١(‏ ص17 . 

(3) (ماعسمتلط - انهظ) موقم غير محدد ومن المرجح أنها لست بعيدة عن القدس. 
(107) (9طع1ط - 41طه') هو اسم حاكم القدس متحدثا عن ننسه. 

(4) (لاطقطمدلا) حاكم جازر. 

(94) (لناختقططنك!) موقعها غير محدد. 

)٠١(‏ (ههمدة) موقم قرب (موخازو)؟. 


49 الخايرر فى مراسلاات العمارتة ١1784‏ 


الرسالة (299 84) الموجهة أيضاً من (يافاحو)('2 حاكم جازر إلى الملك هي شبه 
استغائة ‏ إِذْ يقول للملك: «بما أن (الخابيرو) هم أكثر قوة مناء فليساعدني الملك 
ويجعلني أنجو من الخابيرو خوفاً من أن يدمرونا». 

وهذا هو (شوباندو)( المعرّف بأنه حاكم في بلد الملك. يكتب إجابته 6#4) 
(305 على رسالة وجهت إليه من قبل الملكء بأنه استمع إلى الكلمات التي وجهها إليه 
الملكء مضيفاً بأنه يحرس من دون شك مكان الملكء. حيث هو. ولكنه يضيف كغيره 
من الحكام: «بما أن (الخابيرو) هم أكثر قوّة مناء فليهتمَ الملك ببلاده». 

أما الرسالة (313 84) ولا نعرف صاحبها ببب نقص البداية؛ الأسطر ١(‏ - 
١‏ ونفهم منها أن ١7‏ تاجراأ قتلوا بعد أن هاجمهم (الخابيرو). كما يشير المرسل بأنه 
سلم مفوض الملك 1٠٠‏ مثقال فضّة بالإضافة إلى ٠٠٠١‏ مثقال [.. .]» وبالتأكيد أن 
خادمّئ الملك اللذين لم يكونا ]. . .] قد قيلا. 

وفي نهاية هذا الاستعراض حول (الخابيرو)؛ فإن الحاكم (دجن ‏ تَكل)0". 
الحاكم في سورية» يكتب هو أيضاً مستغيثاً طالباً إنقاذه من الأعداء الأقوياء. من أيدي 
(الخابيرو) لصوص النهب ومن السوتيين. ونداء الاستغاثة هو: «انقذنى أيها الملك 
العظيم وإلا جاكنادة بعلن الملك سيدي». 1 
و الخلاصة : 


بتضح من الأحداث التي أشارت إليها الرسائل في فلسطين (المرحلة الخامسة من 
هذا العرض). أن حركة التحرر من النفوذ المصري بلغت أوجهاً باعتراف عددٍ من 
الحكام المحليين طالبي الإغائة؛ أو الهرب إلى مصر لإنقاذ حياتهم . 

كما يتضح من الأحداث مشاركة جيل جديد من أبناء الحكام والملوك المحليي: 
في «الثورة الاجتماعية؟ بالانضمام إلى حركة التحرر» والوقوف إلى جانب الزعماء الذين 
تمكنواء بالاستفادة من سوء معاملة الحكام والملوك المحليين لأتباعهم من الفلاحين 
والخدم. من تحقيق مشاركة هؤلاء» في العمليات التي لم تخل من العنف ونشر 


)١(‏ .(سطهمولا) 
(؟) .(سلموطسطة) 
0( (/13ة1 مع.) اسم يثتمل على صيغة الله دَجَن ومعناه المتكل على دجن وبعل هو ابن دجن . 


لال فلطين: التاريخ القديم الحقيفني 


الرعبء» ولا ننس دور المرتزقة (الخابيرو)ء في الإلحاح على الفرعون للتدخل. وما 
يلفت النظر أن الحكام كانوا يطلبون من الفرعون إنقاذ بلده هوء وكأن البلد لم يكن 
لمواطنيه! ما يدل على خضوع مطلىء وقد يكرن رياءً لإرضاء غرور الفرعون. 

بصورة عامة» يمكن القول إن الحركة التحررية بدأت في الفترة التي كانت فيها 
مصر مطمئنة إلى قوتهاء ومن دون منافسء» فأهملت نوعاً ما محمباتهاء وبشكل خاص 
حين بدأ (أمينوفيس) الثالث بعد 4١‏ سنة من الحكم الاهتمام بشيخوخته وبمرضه. 
وبشكل خاص أكثر عندما تولى العرش أمينوفيس الرابع (أخناتون) وازداد الإهمال خلال 
عكبه كما كدل على ذلك الرسائل الموجهة إليه:دوتما التتجابة لأنة كان «متشغلا فى نشر 
معتقداته الجديدة وأهمل الامبراطورية والمحميات. ١‏ 


وكما اتضح من المراحل الخمس التي اقترحناها حول انطلاق الثورة التحررية 
وانتشارها يمكن التلخيص. بأن المرحلة الأولى بدأت في أمورو وتزعَمها عبدي ‏ 
عشيرتا وأبناؤه وأشهرهم عزيرو'' واتخذ من (صومور) (سيميرا في سهل عكار) عاصمة 
لهء وساهمت فيها (شكا) و(أنفه) و(أميون) والمدن المحيطة بطرابلس الحالية . 

أما المرحلة الثانية فقد قادها عزيرو أحد أبناء عبدي ‏ عشيرتا بعد اعتقال الأب 
ومصادرة أمواله من قبل مصر التي فررت التدخل. وفي هذه المرحلة عادت صومور إلى 
التمرد وشاركتها مدن المرحلة الأولى بالإضافة إلى طرابلس» واقترب الثوار من مدينة 
جبيل التي طرد منها حاكمها من قبل شقيقه الأصغر ولم يحتل أزيرو مدينة جبيل ولكنه 
جعل مصر تعترف به حين بدأ يتضح خطر التوسع الحثي . 

وفي المرحلة الثالثة انتقلت الحركة التحرّرية إلى البقاع الجنوبي ومن بينها تل 
حزين قرب بعلبك ومجدل البقاعء. ورافقت هذه المرحلة خيانة أحد مندوبي الفرعون 
وانضمامه إلى المتمردين» ثم انتقلت الحركة إلى منطقة قادش وإلى الشمال من دمشق . 

في المرحلة الرابعة دخلت الحركة التحررية إلى المنطقة الواقعة بين طبريا غربا 
مرورأ بمدينة (تل عشترة) إلى الشرق من الأردن حتى بصرى (أسكي - شام) ودمشق 
و(كوميدو) (كامد اللوز). 


)1( (نعاجم) أزيرو أو عزيرو. 


(0) الخابيرو فى مراسلات العمارنة ١غ١1‏ 


أما المرحلة الخامسة» وهي التي عرفتها فلسطين المنطقة التى كانت مصر أكثر 
غيرة للمحافظة عليهاء فقد تم تلخيصها في بداية الفقرة (و) أعلاه. 


( -") الاستنتاج وآراء الباحثين وخابيرو فترات مختلفة: 


تعرفنا في مراسلات العمارنة على مجموعة بشرية سميت (بالخابيرو)؛ ورد اسمها 
في عددٍ من المراسلات التي قمنا باستعراض محتواهاء والتيى وجهها ملوك المدن - 
الممالك» في كل من فلسطين ولبنان وسورية» الذين كانوا يخضعون للنفوذ المصري. 
وهم الحكام المحليون في مفهوم الفرعون الذي. وحدهء هو الملك. وهم الذين 
«ينبطحون أمام قدميه على البطن وعلى الظهر تبجيلا وخضوعا وليسوا سوى الغبار تحت 
قدذمنه: هكذا كانت تدأ جميع المراسلات الموجهة إليه. لم نكرر لدى استعراضنا 
محتوى الرسائل المشيرة إلى الخابيروء تلك البروتوكولات الخضوعية التي كان معمولا 
بها آنذاك ولا تدخل في نطاق هذا البحث. حين كان الفرعون يكتب لمحمياته. كان 
يوجّه رسائله إلى «رجل المدينة» ذات العلاقة مثال صيدون وجويلا وأوغاريت ولا 
يستعمل تعبير ملك أو أضير: 


وكما اتضح من الاستعراض أعلاهء كانت بلاد أمورو (الساحل بين طرطوس 
وطرابلس) هي البادئة بإطلاق حركة التحرر تلك مع المرتزقة الذين رافقوا عبدي - 
عشيرتا وابنه عزيرو من بعده. وليس هناك أي غموضء. حين كتب حاكم ماجذو إلى 
الفرعون في (246 8) أن أبناء حاكم شكيم الذين انضموا إلى الحركة أعطوا أموالهم 
إلى (الخابيرو) وإلى (السوتيين). وفي مناسبة ثانية» نعلم (112 ه8) أن حاكم جبيل 
اشترى أحد (الخابيرو) لإدخال أحد مفوضي الملك ليلا إلى مدينة صومور (سيميرا في 
سهل عكار). أما الرسالة (195 84)» فقد صدرت عن حاكم (كوميدو) (كامد اللوز) 
الذي كتب للفرعونء لدى سماعه بأن فرقة النشابة الملكية» المرهوبة الجانب هي في 
طريقها نحو المحميات» قائلاً إنه يضع تحت تصرف قائد النشابة جنوده وعرباته وإخوته 
و(الخابيرو) و(السوتين)» واعداً أن يتوجه حيث يريد الملك. 

ونحن نعلم من مراسلات سابقة (189 ه5) بأن حاكم قادش يتهم حاكم كوميدو 
بأنه أسلم للنار مدنه وسلم جميع مدن الملك: إلى (الخابيرو)» والغسمية هنا تشمل 
المتمردين ومن معهم من المرتزقة . 


الاللسان 


١145‏ فلسطين : التاريخ المديم الحميقي 


هكذا كانت تتم تجاه مصر ازدواجية المراقف وفقاً للحذس السياسي للحكام 
المتتبعين لأخبار مصر الداخلية أو بتشجيع من أحد الحكام المحليين مثال عزيرو 
الأموري الذي كما أسلفناء كان يدفع الجزية للفرعون ويعقد في الوقت نفسه. معاهدة 
مع خاتي» وحين شعر بتهديد الحثين له عاد لسياسة معاكسة جاعلا مصر تعترف بلطته 
على أموروء على أن يقاوم على حسابه تقدم الحثيين في الشمال» وهذا ما لا قدرة له 
على ضمانه مع أنه وعد بدذلك. 

(الخابيرو) إذن خلال فترة العمارنة» كان بعضهم يحارب كمرتزق والبعض الآخر 
يمارس السلب والنهب. 

في توضيح قدّمه إلينا الباحث الألماني هورست كلينغل7' أن غابات بلاد أمورو 

نت تقدم ملجاء لكل عديمي الجذور اجتماعيأًء أي (الخابيرو) و(السوتو) في تلك 

الفترة (ص17956). 

وبصدد فلآحي الممالك الصغيرة والخدم فيهاء فإنه من الصعب القول إنهم كانوا 
يعاملون بعدلٍ وإنصاف, على اعتبار أن محرّكي التمرد من الأموريين» وخصوصاً عزيرو 
وججهوا النداءات إليهم لقتل حكامهم والانضمام إلى حركة التمردء وقد نفذ بعضهم فعلا 
مثل تلك الأعمال. قد يعني ذلك أن التصرف الإقطاعي للملوك المحليين ومن حولّهم 
يسمح بالافتراض بأنه لم يكن يخدم مصلحة العامّة من أبناء الشعب . 

وبصدد (الخابيرو) أيضاً. يعلمنا الباحث ريمون فيل7» أن (الخابيرو) في 
العمارنة وفي البلاد الحثية لا يمثلون الفئة نفسهاء ففي سورية وفلسطينء» «إنهم رجال 
حرب أشداء ورهيبون ينشرون الرعب وإنهم استولوا على المدن المجاورة لتجمّعهمء أو 
أن بعض الحكام المحليين قد جندوهم لخدمتهم». ويضيف المؤلف حول معنى هذه 
التسمية بأن هناك إمكانية إرجاعها إلى جذر «سامي:(" بمعنى: «مرتبط» أو «متعاقدة 


)00( هورست كلينغل : تاريخ سورية السياسي )73٠١- 5٠٠50(‏ ق.م ترجمة سيف الدين دياب من منشورات 
دار المتنبى بدمثق 14948. 

(؟) .1939 مثاام» مهعم ومناععاامء ألا لممصم :12 عل غ21 أمعلععة عامه'! اك عزعامغطع 2] 

(6) تسنسل هنا انكنانا تير «سامي» لأنه ورد من قبل باحث أجنبي مع الإشارة إلى أن تصنيف اللهجات 
التي عرفتها منطقتنا اعتبرت سامية بالرجوع إلى مام أحد أبناء نوح في التوراة تبناها عالم نماوي العام 
8 والأفضل اعتبار جميع هذه اللهجات لهجات 7عربية قديمة». 


(/) الخابيرو فى مرامسلات العمارنة ‏ 147 


أي مرتزق. وهذا تماماً ما يمكن فهمه في العالم اليوناني ‏ الروماني لدى استعمالهم 
تعبير «البرابرة:(0). 


أ في بلاد خاتي : 

من يشار إليهم تحت هذه التسمية في بلاد خاتي» يمثلون جماعة مستقرة وهم 
عنس من السكان كيقية التاضره :زيشت الافك!": «إنهى من :دون فنك يتمائلون 
المهاجرين إلى البلاد الكنعانية الذين دخلوا قبلهم. في زمن مضى وتم تفاعلهم 
واستقرارهم بعد انصهارهم (ص١١١).‏ 

وفى خاتى أيضاًء هناك ما يشير إلى بعض الأشخاص حين يقال «فلان الخابيرو»»؛ 
ويمثل ها اللقب على ما يظهر نوعاً من «الصفة الإقطاعية» (ص١١١).‏ ومثل هذه 
التسمية وبالمعنى نفسه نجدها في بلاد بابل في النصف الثاني من الألف الثاني بين 
١1٠٠(‏ و9٠48١٠ق.م.).‏ 


ب في ماري : 

يمكن القول إن ماريء العاصمة السورية الفراتية التى دمرها حمورابي. أشارت 
في وثائقها العائدة إلى فترة حكم الملك زمريليم  ١1/4(‏ 11/55ق.م)» المعاصر 
للملك البابلي» إلى «الخطر الذي كانت تشكله على المدن» الجماعات الهمجية أو 
العصابات الدخيلة المسماة (خابيرو) و(رابو) و(بني يمينا) و(بنى شمال):9 . 

أما السوتيون» فقد كان لهم دور في تدمير أور ومدن أخرى سومرية» وعرفوا أيضاً 
بواسطة وثائق ماريء. وظهروا منذ منتصف الألف الثالث». ووصفتهم ماري كنهابين 
يمارسون السطوء يهاجمون المدن بمجموعات قد تبلغ ٠٠٠١‏ محاربء وأولى 
ضحاياهم هي قطعان الخراف. كانوا ينتشرون في الصحراء الممتدة بين الفرات وقطنة 
(المشرفة) ومنطقة تدمرء وهم الذين كانوا يقدمون المحاربين المرتزقة إلى الملوك 
السوريين والحثيين» وورد ذكرهم أيضاً في وثائق أسر حدون (337194-3480.م.). 
)1( الممدر الابق نفسه في الحاشية (1) في الفقرة (/ا ‏ ؟) (83,83765) . 


(؟) المصدر الابق نفسه ريمون فيل (ص١١١).‏ 
(؟) قاموس حضارات الشرق القديم تأليف (إعطعةه بإن0) ١449‏ باب (202065هل8) . 


0048 فلطين: التاريخ القديم الحقيقي 


ج - في ما بين النهرين : 

وبالعودة إلى (الخابيرو) يعلمنا المصدر السابق أن اسم الخابيرو؛ يكتب بواسطة 
الإيديوغرام السومري (سا ‏ جاز)2'0 وهو الذي عرفته فترة حكم أور الثالثة  51١١١(‏ 
٠٠‏ .م.). وفي الألف الثاني نجدهم منتشرين اعتباراً من عيلام حتى سورية ومصر 
حيث إن التمية «أف ر و6( اعْتّبرت أنها تشير إلى (خابيرو). وهم عبارة عن 
مجموعات صغيرة بدوية أو شبه مستقرة حول المدنء كانوا يمارسون أعمال مياومة» أو 
أعمالاً زراعية لبعض الوقت» وهم «لصوص في يوم ماء وعمّال في اليوم التالي؛ ومن 
المعب تصنيفهم». أما كاشيّو ما بين النهرين» فإن دورهم كان مماثلا في البداية» إلا 
أنهم استقروا في ما بعد وانصهروا في مجتمعهم الجديد حتى إنهم حكموا بابل (بداية 
المقرن الرابع عشر حتى 0 (ق.م. ) وتابعوا حضارة البلاد. 


د في نقش إيدريمي : 

ها فى نقش الملك إيدريس ملك عوكعر 29 1660 881 اقيم :)ا انوي التقشن 
كيف أن إيدريمي هرب من مملكته بسبب «حادث مشؤوم وَقُمّ في حلب». عي 
عائلتهء ولجأ إلى إيمار”؟' على اعتبار أن حكام إيمار هم أقرباء والدته. وأقام فيها مع 
إخوته الذين هربوا معهء ثم قرر مغادرة إيمار وحده مجتازاً الصحراء حيث قبائل 
(السوتو)» وقد أشرنا إلى أماكن تجمع تلك القبائل انف . 


بلد (نيئي) و(آمائي). انضموا جميعهم إليه عندما عرفوا أنّه ابن سيّدهم . 


)53- .(مهت‎ )١( 

(؟) «(#اعومة) - (أفرو). 

(؟) (8كذطان84) تقمع مملكة موكيش على حلقة نهر العاصي إلى الشمال الشرقي من أنطاكية . 

(4:) (م#وموع) مكة الحالية على الغرات الوري. 

(5) ورد الإيضاح حول الوتيين (الوتو) لدى عرض (195 84). انظر نهاية المرحلة الثالثة لحركة التمرد 
على مصر في الفقرة (7 ؟) المقطع (ج). 


(0) الخابيرو فى مراملات العمارئة  ١48‏ 


يقول إيدريمي بعد ذلك إنه أقام سبع سئوات عند (الخابيرو). حيث كان يطلق 
العصافير ويُراقب طيرهاء كما يتفخص أمعاء الحملان (لمعرفة فرار الآألهة بصدده). إلى 
أنْ أداز الإله (تيشوب) نظره نحوهء عند ذلك أعد إيدريمي سفئاً وتوجه بحرا حول بلد 
(موكيش) وبلغ اليابسة أمام جبل هازي (الجبل الأقرع - جبل صافون في النصوص 
الأوغاريتية). عند ذلك سمع به أهل بلده وانضموا إليه(2» وتمكن من استرجاع ملكيته 
بعقد معاهدة مع الملك الميتاني المسيطر آنذاك على الشمال وأصبح من حلفائه؛ تمْ ذلك 
طبعأ قبل اتساع النفوذ الحثي وامتداده إلى الشمال السوري. 


ه ‏ في مصر : 

بعد حملة أمينوفيس الثاني ١4728(‏ -117١ق.م.)‏ الموافقة للسنة التاسعة من 
حكمه على الساحل الكنعاني عاد الفرعون بعدد كبير من الأسرى» وفق النصب التذكاري 
الذي تركه. ومرج ين الأسزئ (أبيرو) أو (خابيرو). 


أما النصب التذكاري الذي أقامه سيتي الأول (15140 - 599١ق.م.)ء‏ وتم 
اكتشثافه في بيت شان (بيسنان)» .ققد ورد فيه ما يشير إلى (الأبيرو) فى جبل 
(يارومتو)9''. كما أن الجنرال المصري.». وفق روايه تعود إلى نهايه حكم (سيتي 
الأول)ء أو بداية حكم (رعمسيس الثاني) (حوالى ١١59٠‏ ق.م)» طلبَ من أمير (يافا) 
السماح لرجاله (الماريانو)" بإدخال دواب الجرّ خاصتهم وأن يقدم إليها العلفٍ اللازم 
وإلا فإن أحد (الأبيرو)!؟2 سيُكلف بتنفيذ تلك المهمة؛ وفي قترة حكم رعمسيس الثاني 
(14-159١١اق.م.)ء‏ هناك رسالة صدرت عن منطقة ممفيس تحمل الأمر التالي : 
«َرْع وجبات إلى رجال الجيش وإلى الأبيرو الذين ينقلون الأحجار من أجل العمود 


)01( جميم المواقع الواردة بعد المقطع أعلاه الذي يلي مباشرة الحاشية (7) تِمْ توضيحها في الفقرة (ج) من 
؟7)» يرجى العودة إلى حواشيها. 

)١(‏ (ناصسساءرهلا) موقع غير معروف. 

(*) (لاهويم142) مرافقو قادة المركبات الحربية على الأرجح . 

)5( يتضح هنا أن الجيش المصري كان يستخدم بعض (الخابيرو) في مهمة الاعتناء بالدواب . 

(5) (الابيرو) هناء هم عمال في المقالع التي يشرف عليها الجنود. 


0417 فلطين: التاريخ القديم الحقيقي 


أما فى لائحة التقديمات من قبل رعمسيس الثالث )١155-11١98(‏ إلى الإله 
آتوم فنقرأ الجمله التالية: اجنود مركيات أنتاء ملوك اجا ماريانو. (أسرواء 


و خاتمة: 

على أماس التسْميات أعلاه (خابيرو) و(أبيرو) التى عرفت بها البداوة فى بعض 
مراحلهاء وفي كل من ضواحي (ماري) على الفرات السوري» وفي أميون من منطقة 
طرابلس (لبنان)» وفي منطقة الدلتا الشرقية حيث كان المصريون يُبعدون أضرارهم أو 
يستخدمونهم كمياومين في المقالع؛» ولا ننس خليط من عرفوا بالهكوس واحتلوا منطقة 
الدلتا المصرية... . كل تلك الإشارات» لا تمثل على الأرجح إلا دلالة على من هم 
على هامش المجتمعء يمارسون السلب والارتزاق مثبوذون بصورة عامة من قبل 
الممالك المستقرة؛ حتى أن مصر كانت تلقّبهم «بالراكضين على الرمال» وهم في ما بين 
النهرين من لا بيوت لهمء يأكلون اللحم النيّء». 

ومن الصعب القول إنهم كانوا يشكلون مجموعة واحدة عير التواريخ التي 
استعرضناها وإلى أن يتم استقرار هؤلاء وامتزاجهم بالمستقرين قبلهم يبقون على هامش 
المجتمعات المتحضرةء يعيشون حول المدن في مراحلهم الأخيرة قبل الاستقرار 
التدريجي. وأفضل نص حول هذا الموضوع ترويه لنا بلاد (ما بين النهرين) في أسطورة 
«زواج مارتو“. و(مارتو) هي التسمية التي أطلقت على البدوي الأموري في نهاية الألف 
الشالث. وتروي أسطورة زواجهء قصة شيّقة حيث تعلمنا عن أن بعض هؤلاء. منهم من 
حفر بئرأ ومنهم من بنى بيتا. . . وبالعودة إلى تلك الأسطورة يمكن فهم مراحل استقرار 
هؤلاء البدو واندماجهه”). ْ 


(4-5) الأسباب الني جعلتنا ندرس مجموعة الخابيرو: 
كل تلك الفوضى في التسمياتء وفي المراحل المختلفة؛ التي بلغت مطافها 
)01( أبناء الملوك المحليين كانوا ينقلون كرهائن لتدريبهم على الإدارة المصرية وتحويلهم إلى أصدقاء 
لفضر. 


(؟) انظر كتاب ديوان الأساطير لقاسم الشواف. الجزء 'لثغالث (ص55) الصادر عن دار الساقيء بيروت 
.)١1489(‏ 


فق الخابيرو فى مرايلاات العمارنة /ا ١‏ 


الأخير باختفاء تلك التسمية منذ القرن العاشر ق.م. كل ذلك حدا بمن طمعوا بفلسطين 
وكانوا يحاولون ترسيخ جذور لهم فيها وأخذوا ينسجون الأساطير العديدة التي لا 
تاريخية لهاء كما أشير إلى ذلك في بداية هذا البحث (الفصلان الأول والثاني). 

أما اليوم؛ ففي كل مناسبة معاصرة» تسمح باستثمار غموض ماء في تأويل 
محتوى تسمياتٍ كالتي عرفها هذا الفصل بالنسبة لمجموعات بشرية هم هنا (الخابيرو). 
كان هذا الغموض يدفع الباحثين المعاصرين؛ سواء أكانوا من الطامعين في أرض 
فلسطين أو ممن يُمالقونهم. لدعم أسطورة الجذور إلى البدء بمقاربة تعابير: 

«خابيرو/ خابيري وأبيري» متسائلين إذا ما كان يمكن إيجاد تعبير «عبري» وراء 
هاتين التسميتين» مع الاعتراف بأن ذلك استلزم مناقشات عديدة. وها هو أحد المؤلفين 
يحاول إزالة الشك الواضح علمياً حين يقول: «ولكن المقاربة على ما يظهر أصبحت 
ضرورية أكثر فأكثر. إلا أنه يجب الانتباه إلى عدم تبني المقاربة على عجالة:0' . 

وبالطبع فإن أكثر المؤلفات تتبتى الاحتمال إلى جانب الشك؟ 

وهناك مثل آخر لتأويل أكثر استعجالاً في إقراره دونما مناقشة يمكن عرضه كما 
يلي : 

بعد الفوضى التي عرفتها فلسطين في عهدي أمينوفيس الثالث والرابع» كما ورد 
في مراسلات العمارنة في الفقرة (7 - ؟) من هذا الفصل. وتأسيس الأسرة التاسعة 
عشرةء يمكن القول إن سيتي الأول ١04(‏ 6٠14؟١ق.م.)‏ هو الذي استعاد سلطة 
مصر في بلاد كنعان وهو الذي وضع حامية مصرية في (بيت شان) (بيسان) (تل 
الحصن) وفي (يانوعام) (تل النعم) إلى الجنوب الغربي من طبريا. حدث ذلك حوالى 
عام ١51١١‏ ق.م. 

يتضح مما عرض أآنفاً حول مصر والساحل الكنهاني» أنه كان من الصعب القول 
إن الاستقرار والخضوع للنفوذ المصري كانا يستمران طويلا بعد الحملات الفرعونية 
المتكررة لضمان ذلك . فقد بدأ فراعنة الأسرة التاسعة عشرة وبينهم الرعمسيان الأول 


)١(‏ طمعوه[ عضدالة يل لمعلء8 دعباوعدل ناقمءكل'ق عرزمكتط'! كه معتعممُ اوعلر0 عطعمرط يلك وعابرع7 
.(664) 1977 0211 نال كده11الط ,ناناءعك 
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والثانيىي. بمحاولة ضبط تحركات «الشيزوه. وهم البدو المنتشرون بين مصر والشاطئ 
الكنعاني. وإخضاع كل الذين يتنقلون بين النقب ومصرء إلى «قوانين القصر». وكان لا 
بد أيضا من إعادة الحملات على ساحل كتعان, وهذا ما قام به الفرعون (مينفتاح). بعد 
أن انتصر في معركة صد هجوم #شعوب البحر»" الذين كادوا يصلون إلى قلب الدلتا 
إثر معركة عنيفة» كانت فرق النشابة من أهم عناصر نجاحها. 

توفي مينفتاح بعد عشر سنوات من توليه الحكم وهو الابن الثالث عشر لرعمسيس 
الثاني. وكان تولي الحكم في سن النضج لأنْ والده حكم مدة 7١‏ سنة. 

ترك هذا الفرعون نصباً تذكارياً ضخماً في طيبا عام ١77١ق.م.ء‏ يشيد فيه 
بانتصاراته على الشعوب الاسيوية» ويعدد فيه ما يلي : 

«الأمراء ساجدون (طالبون) السلامة. لا أحد يرفع رأسه بين 
الأقواس التسعة7' التيهينو (قبائل ليبية) هو مُقتّحم وخاتي في حالة سَلّمء 
كنعان مجرّدة من كل سوثها. 
عسقلان منفية» جازر تم احتلالها. (مدينة) يانوعام هي كأنها لم 

توجدء إسرائيل أبيد ولمْ تعذ له بذرة! الهارو هو في حالة ترمّل أمام 

مصرء جميع البلاد اضطرّت للمسالمة4. 

يعلق المؤلف الذي أشرنا إليه في الحاشية )١(‏ من الفقرة  1(‏ 4) بأن «هذه 
الإشارة لإسرائيل هي الوحيدة في النصوص المصرية القديمة؛ وأن هذا النص يُقدم أول 
تقاطع بين نص غير توراتي مع المعطيات التوراتية!» فهل هذا صحيح؟ 

وإذا ما عدنا إلى النص أعلاه محاولين تحليل محتواه نلاحظ أن نوعاً من عدم 
التوازن أو التوازي في العرضء» فكنعان تعني هنا الساحل الفلسطيني على الأقل الذي 
جرد من سوئه أو من شرورهء ويتابع النص نفي عسقلان واحتلال جارره ثم ينتقل إلى 
الشمال الشرقي من ماجدو حيث مديئنة يانوعام (تل النعم) التي أزيلت من الوجود. 


قديمة) وتمت المعركة الأسامية ضد اللييين ولكن نصب مينفتاح أشار إلى انتصاراته في بلاد كنعان . 
)١(‏ الأفواس المسعة هي الشعوب الأولى التى جمعها انفرعون لتشكيل مملكة مصر ويرمز هذا الجمع إلى 
انتثار السلم بين القبائل . 


وهكذا يغطي النص جزءاً من فلسطين الجنوبية حتى الكرمل . يأتي بعد ذلك دور 
«إسرائيل» الذي أبيد ولم يعد له بذرة (أي نسل) نذكر هنا بأننا فى عام ١57١‏ ق.م» في 
فلسطين وعلى الشاطئ الكنعاني الذي عرف عبادة الإله ايل الكنعاني من أقصى جنوبه 
إلى أقصى شماله وأوغاريت حيث إيل هو أب الآلهة وأب البشر هي الإثبات على ذلك . 
وقد حافظت مدن كثيرة ومواقع عديدة وأسماء بشر على إدخال اسم إيل في صيغتهاء 
وقدمت إلينا مراسلات العمارنة أمثلة على هذه الأسماء فتعرّفنا على (إيلي رافئ) بمعنى 
إيل يشفى. و(يبني - إيل) أي إيل يخلق. و(رابي - إيلو) أي كبير هو إيل» فلماذا إذن لا 
يكون (إسرائيل) مينفتاح الذي أباد الفرعون بذرته هو رئيس قبيلة كنعانية قاومت مصر؟ 

يبقى علينا تفسير معنى اسم (إسرائيل). وهذا التفسير يقدمه إلينا قاموس التوراة. 
محاولاً إقناعنا بأسطورة المصارعة بين يعقوب وهملاك الرب». وسنعود إلى قصة 
المصارعة في ما بعد. أما المعنى المقترح فهو (شارا إيل) بمعنى إيل (القادر)ء أو إيل 
القوي» وهذا التفسير يلتقي مع ما ألفناه في (عبد القادر)ء أو في اسم (عبد الشافي)» 
كما ورد في (إيل ‏ رافئ). أسم (إسرائيل) في (القادر ‏ إيل) هو إذن اسم كنعاني عر فته 
المنطقة الفلسطينية قبل العام ١٠١١اق.م.ء‏ ولا غرابة أن يدخل هذا الاسم في نص 
مينفتاح2"7» وهو إذن كما يمكن الاستنتاج من النصء كما أسلفناء اسم لرئيس عشيرةٍ 
أو قبيلة اضطر الفرعون إلى ذكرها في نصبه التذكاري نظراً إلى مقاومتها له على 
الأرجح . 

حَدّث كل ذلك قبل ابتداع أساطير المرويات التوراتية في نهاية القرن السابع وبعده 
يوم ابتدعت الجذور الأسطورية للطامعين بأرض فلطين لأن ملكا وكبير كهتهء حَلِمَا 
بإثبات حقوقٍ إلهية لهما ولأتباعهما على تلك الأرض. وكان لا بد لهما الانتقال من 
اسم يعقوب بن إسحق إلى اسم إسرائيل. ولهذه الغاية ابُدعت قصة مصارعةٍ في ظلمة 
غابة مع من لا يعرف يعقوب من هو مُصَارعُه. وبنتيجة هذا الحدث. يعلمنا النص 
التوراتي؛ أن الذي أراد اختبار قوة يعقوب كان «ملاك الرب». وقال له هذا الأخير ما 
معناه: أنت قويٌ مثل إيل» لذلك ميكون امسمك (إسرائيل) عوضاً عن يعقوب . 


تلك هي القصة الاصطااعية التي ابتدعتها مخيّلة رواة التوراة» لخلق علاقة بين 


)١(‏ الفرعون المصري الذي انتصر على «شعوب البحر». 


0 فلسطين: التاريخ القديم الحقيتي 


أحد الكنعانيين من سكان فلسطين الأصليين» وهذا الجد يعموب الذي #تلت؟ ولادته 
ولادة أخيه عيسوء وهو الذي أبعد عن وراثة بركة أبيه إسحق بواسطة حيلةٍ توراتية 
استثمرَث في عملية غش»ء ضعف نظر إسحق وهو على فراش الموت . 

وعيسو هو إيدومء وهو في العرف التوراتي من المغضوب عليهم لأنه يمثل 
بحسب المرويات جد الإيدوميين الأعداء . 

تذكرنا هذه القصة بتعديل اسم أبرام (أب ‏ رام) بمعنى الأب العلي الكنعاني. 
و(رام) تعني العلو والارتفاع مثل (رام الله) و(رامات . . .). وهنا أيضأ تَحَولَ التوراة 
الابن إلى (أبراهام)» ثم تبنت اللغة العربية (ابراهيم)» ويعني ذلك أنه لم تكن لمن سُمُوا 
(بالعبريين) أي علاقة بالأب العليَ ولكنهم أرادوا تزوير انتمائهم إليه كما حدث ذلك مع 

ونشير منذ الآن إلى أن كل ذلك سيتضح أكثر فأكثر عبر تقدم عرض هذا البحث 
وعبر تقديم تاريخ فلسطين القديم كما أردنا أن يكون معتمداً على الحقائق التاريخية 
وحدها. 


الفصل الثامن 
(4) معلومات مكملة عن فلسطين 
في تواريخ مختلفة 


)١ - 8(‏ تقديم الفصل. 

(4 - ؟) مديئة شكيم في توسع مصري 

(1 - ") مدينة حاصور الفلسطينية في مراسلات مملكة ماري 
(4-45) تحتمس الثالث بحتل ماحجدو 


(4 - ©) فلسطين في مراسلات تل العمارنة 


1١3 


(4) معلومات مكمّلة عن فلسطين في تواريخ مختلفة 


)١ - 6(‏ تقديم الفصل: 

نخصّص هذا الفصل لعرض نصوص ومعلومات متعددة تتعلق بفلسطين لا يمكن 
إغفالها في سياق هذا البحث لكونها مكمّلة لما تم عرضه حتى الآن. وتتوزع تواريخها 
ما بين نهاية القرن التاسع عشر قبل الميلاد ونهاية القرن الرابع عشرا". 

نبدأ بالتذكير باحتلال مدينة شكيم الكنعانية من قبل الفرعون سيستوريس الثالث» 
مع الإشارة بعد ذلك إلى أنه من المفيد عدم إغفال التفتيش في مراسلات مملكة ماري 
عما قدمته إلينا تلك المراسلات عن فلسطين. ومن ثمّ استكمال علاقة مصر مع الساحل 
الكنعاني. بعرض نقش تركه لنا تحتمس الثالث بنهاية القرن الخامس عشر ق.م حين 
احتل مدينة ماجدوء ما يتيح لنا التعرف إلى مناقشة خطة الغزو في اجتماع رئاسة أركان 
الجيش المصريء كما نتعرف إلى غنى تلك المدينة بعد الغزو. 

أما عن مراسلات العمارنة» فإننا لم نتعرّض في ما سبق (الفقرة /ا - 7 من الفصل 
السابق) إلا على المراسلات التي تضمنت الإشارة إلى (الخابيرو) التي لا تشكل سوى 
١‏ تقريباً من مجموع الرسائل ونرى طبعاً أنه من المفيد إضافة ما يمكن عرضه عن 
فلسطين في بقية الرسائل . 


)١(‏ نذكر هناء بأنئا نستعمل تسمية فلطين في فترات تاريخية؛ لم تكن بعد الأرض التي نروي قصة 
تاريخها القديم قد اكتسبت تمتها الفلمطينية؛ وذلك تهيلاً للعرض . 


04 فلطين: التاريخ القديم الحقيقي 


وعلى هذا الأساس فإن هذا الفصل سوف يتبع عرض الققرات التالية : 
)١ - 4(‏ تقديم الفصل (كما قدم أعلاه) 
)١ - 4(‏ مدينة شكيم في توسع مصري 
(4 - 7) مدينة حاصور في مراسلات ماري 
 4(‏ 8) ماجدو وتحتمس الثالث 
 4(‏ ه) فلسطين العمارنة في القرن الرابع عشر 


(4 - ') مدينة شكيم في توسّع مصري: 

تعرّفنا في الملخص العام لمصر والساحل الكنعاني على التوسع المنصري الذي 
حصل خلال حكم سيستوريس الأول في الجنوب متعذياً الشلال الثالث؛ وتعرّفنا كذلك 
إلى التوسع الذي حققه سيستوريس الثالث  ١817/8(‏ *8847١ق.م.)‏ حين اتجه نحو 
الساحل الكنعاني حيث احتل هذينة شكيم اأفا_طي:زية» وقد عرضنا ذلك في نهاية الفقرة 
)١  5(‏ من الفصل الخامس . 

تلا ذلك توسع اختلطت فيه الهجرة مع الاحتلال. قام به كتملايون بالاتجاه 
المعاكس الذي عرفته منطقة الدلتا المصرية وهو احتلال الهكسوس الذي أشرنا إليه في 
الفقرة (ة ‏ ”) من الفصل الخامس ويمكن العردة إلى ذلك الملخص . 
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مدينة لخيش المحصنة كما تصورها أحد المنقفين 


(6) معلومات مكملة عن فلطين في تراريخ مختلفة  ١65‏ 


6 
7 
0 
2 

. 


ا- 





«دور شاروكين؟ القصر الذي بناه مر جون الثاني 
والذي فعل عله ابله منحريب قصر نينوى ما سهل استعادة شكله من قل المنقسين 


(8 - ") مديذة حاصور الفلسطينية في مراسلات مملكة ماري: 

تقع مدينة ماري قرب الفرات السوري على بعد حوالى ١١‏ كلم إلى الشمال الغربي 
من مدينة البوكمال. اكتشفت اعتباراً من عام )١19*5  1977(‏ من قبل اله:قب الفرنسي 
أندريه بارّو('2» وقد تم في :اك المديئة اكتشاف وثائق ملكية بلغ عددها )١4000(‏ 
لوحة إدارية واقتصادية ومراسلات؛ لم يتم حتى اليوم الاتتهاء من نشر محتواهاء وتعود 
بمعظمها إلى فترة حكم الملك (زمريليم) (85/ا١‏ -059ا١اق.م.).‏ 
أ- رسالة ملك آشور: 

في رسالة صدرت عن (ششه...ي ‏ حدد) الأول (15 1481 -17/81١ق.م.)‏ ملك آشورء 


)١(‏ .(امععدط غرلمم) 


071 فلطين: التاريخ القديم الحقيقتي 


موجهة إلى ابنه (يسمح - أذو)ء وكان آنذاك نائباً لملك ماريء تضمنت إعلامه بأن مسافرين 
قادمون من حاصورء ورسلا موفدون من قبل أربعة ملوك من آمورو. وهذه الرسالة التي لم 
يكن قد نشر محتواها حتى عام 141/7 ورد ذكرها من قبل الباحث ج. دوسّان7' في العام 
4017 . وليس لدينا مصدر اخر يشير إلى محتواها في الوقت الحاضر. 


ب رسالة من مدير قصر ماري: 
يعلم ملكه زمريليم ما يلي : 
تويدالة سل فاون شن :(باين) و(اش !"راي لا 
و(كارانا)!؟ و(قابرا)!”2 و(عرّافا)'2 وهم موفدون إلى (يمحاد)2"0» وإلى 
(قطنا)(*2. و(حاصور). 
ثم حال المللف: 
«هل على احتجازهم أم أدعهم يتابعون طريقهم؟ 


فى رسالة ثانية صادرة عن مدير قصر ماري نقرأ ما يلى : 
«رسولان بابليان مقيمان منذ زمن طويل في حاصور ومعهما مرافقوهما وهما في 
طريقهما إلى بابل» . 


د حاصور ومعدن القصدير: 
فى لوحة تجارية صدرت عن قصر ماريء. هناك إشارة إلى إرساليات قصدير من 


)١(‏ .لأوكمط ك5ععرمء»© 

(؟) .(فمسصطع) 

(؟) .(تصسئدهللماع) 

(غ) .(فموعجع1) 

(4) .(2,ط2©) 

(5) .(قطموعيمة) 

)0( (120ةلا) > حلب . 
(4) (3م92) - تل المشرفة. 


(4) معلومات مكمّلة عن فلطين في تواريخ مختلفة  ١697‏ 


مذينة ماري التي كانت محطة مرور المفصدير المستورّد من عيلام مرورا بابل وبماري. 
وموجّهاً إلى منطقة المتوسطء وبشكل خاصٌ إلى مدينة حاصور الفلسطينية التى 
خصصت لها ثلاث إرساليات باسم أميرها (ينى - أذو). يعنى ذلك أن مدينة حاصور 
كانت ممراً تجارياً مهما على طريق القصدير الموجّه من ماري الذي يلج فلسطين اعتباراً 
من قادش مروراً بوادي العاصي ثم البقاع ووادي الليطاني ثم الضفة الشرقية من الأردن 
حتى ممر (جيزر إيل)؛ ثم شمالاً نحو المتوسط (عكا) أو بقية المدن الفلسطينية في 
الجنوب . ولا ندري إذا كانت مصر تستميد بدورها من قصدير بلاد عيلام . وكانتٌ 
لمعدن القطدير أهميته لأنه يدخل فى عملية الحصول على معدن الشَّبّةُ (البرونز) الذي 
هو أقسى من النحاس . 


(5- 4) تحتمس الثالث يحتل ماجدّو: 

حدث ذلك عام ١5378‏ ق.م خلال السنة الثالثة والعشرين من حكم تحتمس 
الغالث (54177-1590١ق.م.).‏ نقشت تفاصيل ذلك الاحتلال على جدران معبد 
الكرنك من قبل كتبة الملك. ويروي النقش أن إعداد وإدارة ذلك الاحتلال كانت كما 
يلي : 

خلال اجتماع الملك المصري بمستشاري جيشه المظفر أَعَلْنَ أمامهم: إن العدو 
المقيت» عدو قادشء وصل ودخل (ماجذو). وهو فيها الآنء وقد جمع حوله أمراء 
حوروث'2 وأمراء (كود)(') وأحصنتهم وجيوشهم. وقال (أي العدو) هكذا نُقِل الخبر : 
«سوف أنتظر هنا فى ماجدو لأحارب ضدّ صاحب الجلالة». فقال أحدهم» بحضور 
صاحب الجلالة : «لماذا سوف نمشي على ذلك الطريق الذي أصبح ضِيّمَا؟ لقد قيل إن 
العدو هو هنا(" ينتظر في الخارج ويزداد عدداً بشكل دائم . أولاً يجب أن يتبع الحصانُ 
الحصان وكذلك الجيش والجموع؟ هل على مقدمتنا أن تحارب بينما تنتظر المؤخرة هنا 
في (آرونا)(؟) من دون التمكن من القتال؟ 


. (لاءنط4ط) الحوريون أو الميتانيون على الأرجح‎ )١( 

)١(‏ .(عله»ا) 

(؟) من المؤكد أن الفرعون وضبّاط أركانه كانوا يتدارسون خطتهم أمام خريطة للمنطقة ويمكن متابعة 
مناقشتهم أمام خريطة فلطين الطيعية تظهر الوديان والتضاريس . 

(4) (2مدءة) قرب القدس. 


مه ١‏ فلطين: التاريخ القديم الحقيقي 


هناك طريقان آخران (لتحاشى الطريق الضيق) الأول كما ترىء هو إلى الشرق 
بالنسبة إلينا وهو يؤي إلى (تعناق)7). أما.الطريق الآخر فهو إلى الشمال من 
(نحيض )0 ويؤدي يا إلى شمال لإناجذو): 

فليتقدم سيدنا المظفْر على أحد الطريقين الذي يحلو لقلبه ولكن ألا يجعلنا نسلك 
ذلك الطريق الصعب». 

عند ذلك تُقِلت المعلومات عن ذلك العدوّ التعيس وتمّت مناقشة الخطة كما بحث 
سابقاً وما قيل في جلالة البلاط الملكي. حياة وصحة وقوّة: «أنا أقسم. كما هي حقيقة 
أن رَعْ يحبّني وأن أبي آمون يفضّلنيء. وأن منخريّ هما ممتلثان بالحياة وبالرضىء إن 
جلالتي سوف تتقدم على طريق (أرونا) ومن يرغب منكم فليأتٍ معي! انظرواء إن 
الأعداء الذين يمقنهم (رع) سيقولون: إن صاحب الجلالة لم يسلك الطريق الآخر لأنه 
يخثاناء هكذا سوف يتكلمون». 

بعد ثلاثة أيام كان الملك في مديئة (آرونا)» ومن هناك جعل جيشه 

وهو اغلى 'رائة يجلاف طريق الوادي الفكق».حيك سل تير )0 . 

وخلافاً لما هو منتظر فإن ذلك الممر إلى ماجدو لم يكن محروساً من قبل 

العدوء الذي كان ينتظر وصول الجيش المصري من أحد الطريقين 

الآخرين. 

«في العام *؟. في اليوم الحادي والعشرين. اليوم الأول للقمر الجديدء ظهر 
الملك في الصباح. أصدر الأمر عند ذلك بأن يمرّ الجيش بكامله. .. يخرج جلالته 
على مركبته المصنوعة من الذهب الخالصء» حاملاً جميع أسلحته للمعركة مثل حورس 
القوي الساعدء سيد التقدمة مثل (مونتو)7؟ الطيبي» بينما والده (آمون) يقوّي ساعده. 

كان الجناح الجنوبي لجيش صاحب الجلالة على الهضبة إلى الجنوب من نهر 
(قينا)؛ وكان الجناح الشمالي في الشمال الغربي من (ماجدو)ء وجلالته كان يوجد في 


)١(‏ (لالقمد'ة1) أو (تعناك) مدينة إلى الجنوب الشرقي من (ماجدو). 
(؟) .(نااء0) 

(؟) .(همن©) 

(+) .(نامغصمكة) 


(4) معلومات مكملة عن فلسطين في تواريخ مختلفة  ١64‏ 


الوسطء بينما كان (آمون) حارس حياته في الالتحام وأن قوة (سيث2'0 في ساعديه. 
انتصر عليهم صاحب الجلالة على رأس جيشه. وعندما رأوا جلالته يتغلب 
عليهم؛ فرّوا بسرعة قصوى نحو (ماجدو) وعلى وجوهم علامات الخوف بعد أن تركوا 
أحصنتهم ومركباتهم من الذهب والفضة وذلك لكي يُعَمَدَ إلى رفعهم إلى تلك المدينة 
محمولين بواسطة ألبستهمء لأن أهالي المدينة كانوا قد أغلقوها أمامهم ولكتهم قبلوا أن 
عند ذلكء لو لم يقرر جيش جلالته الاستيلاء على أملاك العدوء لكان قام 
باحتلال المدينة . وأن جماعة عدو قادش التعيس. هؤلاء كان يجب رفعهم للدخول إلى 
مدينتهم لأن الرهبة التى سبّبها جلالته دخلت في أجسادهمم» وأن سواعدهم أصابَهًا 
الوهن ولأن تاجه الأفعوي تغلب عليهم». 
بعد أن جمع جلالة الملك الغنائم المبعثرة» قام بحصار المدينة الذي 
دام وفقا لنقوش أخرى مدة سبعة أشهر قبل أن يخضع الأمراء. ويتابع 
النقش تعداد الغنائم التي حملها معه الملك. 
لائحة الغنائم الع حملها جيش صاحب الجلالة : 
© تجتنا حا وعم عداء 5٠١١‏ حصانا و١14١‏ فرسا و5 أمهار. ومركية عائدة 
للعدو ومحملة بالذهب المي 8459 مركة عائدة لجيثه التعيس المجموع 451 
قميص حماية جميل واحد مصنوع من حلقات برونز مترابطة عائد لأمير ماجدذو و١٠٠5‏ 
قميص من الجلد تعود لجيثه التعيس. 005 قوساً و سلالم مشغولة بالفضّة وهي من 
يقدم هذا النقش صورة عن مدينة ماجدو المحصّنة وغناها. وهى 
الواقعة في نقطة استراتيجية لأنها تتحكم بأحد مداخل السهل الممتد إلى 
الشرق من جبل الكرمل . 
وسوف نعود إلى هذه المدينة بمناسبة معركة عرفتها منطقة ماجدو فى 


عام 18> ق.م. 


)1( (طاءع5) إله الجفاف شمفيىق وعدو (اوتعريس) 


٠‏ ا فلسطين: التاريخ القديم الحقيقي 


(65 - 8) فلسطين في مراسلات تل العمارنة: 


أ عودة إلى مصر والساحل الكنعاني : 

عرضنا في الفصول السابقة علاقة مصر بالساحل الكنعاني والأسباب التي حدت 
بمصر للاهتمام بذلك الساحل وخصوصاً ماحل «فلسطين» الحدودي. كما ذكرنا بعلاقة 
مصر الوثيقة والقديمة جدا بمدينة جبيل (جوبلا) اللبنانية: التى بدأت اعتبارا من بداية 
الألف الثالث ق.مء وكان يغلبٍ عليها احتياجات مصر إلى أخشاب غابات لبنان والمواد 
الصمغية والراتنجية؛ مبديه احترامها لسيدة جبيل «لبعلة جبيل» بتقديم الهذايا لمعبدها. 
ولا ننسى أن التابوت الذي سُجِن فيه الإله (أوزيريس) من قبل أخيه (سيت) وألقاه في 
القلة وفل كما وى الأسطورة إلى شاطئ مدينة جبيل». واحتضنته شجرة في قصر 
تلك المدينةء ما حدا بالإلهة إيزيس للذهاب إلى لبنان لاستعادة التابوت وإنقاذ أوزيريس 
في تلك المرحلة. 

تدل الأسطورة أعلاه على قدم العلاقة بين مصر والساحل الكنعاني» وقد تطورت 
هذه العلاقة تدريجا في تحولها إلى علاقة نفوذ وحماية لذلك الساحل» رافقتها جزية كان 
يقدمها الملوك والأمراء إلى فرعون مصر ثمئآ لذلك . 

يمكننا التعرف من خلال هذا البحثء» وتدريجيا إلى الأحداث والمناسبات التى 
تروي ذلك التاريخ للنفوذ والحمايةه والتوسع بالاعتماد على ما قدمته إلينا 552 
على جدران معابدها ونصوص المعاهدات والاتفافيات المعقودة بين دول المنطقة. 
وكذلك المراسلات الدبلوماسية التي اكتشفت في وثائق الممالك ومحفوظات قصورها. 


ب التعريف الإجمالي بمراسلات العمارنة : 

تلقى تلك المراسلات نوراً ساطعاً على منطقة الساحل الكنعاني وداخله بدءأ من 
حكم أمينوفيس الثالث ١774  15057(‏ ق.م.) ومن ثم حكم خلفه أمينوفيس الرابع 
(أخناتون) (47-1574١١اق.م.)ء‏ ومن تلاهما حتى عام ١5١5‏ ق.مء وهي 
المراسلات التي عَثِر عليها في العمارنة» مشتملة على ما تلقاه أخنانون شخصيا وما نقله 
من المراسلات التى تلقاها والده أمينوفيس الثالث وذلك لدى انتقاله إلى عاصمته 
الجنيدة في سارل . 


(4) معلومات مكمّلة عن فلطين في تواريخ ممختلقة  ١١١‏ 


وعلى الرغم من أن الرسائل التي تهمّناء لا تغطي أكثر من فترة 7١ - 7١‏ سنة من 
علاقة مصر بالاحل الكنعانيء إلا أنها تقدم إلينا صورةً حيّة عن تلك المرحلة التي 
يمكننا أن نقول عنها إنها كانت مضطربة» إذ إِنْ منطقة النفوذ المصري هذهء فى ساحلها 
وفى داخلهاء حاولت انذاك التحرر مستفيدةً من إهمال مصر لهرها على المنطقةء وقد 
أشرنا إلى ذلك انفا. 
رسالة أشارت إلى تلك المجموعات البشريةء وتعرفنا من خلالها إلى أهم وقائع الفترة 
المضطربة التى عاشتها ممالك مدن الساحل الكنعانى . 

أما مجمل المراسلات التي وصلتنا فيبلغ عددها )70٠0(‏ رسالة موزعة كما يلى: 


المربل/ المرسّل إليه أرقام التصنيف العدد 
بلاد بابل (14]-1) مع (0) ١‏ 
آشور (16 ,15) مع ؟ 
جزيرة آلاشيا(؟) (33-40) ممع 4 
الميتاني (19-30) مع ١‏ 
بلد أرزاو91) (31,32) مع ؟ 
بلاد خاتي (41-44) مع 5 

فلسطين/ لبنان/ سورية الباقي 6 

المجموع 5 


ج - المراسلات صورة حيّة عن مدن الممالك الفلسطينية : 

يتضح من الجدول السابق أن معظم المراسلات التي عثر عليها في العمارنة كانت 
متبادلة مع الشاطئ الكنعاني وسورية الداخلية» ونقدم في ما يلي بالنسبة لفلطين المدن 
المغنية بتلك المراسلات» مع إيضاح أسماء أمرائها وملوكها وحكامها خلال فترة 
العمارنة في القرن الرابع عشر قبل الميلاد : 


)0غ( (88) الحرفان اللائييان اللذان استعملا لتمديف مراملات العمارنة» يتبعهما رقم اللوحة المحتوية على 
الرمالةء وهما يشيران إلى الموقع (2:88صه-51) . 

(؟) (13طكةاحم) وهي جزيرة قبرص. 

(؟) (وبامصة) بلد إلى الغرب من كيليكيا. 


07 فلسطين: التاريخ القديم الحقيقي 


المدينة ‏ المملكة الملك/ الأمير/ الحا 
ة (33-296-289 جرع (0) 
غربي القدس 2220 (|68277) 


حوالى 7؟كلم جنوب غربي يافا 


1 1 1 ( 
بآبو (ك)””) 
يورصا موقم غير محلد فو بعلو (ك) 





)١(‏ عندما لا يشار إلى اسم الحاكم أمام اسم مدينة ماء فهذا يعني أنها كانت تابعة لحاكم آخرء ولذلك 
أشرنا إلى الرسالة أو الرسائل التى ورد فيها اسم المدينة . 

(؟) .(دنرذك1) 

(9) .(قطعدة5) 

(:) .ل(سائه) 

(0) .(هنةلهط5آ) 

(5) .(ورتفمنه) 

(00) .(نعرة'طها) 





(4) ععلومات مكمّلة عن فلسطين في تواريخ مختلفة 2 ١77‏ 


لي 1ك لسكا ليرا لساك 
(بيسان ٠؟كلم‏ إلى الشرق من جنين 
اانا (ه) ؛ ثم رَورا(ه) 


إيتار و ا رهم 


أشرنا إلى إتنية الحكام والملوك 
بدلالة أسمائهم كما يلى: 








استعادة شكل بواية مور ماجدّو 














ني تم 


اكتثاقه فى الثيمال من حاصور 





سور 


المدينة اه 


ُ 


على تل التَسِْه الواقعة 


ِ 


ال ل من القدس على بعد ١١‏ كلم 


0 
5-35 


١ ١ ١ 31 
/ حو‎ 9 
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واسا 


500) 
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(8) معلومات مكمّلة عن فل ملين في تواريخ مختلقة  ١١٠6‏ 








< إأنى 
اه« «بوية 





ِقَايا ميد كهاني نم اكتشاقه في الشمال من حاصور 


وهكقا ترى. وقثاً للجدول السابق» أن قلطين العمازئة2'7 كانت عامرة يمذئها 
وممالكهاء وقد اتضح لنا ذلك أيضاً منذ فترة اللعنات المصرية في القرنين التاسع عشر 
والثامن عشر ق.م (انظر القصل السادس من هذا البحث). كما تلاحظ بالاعتماد على 
أسماء الملوك والأمراء والحكام؛ أن ,«ضهم في الشمال يحمل أسماءً تدل ظاهرياً على 
إتنية هندو ‏ أوروبية؛ وتدل أسماء أخرى على إتنية حورية (ميتانية)» والمثال الوحيد في 
الجدول أعلاه هو ا..م ماك أوروسالم (عبدي ‏ حيبا) . 

ويجب ألا نستغرب ذلك. فالهجرات العديدة الخارجية والداخلية التي عرفها 
الساحل الكنعاني والتي أشرنا إليها في الفصل الرابع» كان من شأنها التفاعل مع السكان 
الاصلهوين والاتدماج في مجتمع البلاد» دوثما تفرقة ١عنصرية»".‏ ونحن ءلم مثلا أن 
الكاشيين في ما بين النهرين: وهم هندو ‏ أوروبيون. حكمرا في بابل» بعد سرجون 
الأكادي وخلفاته. وانصهروا يشكل طبيعي. وتمكنوا من متابعة حضارة اليلاد وأدبها 


)1( القرن الرابع عشر ق.م. 
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أمير كنعاني على عرشه يحتي شرابا وبيده زهرة لونى تقدمها إليه المرأة أمامه 
تفصيل عائد على الارجح لتزيين غمد من العاج 


بنجاح. وكذلك كان وضع خليط اشور والميتانيين مع السكان الأصليين في ما بين 
النهرين» والاشوريون هم الدين احتلوا الجزء الشمالي من فلسطين في الجليل والسامرة 
بتنظيمها('2. فازدهرت البلاد وأصبحت محودة من قبل الجنوب «الفلسطيني» الذي لم 
يكن انذاك قد اكتمل نموه الاجتماعى والاقتصادي . 


. كما برعوا في الحرب حتى أن ذلك تغلب على سمعتهم‎ )١( 
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وهكذا كان دور فالفيلسك»!') هن انهو البحرة الذين امتقروا على ساحل 
الجنوب الفلسطيني حوالى ١٠‏ ق.مء وتبناهم الساحلء ودافعوا عنه حتى أنهم أعطوا 
اسمهم. فلسطينء لذلك الساحل من أقصى جنوبه حتى عكا ضما في شماله . 

وبالعودة إلى إتنيات الساحل الفلسطينيء كما وردت في الجدول السابق» يمكن 
القول إن الأسماء الكنعانية (ك) كانت شبه أكثرية؛ ويجب ألا ننسى أن تعيين الحكام في 
منطقة نفوذ مصرية كان يسمى من قبل مصر إلى تسمية حكام من إتنية مختلفة عن أغلبية 
السكان لأسباب لا تخفى على أحدء تخدم المصلحة المصرية. 
د المراسلات وبقية الساحل والمدن الداخلية : 

لا بد لنا من استكمال جدول المدن الفلسطينية بذكر عدد من مدن الممالك 
الأخرى التي كانت منتشرة في شرقي الأردن وفي الشمال السوري وعلى بقية الساحل 
الكنعاني . 

© بالنبة لشرقي الأردنء فإن المدن التالية ورد ذكرها في المراسلات وهي : 


صافوما (موقع غير مؤكد) وأميرتها (بعلة - أور ‏ ماخ - ميش) رك( 
بيو وأمبرها شامو ‏ أذو (ك) 

"ا وأميرها مت بعلو (رجل بعل) 

أرارو(؟) 

رارو 

هائون (0) إلى الشرق من طبريا 256 مع) 

مبعت(0) 

مشترات له) تل عشترة (لالاكلم إلى الشرق من طبريا) (256 هع) 


)١(‏ (اذذاذطط) وهي التمية الهندو ‏ أوروبية لأصل الفلسطينيين. 
(؟) .(همسطصسحطة) 

(5) .رهلاءص) 

(غ؛) .(صدءم) 

 )4(‏ .(ناهسريزول1) 

(1) .(مغطوعقة) 

(0) .(فمسالئط2) 

(ى4) .(نانقاطكدة)) 
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© أما في وادي العاصي والليطاني فلدينا : 


قطنا('2 (تل المشرفة) وأميرها (أكيزَى) (ح)(") 

قادش (تل النبي مند) وأميرها (شوتاتارَا) (م)2") 
كم (أرزاويا) (ه)(؟) 

لابانال"؟ (لبوقد) وأميرها تيوائي (ح)07) 

توشولئي”" (قرب تل حزبي) وأميرها آماهاتبي*؟ (مصري) 

هاشابو؟ (تل حشبه) وأميرها بييري") 


حازي”'' (تل حرّين محتمل» قرب بعلبك)2 وأميرها (إيلديا)!"") 
ثم ماريازانا7؟"2 (ه) 


كرييو“؟4 كاير اللود وأميرها آراهاتو2'0 (ح) 
جيلونو”'2 (قرب حازي) (185 مع) 
)1١(‏ .(هم2ه) 


(5) .(تعمنام) 
(؟) .(123:3ناط5) 
(4) .(هلإتسدمم) 
(ه) .(هقههمهآ) 
(5) .(نخوك) 
(17) .(لعامطدون1) 
(8) .(عمإاقطقمهم) 
(9) .(نسطقطددلط) 
)٠١(‏ (فتعنه) 
)١١(‏ .(نهط) 
(؟١)‏ .(18ك11) 
(؟١)‏ .(تسمعدارة11) 
)١4(‏ 2.(نا منص س1) 
)١6(‏ .(ناأقطوءم) 
)١51(‏ .(نمسانت) 
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© في ما يتعلق (بدمشق) (دمشقو) (197 ,107 ,53 84). والمدن المحيطة بها مثال 
(بوصرونا بصرى وآفو (أو أوفو) و(كوميدو) (كامد اللوز)ء سيكون لها دورها في 
المرحلة الآرامية التي عرفتها المنطقة (الفصل التاسع). 

© أما المدن التي أذت دوراً مُهمأ فى حركة التحرر من النفوذ المصري فقّد كانت 
مدن منطقة (أمورو) وساحل لبنان الشمالي؛ كما أشرنا إلى ذلك بالتفصيل في الفصل 
السابع لدى تحليل دور (الخابيرو) المرتزقة ومن أهم تلك المدن» يمكن ذكر: 
- (صومور) (سيميرا) (تل النبي مند) وأميرها عبدي ‏ عشيرتا ثم ابنه عزيرو وإخوته من 

بعذه . 

- (أروادا) (جزيرة أرواد). 
- (أمفي) (- أنفه). 
(شيغاتا) (شكا). 
- (أولازا) (قرب صومور على مصب نهر البارد) . 
(صيدونو) (صيدون). 
(يترونا) (البترون). 
- (جوبلا) (جبيل). 


ثم (صورو) و(أوشو) أي صور البحرية والبرية. 


الفصل التاسع 
(8) الأراميون والشمال الفلسطيني 


)١-14(‏ من هم الآراميون؟ 
)1 5 د( آرام دمشق وفلسطين 
(؟ - ") تناقضات تاريخية مع المرويات التوراتية 


(9 - ؟) زوال أرام دمشق وزوال مملكة الشمال الفلسطيني 


لاا 


لفن 


(9) الآراميون والشمال الفلسطيني 


(؟ )١-‏ من هم الآأراميون؟ 

هم قبائل البدوء الذين كانوا يهتمون بمواشيهم في منطقة الفرات الأوسطء. وهم 
الذين ذكرتهم مصادر ما بين النهرين تحت تسمية «الأحلاموه» وعرفوا في ما بعد 
«بالآرامو؟ . 


منذ القرن الثاني عشر ق.م. خرجت القبائل الآرامية من منطقتها الاعتيادية» ولا 
نعرف أسباب ذلكء» وانتشر الآراميون أنذاك فى معظم مناطق الشرق الأدنى في كل من 
منطقتي ما بين النهرين والمتوسط. وقد حاول الملك الآشوري تغلات فلصر الأول 
(4١1١1-١1لا١٠اق.مال‏ صد ضغط هذه الهجرة. فاجتاز الغفرات 5/8 مرة لمحاربتهم. 
ولكته أصبح من غير الممكن التغلب عليهم خلال القرئين الحادي عشر والعاشر بسبب 
تكائر أعدادهم» ثم تقلصت المملكة الآشورية في ذلك الحين وعادت إلى نواتها الأصلية 
فى وادي دجلة وذلك بسبب انتشار تلك القبائل» وتُركث لهم المنطقة العليا مما بين 
التهرين. كما أن منطقة بابل لم تتمكن بدورها من إخضاعهم» واستقرت قبائل آرامية 
عددها أربعون قبيلة فى وسط وجنوب - شرق البلاد البابلية . 

تابعت القبائل الآرامية ممارسة حياة رعوية خارج المدن الرئيسية. وخلال القرن 
الثامن ىق.م حين سقطت بلاد بابل على يد الملوك النيو ‏ اشوريين (الآشوريين - 
الجدد). كانت القبائل الآرامية قد بدأت انمهارها مع شعوب المنطقة البابلية» حتى أنه 
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في القرنين السادس والخامس قبل الميلاد لم يبق أثرها إلا في تسمية الأماكن الجغرافية» 
وبدأت بذلك اللغة الآرامية انتشارها. 

أما فى الغرب من الشرق الأدنى وخصوصا سورية الحالية» فإن الآراميين استفادوا 
من الفراغ الذي خلفه مرور «شعوب البحر» في نهاية القرن الثاني عشر ق.م» واستقروا 
فى عددٍ من المناطق الغربية» وشكلوا مراكز لهم تحوّل بعضها إلى ممالك ذات أهمية. 

خلافاً لآراميي ما بين النهرين» فإنهم تبئوا منذ استقرارهم بنيات لها طابع الدولة. 
يكتاتهة لما عرافعة المدق الشبو ب حكية الت تمركز ارامو الكمال فى عا بكها أو هلوا 
محلها. 

ومع أنهم كانوا في معظم الأحيان يشكلرن أغلبية السكان. إلا أنهم لم ينكروا 
الأسس الدينية والثقافية ذات الأصول الحورية (الميتانية) أو السورية» حتى أن نوعاً من 
الوحدة الآرامية» أصبحت فاعلة في غربي الشرق الأدنى. ورسخت هذه الوحدةء من 
دون أن تكون مرتبطة بوحدة سياسية» بل على الرغم من تعدد الدويلات الصغيرة» إلى 
الغرب من مثلث الخابورء وتلك الدويلاات هي : زح هاني - جالبات)17) حول مدينة 
(صيبيق)9؟ رذنت باعانى )!2 الي حدما فن الشهال رجف زافائى)!؟ وعاضنيكها 
اه 
(امدو) 3 


امنا مسلكة (بيت ديف فكانت تمتدذ بين البليخ والفمرات وعاصمتها رتل 
بارسيب"2. وأما المنطقة بين الفرات والمتوسط» فتقتسمها كل من مملكتي (بيت - 
آغوزي)0) في الجنوب ومملكة (ياؤودي شمأل)27. ومدينتها هي زنجرلي على سفوح 
الأمانوس. حيث تم اكتشاف عدد من النقوشء كتب أحدها باللغة الكنعانية» وأمكن 


)١(‏ اللوطلة0-نمداز) 
(؟) .(قصتطنذولط) 

(؟) .(تمقتطمظيونظ) 
(4) .(لمقصسة1-2ن8) 
(ه) .(تالعومرم) 

(1) .(تمنفه"نه) 

(10) ا.(منوءيق11-8) 

(8) .(كسعه)نزه8) 

(9) .(أ2*صسجك-نلن'ة0) 


(5) الآراميون والشمال الفلطيني  ١76‏ 


بواسطته التعرف إلى مؤسسن المملكة وهو (جبّار)2'7 واسمه آرامي. دامت ثلك المملكة 
مدة قرنين» تأرجحت خلالها بين التعاون مع مملكة آشور أو مجابهتها بعنف. 

ننتقل بعد ذلك إلى مملكتين آراميتين هما أكثر قربا من المنطقة التى تهمنا وكانت 
لهما علاقة بموضوع هذا الكتاب» وعرفتا معأ ضغط امبراطورية آشور وهما مملكتا حماه 


ودمشى. 


أ مملكة حماه الآرامية : 

حوالى العام 8٠١‏ ق.مء قامت في وادي العاصي سلالة آرامية باسم زكورء 
استولت على مقاليد الحكم في المملكة. بعد أن كان يحكم حماه ملوك ذوو أسماء 
حئية» وزكور أصله من منطقة الفرات الأوسطء. وهو الذي فرض اللغة الآرامية في 
مملكته. كما ترك لنا أقدم وثيقة آرامية عرفتها المنطقة. وعلى الرغم من كونه أرامياء فإن 
علاقته مع جيرانه الأراميين لم تكن جيّدة بسبب سياسته التوسعية. وعلى هذا الأساس 
فإِنَ مملكة حماه كانت أكثر اتساعاً من الممالك الآرامية الأخرى . 


ب - مملكة دمشق الآرامية : 

وهي المملكة التي تشكلت حول واحة دمشقء وكانت الأكثر استحقاقاً بتسميتها 
مملكةء لأثها أصبحت في الوقت نفسه أكثر قوة من جيرانها في القرن الثامن قبل 
الميلاد. وبصورة عامةء تم التعرف إلى الممالك الأرامية الغربية بواسطة المصادر النيو - 
اشورية والنقوش الارامية المحلية. وقد كانت هذه الممالك الارامية تتصرف وفما 
للعلاقات مع أشور: فمنها من عمد إلى المقاومة» بينما اعترفت ممالك أخرى بالسلطة 
الآأشورية وأصبحت من تابعي ملوك آشورء إلا أنها انجرّت جميعها بنهاية الأمر إلى 
عملية انصهار في الامبراطورية الآشورية. 


ج - الآراميون واشور : 
كانت منطقة الفرات الأعلى خلال القرئين التاسع والثامن قبل الميلاد» الهدف 
الرئيسى للآشوريين الذين كانوا يعتبرون الحلقة الفراتية السورية كحدود طبيعية 


)١(‏ .(عقططد0) 
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لمملكتهم. ولذلك فإن الممالك الارامية المحلية في ذلك الموقع» تم سحقها بشكل 
عنيف في أكثر الأحيان وضمّها إلى آشور. ومنذ تلك الفترةء فإن بعض الأفراد النخبة 
من تلك الممالك الآرامية شغلوا مناصب ذات أهمية في البلاط الآشوري مثال أمير مدينة 
كيتيكال'' إلى الجنوب من كركميش الذي يعتقد أنه نشأ في البلاط الآشوري وأصبح 
رئيساً لجنرالات الملك الآشوري (شمسو - إيلو)(""؛ ولا ننسى بالطبع شهرة أحيقار 
الآرامي حكيم بلاط نينوى في زمن أسرحدون (3740- 7794 ق.م.) ووزير ماله. 


تشييز بؤثائق المللت. اموز بانيبال الثاني (8817 - 409 ق.م. ) إلى حملة ضد مملكة 
(بيت عديني) على البليخ حوالى العام 4137 ق.مء وهناك إشارة أيضاً إلى أن 
(آهوني)('. الملك المحلي؛ دفع جزية لأنه بقي خارج المعركة . 

ولدى محاولة شلمنصّر الثالث (404 - 475ق.م.) احتلال المنطقة بعد حوالى 
عشرين سنة فإن (أهوني) تمكن من جمع حلف مؤلف من جميع قبائل (بيت عديني) 
ضدىى ما حدا بالملك الآشوري على ألا يستولي على (تل بارسيب) على الفرات في 
الجنوب الشرقي من كركميش بعد استيلائه على (بورمارينا)(*» المجاورة. 


إلا أن شلمنصر الثالث نفذ هجومه على (تل بارسيب) في العام 807 ق.م. حيث 
التجأ (آهوني) مع جيشه الذي اضطر إلى الانسحاب تحاشيا لإبادته. وهكذا فإن الغازي 
احتل المدينة وأطلق عليها اسم (كار ‏ شلمنصّر)ء وأصبحت مملكة بيت عديني جزءا 
من الامبراطورية الآشورية. ومع ذلك بقيت الثقافة الآرامية فاعلة. كما أن تقدم شلمنصر 
النالث هذا كان من شأنه توحيد ممالك الساحل الغربي ضده. 


ومن حسن حظ الممالك الارامية؛ أن الاضطرابات الداخلية في آشورء خلال 
معظم فترة القرن الثامن قبل الميلادء حالت دون وقوع محاولات احتلال اشورية 
جديدةء وبذلك أصبح الجو مناسبا بالنسبة لمملكة دمشق لمحاولة بسط نفوذها. وكذلك 
كان الأمر بالنسبة لمملكة أرياد الشمالية التابعة (لبيت ‏ أجوزي). 


(0) ا(ملنان) 
(؟) .(نال-سومدة) 
(9) .(تمسطم) 

(4) .(دستعقصصيظ) 


(9 -؟) آرام دمشق وفلسطين: 

منذ حكم الملك الآرامي (ربزون)!') بدأت دمشق بملُء مركزها لتصبح القوة 
المسيطرة في سورية الوسطى. كما أن انتقال السلطة إلى (بن ‏ حدد) الأول'"2 في بداية 
القرن التاسع ق.م؛ كان ينقصه الوضوح لأننا لا نعلم كيف وصل إلى الملكية» إلا أنه 
يمكن القول إن (بن - حدد) حقق انتصارات في جميع المناطق المحيطة به بما في ذلك 
الشمال الفلسطيني. 

وخلال الفترة نفسهاء بدأ الازدهار الاقتصادي يترسّخ في المنطقة؛» وأصبحت 
الواحة الدمشقية تشكل نقطة التقاء القوافل التى تنتقل بين الصحراء والساحل المتوسطى. 
وكات قرفا صبون الشريك الرقيسى النعشق فى جلمة التجارة . ْ 
27 وتعرفه الوثائق الآشورية تحت اسم أدد 
إيدري”*» وقد ترأس هذا الأخير مع مملكة حماه حلفاً سورياً تمكن من مقاومة حملة 
شلمنصّر الثالث. ففي العام 4057ق.م.ء لم تشكل معركة قرقار على العاصي نصراً 
نهائياً لشلمنصرء إذ تلتها حملات في الأعوام 844 و8448 و440» ولم تتمكن من تبديل 
الوضع إلا قليلاً. 

اعثبرت دمشق أنذاك. قوة فاعلة ومتفوقة فى المنطقة تعترف بذلك الدول 
المحيطة . وهذا ما مكن عدداً كبيراً من الممالك الصغيرة المجاورة من دخول الحلف» 
بما في ذلك مملكة الجنوب الفلسطيني. ونقدم في ما يلي هذا المقنطف من النص 
الأقدم الذي تركه لنا شلمنصر الثالث عن مجابهته للحلف الذي شكله ضذه ملك آرام - 
دمشق (حدد ‏ إيزر) وأمر بنقشه على مسلته البازلتية بنهاية العام 474 ق.م. حيث يروي 
أنه جابه حلفاً مؤلفاً من اثني عشر ملكاء عدد منهم عشرة ومن ينهم ملوك كل من : 

الامش وحاماه يحول ] (حيز)؟) زآأرؤاة واطدرت )0 وملكها (احانع0 
وسيانوء وبلد عمون (عمان)». وعرب البادية». 


أما خليفة بن حددء فهو حدد ‏ إيزر 


)١(‏ .(ممجعع) 

(؟) .ععتوصوعءط (030دلط-معظ) 

(9) .(معجع-13030]) 

(:) .(20-102ل0خم) 

(5) (113-:51) وعى هنا الجنوب الفلسطيني أي (إسرائيل) . 
(1) (نطهطة) رهر (طةطعة) (آحاب). ‏ 


١/4‏ فلطين: التاريخ القديم الحقيقي 


ويشير نص شلمنصر إلى أنه تغلب على الجميع بقدرة إلهه آشور. 

ووجود (أحاب) في حلف إلى جانب ملك دمشق وملك حماه؛ ما يدعم فكرة أن 
منطقة الشمال الفلسطيني كانت متعددة الإتيات وكنعانية العبادة؛ كما كانت بشكل طبيعي 
بعيدة عن التزمت الديني الذي عرفته مملكة الجنوب في القرن السابع قبل الميلادء 
وسنرى ذلك بالتفصيل في ما بعد. 

ثم انحل الحلف بسبب تبدلات سياسية دمشقية» إذ إن أحد موظفي (حدد ‏ إيزر) 
وهو (حزا ‏ إيل) نجح في اغتصاب العرش الدمشقي. ما جعل شلمنصر الثالث يحاول 
من جديد الاستفادة من تلك الحادثئة؛ إذ قام في العام ١414/ق.م.‏ بحصار دمشق. ودمّر 
الغوطة ولكن مدينة دمثشق لم تستسلمء. وتمكن (حزا إيل) من المحافظة على استقلاليته . 

كما لم يكتب النجاح أيضاً لمحاولة العام 478. وهكذا توقفت الحملات الآشورية 
ضد دمشق وأصبح حزا إيل قادراً على تهديد جيرانه في شمالي فلسطين وجنويها. 

حارب (حزا إيل) وتغلب على (يورام)2'7 من مملكة يهودا9©: كما أنه إبان حكم 
(ياهر)(؟) تمك من الاستيلاء على أقسام من شرقي الآرون > وانكيرت المجارهات عت 
حكم (يهو آحاز)!'2 خليفة هذا الأخير وابنه. أما (يؤاس)9" من يهوداء فكان عليه دفع 
جزية كبيرة من أجل تحاشي مهاجمته من قبل حزا إيل. 

كانت دمشق آنذاك في أوج قوتهاء تستطيع الوقوف أمام الأشوريين» فتوسعت 
نحو الجنوب حيث احتلت جزءأ من فلسطين» كما انتشرت فى الشمال حتى حماه التى 
كانت قد خضعت للحكم الآشوري. ْ ْ 
الملوك الآراميون من بداية الألف الأول حتى العام ٠١‏ ق.م 
ريزوك 


ع لظا و ؟ 


(1) .(سصدوءه8ا) 

(6) (ع006[) الجنوب الفلسطينى. 
(؟) .(سطغ[) ْ 
(4) .(2قطعهملا) 

(6) .(ؤده() 


ابن حدد الأول 
حدد إيزر/ حدد إيدري 


حرا إيل 
تََ بار حدد (مريء) 
هاديانو 


لك ريزون (راحيانو) 


(؟ - ") تناقضات تاريخية مع المرويات التوراتية: 

أول تناقض يمكن إثارته. هو أن نقش شلمنصر الثالث للعام 807 قبل الميلاد 
الذي أشار بموجبه إلى مجابهته حلف ملك دمشق (حدد - 0 أجبر مؤرخي التوراة 
إلى إعادة النظر في ١(‏ ملوك: )٠١‏ حيث يقال إن (آحاب) كان في حرب مع الأراميين. 
بينما كان حليفاً لملك دمشقء كما اتضح ذلك من النص المشار إليه أعلاه. 

وبكل بساطة فإِنَ المؤتمر العالمي الخامس للدراسات اليهودية» المنعقد في العام 
8 اعتبر أن النص التوراتي يتعلق بمحاربة (يؤاس) (407 - 7437) للآراميين وليس 
(أحاب) . 

وبرأيناء فإن كتبة المرويات التوراتية في نهاية القرن السابء(2؛ وبعد مرور زمن 
طويل على الأحداث» حاولوا تأليف نص مثالي وترسيخه.؛ وما أرادوا قط قبول فكرة 
دخول أحاب في حلف دفاعي مع دمشق. ويجب ألا ننسى أن الجنوب الفلسطيني هو 
حيث نشأت مملكة يهودا معزولة ومتخلفة» وقد أرادت بنهاية القرن السابع تنفيذ 
الإصلاح الديني وكتابة المرويات التوراتية الموجهة. بما يخدم مصالح إيديولوجيتهاء 
فملأت عدداً كبيراً من الصفحات المنتقدة للشمال» حتى أن كلمتي (السامرة) و(بيت 
إيل) أصبح لهما معنى الخيانة ليهوه. 


. وهو نفه (أدد  إيدري) فى النقش الآشوري‎ )112020-8262( )1١( 

(؟) يتعلق الأمر بحكم الملك جوزياس في الجنوب وفي زمنه وبقصد الإصلاح الديني ونشر إيديولوجية 
استيلائية طموحة:؛ تم ابتداع أمطورة المملكة الموحدة وحتى الخروج وإشغال أرض كنعان 
الأسطوريء وقد أشرنا إلى ذلك مراراً. 


ل فلطين: التاريخ القديم الحقيقي 


أما في ما يتعلق بتناقضات أخرى عاصرت حكم الملك الآرامي (حزا إيل) فإننا 
نتعير عن كتاب "التوراة بلا حجاب» الذي أشرنا إليه آنفً(') ما قدمه المؤلّفان حول هذا 
الموضوع وهما اعتبرا: أن تدخل حزا إيل على حدود منطقة الشمال الفلسطيني» كان له 
دوره في إِضْعًَاف المملكة الشمالية؛: وما يجب إبرازه قبل كل شيءء هو أن مفتل 
(يورام) ملك الشمال نفذه الملك الآرامي (حزا إيل) وليى (ياهو) كما تزعم المرويات 
التورانية التي تنسب إليه إبادة العائلة المالكة في قصر (يرْدِي إيل)؛ ولا ضرورة للتشكيك 
في محتوى النصب التذكاري الذي تركه (حزا إيل) في مدينة دان الحدودية حيث روى 
ما يلي : 

«قَتَلتُ (يورام) بن (آحاب) ملك إسرائيل» وفتلتٌ ([آحاز] ياهو)7" بن [يورام] 
ملك بيت.داود9”؟+ وأجلتٌ مدينة (كل منهما) إلى الدمارء وجعلت أرضهما [خراباً] . 

بين بالاعتماد على المكتشفات الأثرية» أن ما بين الفترة (4176 و١٠٠4ق.م.)‏ فإن 
مملكة آرام - دمشق كانت تيطر على وادي الأردن الأعلى وبعض المناطق ذات الأهمية 
من شمال شرقي فلسطينء وبالطبع بعد أن دَمّرت أنفا المراكز الإدارية الرئيسية القائمة في 
وادي (يزري إيل). 

ومما لا شك فيه أن (حزا إيل) أذى دوراً مهما فى زوال مملكة الشمالء وكانت 
غايته فى الأساس. السيطرة على المنطقة الحدودية الخصية والاستراتيجية التي تفصل 
عن السكتن وطبعاً استعادة الأراضي التي سيطر عليها آنفاً عومري (884 - 8175) 
ملك الشمال الفلسطيني (باني السامرة) . 

يتابع الباحثان أعلاهء اعتبارهما أن المنقبين يعتقدون أيضاً أن دمار (يزرِي إيل) 
يمكن إعادته هو أيضاً إلى غزوات (حزا إيل) بعيد النصف الأول من القرن التاسعء وأن 
دمار قصر ماجدو ومواقع أخرى شمالية كانت نسبت إلى الفرعون المصري في نهاية 
القرن العاشر 2 يجب إعادتها اليوم إلى العام 4564 قبل الميلاد. وأخيراً يعتبر المنقب 


)١(‏ انظر الففرة  ١(‏ ”*) من الفصل الأول والحاشعين )١(‏ و(؟). 
(؟) (2هطعهملا) (يهو احاز). 

5 يتوك لمن ملك دحاو وقين تلك القدن > 

(#) الفرعون هو شيشونق الأول ؟*! عهمطدعط5). 


(9) الآراميون والشمال الفلطيني  ١8١‏ 


القوراتي الأسرائني ناداف نعتان؟" أن دمتان كل مح بيت كان (ببضان):و(ضتك)90 
وماجدو و(يزري إيل) تم على يد حزا إيل الآرامي . 

ثم بلغ ضغط أآرام ‏ دمشق أشذه إبان حصار عاصمة الشمال الفلسطيني» السامرة 
على يد (بار ‏ حدد) الثالث ابن (حزا إيل) الذي تميه التوراة (بن - حدد)؛ وأن حصار 
السامرة يعود إلى تلك الفترة. كما تدل الحفريات في موقع (ماجدذو) إلى أن تلك المدينة 
التي أت دورا رئيسيا في الإدارة الشمالية» بقيت مهجورة خلال نصف قرن بعد ذلك 
التدميرء كما أن ملك آرام - دمشقى وضع قدمه بشكل نهائي على نقاط استراتيجية مثل 
(حاصور) و(دان) فى الشمال الشرقىء. وهذه النقاط هى أقرب إلى دمشق منها إلى 
اللسامرة. وكانت قفن أماكن شر ودف آرامية . ١‏ 

ولا بد هنا من عرض محتوى النقش الذي تركه (حزا إيل) عن الحالة التي ورثها 
عن سلقه : 

«إن أبى استقال والتحق بأجداده. وملك إسرائيل (أي عومري) كان 

عابة! 0 إل أرض والدي». 

ويعني ذلك. أن (حزا إيل) استعاد ما يخصهء واحتل نقاطا استراتيجية ليبقى فيهاء 
ولم يكن تدحّله احتلالاً موقتاً. يدعم ذلك على الأرجحء أن المدينة الجديدة التي أمر 
ببنائها فى حاصورء كانت في الحقيقة جزءأ من مجموعة القلاع التي بناها الآراميون 
لحماية الحدود الجنوبية الشرقية لآرام - دمشق ضد الشمال. ولا شك في أن احتلال 
(حزا إيل)» تُفذ ليدوم بدلالة بناء ثلاث قلاع للحماية في كل من (دان) و(حاصور) 
وزع ين" رحييما ين لزان الا رامن | 

ومن السهل الاعتقادء أن سكان تلك المناطق كانوا يمثلون أكثرية آرامية» على 
اعتبار أن مكتشفات معظم المواقع المهمة لعصر الحديد الثاني (9400 -085) هي 
آرافةء كما أن جميع الألواح الفخارية (الأوستركات) المكتشفة كانت تحمل كتابة 


أرافة: 


)١(‏ .(مفقسودلك :9ولدلد) 
)١(‏ (21م12) إلى الجنوب قفرب ماجدو. 
(؟) (ع5310 طانعه) على الرأس الشمالي لحيرة طبريا. 


007 فلطين: التاريخ القديم الحقيقي 


تعتبر المصادر الآشورية» أن (حزرا إيل)» تمكن من التوغل نحو الغرب ونحو 
الجنوب من مملكة الشمال الفلسطيني. على اعتبار أن الحكم الآشوري كان منشغلاً في 
إعادة النظام ومعاقبة المسؤولين عن الفوضى في الامبراطورية . 

وما أن تولى الحكم (أدد ‏ نيراري) الثالث (١1١47-4لاق.م.)‏ حتى تيدذّلت 
الأموو 

وإذا ما كان باستطاعة مملكة (آرام - دمشق) فرض نفوذها على مملكة الشمال 
الفلسطيني؛ يمكن التصور بسهولةء. أنها لا تستطيع الصمود أمام قوة الامراطورية 
الآشورية. وها هو (بار حدد) الثالث ابن (حزا إيل) يخضع للسلطة الآشورية ويدفع 
لها الجزية . وبعودة أشور تبطل سيطرة (آرام - دمشق) . 


(9 - 4) فهاية آرام - دمشق وزوال مملكة الشمال الفلسطيني: 

في العام 37لاق.م.. هاجم الملك الآشوري (أدد ‏ نيراري) الثالث مرة أخرى 
دمشقء وهذه المرةء فإن المدينة كان عليها الاستسلام ودقع الجزية. اعتبارا من تلك 
الفترة» بدأت قوة دمشى تضعف. ويتأكد ذلك تحت حكم (هاديانو) في العام 
الالاق.م. إذ تشير المحفوظات الأشورية إلى حملة (شلمنصر) الرابع (85/ا1- 
'الالاق.م.)ء على دمشى والنصب التذكاري الذي تركه؛ ينسب النصر إلى (شمسي - 
إيلو) جنرال شلمنصر الرابع» وقد يكون محتوى النصب مرتبطأ بالأحداث نفسها؟ 

انتهى الأمر أخيراً بأن (تغلات فلصّر) الثالث (1/40- 7/77) ق.م وضع حذاً 
لوجود (آرام - دمشق) عندما هاجم (راحيانو)'' آخر ملكِ آرامي مستقلء تذكره 
المرويات التوراتية تحت اسم (ريزين)!؟ كحليف للشمال الفلسطيني ضد مملكة 
(يهودا)ء كما ورد ذكره في العام 4٠‏ من بين الأمراء الذين يدفعون الجزية لاشور. 

في العام ”لا قى.م استسلمت مدينة دمشق المحاصرة من قبل (تغلات فلصّر) 
الغالك نهائياء وبذلك أصبحت دمشق عاصمة لمحافظة آشورية. ويمكن القول إن آخر 
محاولة لها للثورة سيطر عليها (سرجون) الثاني (١؟/ا  ),١0‏ ق.م. 


)١(‏ .لسمهنجقعه) 
(؟) .(متعم) 


(9) الآراميرن والشمال الفلطيني ١8659 ١‏ 


وهكذا تمكن التوسّع الآشوري من التغلب على الآرامين في دمشق وبقيّة الممالك 
الغربية وتم إخضاع (أرباد) إلى الجنوب الغربي من كركميش وكذلك دمشق ونقلت 
الغنائم إلى اشور. كما أن تحوّل الممالك الأرامية إلى مناطق 'شورية تابعة» كان من 
شأنه تفكيك البنيات السياسية الآراميةء إلا أنه في الوقت نفهء أحدث توحيداً ثقافيا 
لمصلحة اللغة الآرامية» وعَمّد كذلك إلى تبتي بعض الأسس السياسيةء ومنها قَسَم 
الولاء (آدي)2'0 وبعض العناصر المعمارية الآرامية. كما شمل الاختلاط والتفاعل بين 
الأفرادء ونحن نعلم مثلاء أن زوجة الملك منحريب واسمها (نقيّة) كانت آرامية» 
وعُرفت آشورياً تحت اسم (زاكوتو)» وكان لها أثر كبير في مصير الامبراطورية خلال 
النصف الأول من القرن السابع» ولا نسى كما أشرنا إلى ذلك آنفاً» دور أحيقار الآرامي 
حكيم بلاط نينوى الذي كان وزيراً لدى أسرحدون (574-5850ق.م.). 

أدى انتشار اللغة الآرامية. إلى تسريع الاندماج والوحدة السياسية في الشرق 
الأدنى وتبناها ملوك بابل ومن بعدهم الفرس» وأصبحت بذلك لغة شاملة. 


وإذا ما بقي آراميو شرق الهلال الخصيب على عاداتهم الرعوية» فإن أراميي 
المناطق الغربية» استفادوا على العكس من إدارة الممالك التي أسسوها وعرفوا تطوير 
الإنتاج المحلّي ومراكمة الغنى» واستفادوا أيضاً من التقاليد المحلية في المجالات 
الثقافية والإبداعية والدينية» ومعظم الآلهة التي نجدها في المعتقدات الآرامية هي ذات 
أصل سوري. ويمكن مقارنة الحالة التوحيدية التي عرفها الشرق الأدنى الآرامي مع 
الوحدة التي حققها الأموريون في بداية الألف الثاني قبل الميلاد. 

تعرفنا في الفقرات السابقة إلى نهاية مملكة آرام دمشق واندماج جميع الممالك 
الآرامية فى الامبراطورية الآشوريةء وانتشار اللغة الآرامية بنتيجة ذلك . 

نعود هنا إلى مرافقة نهاية مملكة السامرة وزوالها بشكل نهائيء. ويعيدنا ذلك إلى 
فترة حكم (أدد ‏ نيراري) الثالث حين كانت منطقة الشمال الفلسطيني تدفع له الجزية من 
جهة وتستفيد في الوقت نفه من دخولها في مدار الحركة التجارية الدولية» التي كان 
الأشوريون يعرفون تماماً إدارتهاء ما جعل فترة حكم (يربعام) الثاني (184- 
/اؤلاق.م.)ء تشهد مرحلة ازدهار لم تعرفها من قبلء إذ نشطت حركة البناء في كل من 


)١(‏ .(6ل0ه) 


م١‏ فلطين: التاريخ القديم الحقيقي 


(حاصور) و(ماجدو). إلا أن فراغا قاتلا تلا فترة وفاة يربعام في العام 51لا وعرفت 
المنطقة أحداث فوضى داخلية. إذ إن أول من خلف (يربعام) لم يحكم أكثر من ستة 
أشهر وقتل في حركة انقلابية. ومن تسلم الحكم بعدهء قتل هو أيضا في حركة انقلابية: 
ولم يدم حكمه أكثر من شهر واحد. 

أما (ميناحيم) (1/41 - /ا”الاق .م. ) الذي كان يدفم الجزية (لتغلات فلصر) الثالث 
فدام حكمه عشر سنوات ثم فقتل خليفته في حركة انقلابية بعد حكم دام ثلاث سنوات. 
وهو الذي عقد اتفاقاً مع دمشق لمحاربة (آحزيا) في الجنوب. فقام (تغلات فلصّر) 
الثالث بخلعه تحاشياً لقيام أحلاف في المنطقة» وذلك بعد احتلال منطقة الجليل وتدمير 
مدن الشمال ومدن وادي (يزري إيل). ثم عيّن مكانه (عوزيًا)» وهو آخر ملك شمالي 
يعينه تغلات فلصّر الثالث ويفرض عليه دفع الجزية التقليدية . 


عند وفاة (تغلاات فلصّر) الثالث» وخلال الفترة التي انقضت قبل تولي الحكم من 
قبل خلفه شلمنصر الخامس (ل59لا - ؟5لاق.م.)». قام ملك الشمال المعيّن بتوجيه 
رسائل سرّية إلى الجهة المصرية. آملا بأن تقوم مصر بالمساهمة في اندلاع ثورة ضد 
السامرة وحاصر المدينة» حتى أن بعض المؤرخين اعتبروا أن استسلام المدينة لم يتم إلا 
خلال حكم سرجون الثاني (1/55- 0٠ل/اق.م.)ء‏ على اعتبار أن حكم شلمنصر 
الخامس دام خمس سنوات. 

وبسقوط السامرة. تمّ سبي قسم كبير من أهالي المدينة: ونم توزيعهم على 
مختلف أنحاء الامبراطورية الآشورية. وهكذا تنتهي فترة قرنين تقريبا عرفتها المنطقة 
الشمالية متأرجحة بين آرام وآشور وزالت من الوجود على أثر ذلك . 

وكعادتهم نقل الآشوريون سكاناً جدداً بدلا عن السكان المسبيين وأسكنوهم 
المدن الشمالية (كماجدو) و(السامرة). وكذلك حول مدينة (بيت إيل). وفي جازر» 
حيث عثر في ضواحيها على نصوص بابلية تعود إلى القرن السابع . 

كما يُعتقد أن تغلات فلصر الثالث نفى القرويين أيضاً من مسيّبِي الفتن في الجليل 
كما في المدن ذات الأهمية. أما سرجون الثاني فيُرجَح أنه نفى «الأرستقراطية» 


(4) الآراميون والشمال الفلطينى  ١468‏ 


السامرية» كما قام بنقل الجنود وأصحاب الحرف الماهرين للاستفادة منهم في أشور. 

وهكذا يمكن القول؛ إن السامرة تحولت إلى منطقة اشورية جديدة. ومن المفيد 
الإشارة إلى النص الذي تركه سرجون الثاني في نقش يذكر فيهء سوء تصرف الشمال 
الفلسطيني وعقابه قائلا : 00 

«اتفق أهالي السامرة فيما بينهم وتآمروا مع ملكِ عدر" لأنهم أرادوا 

التحرر من دفع الجزية إلى آشور. وعمدوا إلى محاربتي. وأنا قاتلتهم 

بقدرة الآلهة العظام أسيادي. وكغيمة حصلتٌ عليها. أحصيت (7580؟) 

شخصاً. جميعهم بمركباتهم وآلهتهم التى وضعوا فيها ثقتهم. (وأحصيتُ) 

مائتي مركبة من مركبانهم لتشكل فرقة من أجل جيشي الملكي. سبيت 

الآخرين إلى وسط آشور. وأسكنت في السامرة أناساً أكثر من ذي قبل . 

أسكنت فيها شعوبأ من البلاد المحتلة من قبلي وعينت مفوضاً كحاكم 

لإدارتهم وعَدَدْنْهِم من بين الآشوريين». 

ذلك كان تقرير سرجون حول زوال مملكة الشمال. وبالطبع فإن المرويات 
التوراتية أعادت هذا الزوال إلى أن مملكة الشمال تصرفت بشكل لا يرضي الإله يهوه 
الذي أرسل لها غازياً آشورياً يلقنها درساً وفق ما تستحق. وهذا التفسير «التيولوجي» 
والإيديولوجي في الوقت نفسهء هو الذي تم تبئّيه في أسس مرويات نهاية القرن السابع 
قبل الميلاد. وذلك زمن الملك (جوزياس)؛ صاحب الإصلاح الديني؛ وسوف نشير 
إلى ذلك الإصلاح بالتفصيل في ما بعد. 


)١(‏ المقصود هو فرعون مصر. 


الفصل العاشر 
)٠١(‏ الآشوريون وفلسطين 


)١-٠١(‏ من هم الآشوريون 
)١1-٠١(‏ ملوك آشوريون عرقتهم فلسطين 


)"-5٠١(‏ نصوص تركها ملوك أآشور عن منصطقة الشمال الفلسطيني 


4م 


)٠١(‏ الآشوريون وفلسطين 


)١-١(‏ من هم الآشوريون: 

لم يكن الموطن الأصلي للآشوريين بالاتساع الذي يتناسب مع أهمية الامبراطورية 
التي شكلوها على يد (تغلات ‏ فلصر) الثالث (10/ا ‏ لاالاق.م.)» والتي يلغت 
أوجها في زمن حكم سرجون الثاني وخلفائه: سنحريب وأسرحدون واشور بانييال. كان 
المؤطن الأصلي للآشوريين ينحصر في مساحة ضيّقة تقم بين وادي دجلة حتى الالتقاء 
برافد الزاب الأسفل». وبين وادي الزاب الأعلى المتحدر من جبال زغروس في الشرق. 
أ المرحلة الآشورية القديمة: 

يبدأ التاريخ الآشوري بمرحلةٍ عرفت من قبل المؤرخين بالمرحلة الآشورية القديمة 
(الباليو ‏ آشورية)» وقد تميّزت تلك المرحلة بتفوقها التجاري» على أنها هي التي 
خرجت من موطنها الضيّق بقصد الاستثمار التجاري» وهي التي أقامت منذ داه" لفت 
الثاني قبل الميلاد مركزا تجارياء ولا نغالي حين نقول إنها أقامت أيضا مركزأ مصرفياً في 
بزايلة (كانيش)2'0 الواقعة في الكانادوس: واسمها الحالي (كولتيبي)!") وتاك عط 
الرئاذ:: لآن كانشن وال سي حريق: 


)١(‏ (طنهقكا) أو (2طوعل2) الواقعة على بعد حوالى ١؟كلم‏ إلى الشمال الشرفي من مدينة القيصرية في 
شرق نهر كيزيل - ايرماك . 
(؟) .مغانت ا) 


0 فلطين: التاريخ القديم الحقيقي 


أنسن الخاز الاشوريوق فى كانيش :ما عرف (بالكازي""؟ وهو الرضيق فيثك 
تتمركز مجموعة التجار والذي عنى في ما بعد «جمعية التجار» أو «حي التجار». يرأس 
الكاروء من كان يسمى «الوكيل التمكاري2'02؛ وهو موظف ذو مرتبة عالية» يسهر على 
إدارة المركز وعلاقته مع القصر والتجار المستقلين» كما يسهر على التجارة الدولية. 

وكل ذلك يدل على سلامة التنظيم التجاري الآشوري ودقته» ويدل على ذلك 
أيضاًء العثور على )23١٠٠١(‏ لوحة في كانيش تمثل الوثائق التجارية» وهي محفوظات 
المركز. ولم يكن (كارو) كانيش وحيدأء بل كانت هناك مراكز آشورية عدة أخرى تم 
تأسيسها في الأناضول. 


ب المرحلة الآشورية الومط 97 : 

بدأت هذه المرحلة في القرن الرابع عشر ق.م» عندما تحررت آشور من النفوذ 
الميتاني وأصبحت دولة حقا. أماسها مثلث المدن: آشور في الجنوب» ونينوى في 
امال الخريق ا اوأريل :ف الفتبالالشرقن :: واتشعالات انتالة الحددرد الت كان قد بلنها 
(شمسي ‏ حدد) خلال القرن الثامن عشرء ومع أنه لم يكن قط ملكأ على آشور ولكنه 
اعثّبر مؤسًا للمملكة الآشورية وتم ضمّه إلى لائحة الملوك. 

في القرنين الحادي عشر والعاشرء تقلصت المملكة الآشورية بسبب التوسع 
الآرامي فتخلّت عن منطقة «الجزيرة السوريةه وعرفت فترة مجاعة وانتشار وباء. ثم 
اعتبارأ من النصف الأخير من القرن العاشرء نجحت نهضة اشورية جديدة فى احتلال 
مناطق كانت تحت السيطرة الأرامية» مشي ناا عو القلال القعرة الاشوزية - 
الوسيظن:: 
ج - المرحلة الآشورية ‏ الجديدة: 

وهي المرحلة الثالثة التي عرفتها آشور (المرحلة النيو - آشورية)؛ والتي بدأت بعد 
فترة أزمات وتقلص جزئيء قامت بعدها في نهاية القرن التاسعء امبراطورية حقيقية بدأ 


)1١(‏ .(لمكا) 
(؟) .(عمعاصسء؟- اناه /لا) 
(9) ا(عممعملزووة-م1ل116) 


١4١  نيطسلفو الأآشوريون‎ )٠١( 


بتأسيها (تغلات ‏ فلضّر) الثالث (45! - 77الاق.م.)2 وقد بلغت أوجها في زمن 
(سرجون الثاني) (؟7/ 5٠لاق.م.)‏ وخلفائهء وأشهرهم (متحريب) (5١/ا-‏ 
١0.م.)ء‏ و(أسرحدون) (719-341ق.م.)ء و(أشور بانيبال)(259 
7 ق.م.)ء إذ امتدت آنذاك الامبراطورية الآشورية شاملة كل الشرق الأدنى اعتبارا من 
قصيرة من الاحتلال الاشتورى: 

انهارت الامبراطورية الآشورية بسرعة تحت حكم خلفاء آشور بانيال. إذ تم هدم 
معظم العواصم الآشورية بين (714 و؟١ق.م.)‏ من قبل الحلف الذي أسسه البابليون 
مع الميديين. وما تبقى من الوجود الآشوري في حرّان وحولهاء تم الاستيلاء عليه في 
العام 1١١‏ ق.م. 


د الآشوريون والاحل الكنعانى : 

اعتباراً من سنتي (8417 و4887ق.م.) بدأ (اشور نصير آبال) بالتوجه نحو مدن 
وادي الخابور والفرات الأوسط التي بدأت بالتمرّد. وخلال العام 41/4 ق.م عمد جيش 
بابلي إلى تقديم العون إلى تلك المدنء التي حصلت أيضاً على ماعدة من المملكة 
الآرامية في (بيت عديني) الواقعة على حلقة الفرات. ولم يحل التدخل الآشوري؛ دون 
اندلاع ثورة جديدة في السنوات التي تلت. 

بين العامين (لالالم ولاكاق.م.)ء حصر ( وو نصير ابال) اهتمامه بالغرب» 
فهاجم سنت عديني) الآرامي؛ وهدم مدينته المحصنهة (كمرابو). وسبى سكائهاء وأخضع 
ملكها. كما نفذ بعد سنواتٍ عذة أوسمٌ حملة اشورية متعذية نهر العاصي حتى لبنان» 
فسارعت مدن كل من صور وصيدون وبيبلوس وأرواد إلى تقديم جزية. وكان (اشور 
نصير آبال) أول ملك آشوري يصل إلى المتوسطء بعد (تغلات فلصّر) الأول -1١1١5(‏ 
لالا١اق.م.).‏ 


)١-٠١(‏ ملوك آشوريون عرفتهم فلسطين: 

قبل أن نعرض النصوص التي تركها ملوك آشوريون كانت لهم علاقة بفلسطين» 
والتي نُقشت على أنصابهم التذكارية. أو شجلف فى محفوظات فصورهمء نقدم عنهم 
بعض المعلومات التي تفيد في تتبع هذه الدرامة . 


يفل فلطين: التاريخ القديم الحقيغي 


وبهذه المناميةء تُذكر القارئ»ء بأنه لا بد فى هذا المجال وفى المفقرات الى تليه. 
من تكرار بعض المعلومات التي اشتمل عليها الفصل السابق» فالاراميون والأشوريون 
تعاصروا واهتموا كل من جهته بفلسطين وببعضهم بعضاء ولهذا اقتضى التنويه. ولا 
ضرر من بعض التكرار الذي يذكر بالأحداث المتداخلة . 


بعد حكم تغلات فلصر الأول (5١١١77-1١٠ق.م.)‏ الذي يعتبر آخر الملوك 
الكار للمترة المتوسطة. عرفت شتوو الغزو الآرامي » وتسمكق خلفاؤه الماشرون من ع 
موقت لأولى هذه الهجمات. إلا أن الأمر ازداد حذةٌ بين حكم كل من (اشور نصير 
آبال) الأول ١44(‏ -١71١٠ق.م.)‏ وتغلات فلصر الثاني  451(‏ 976ق.م.). 
وهكذا ضاعت منطقة اشور العليا حتى ضفاف الدجلة. وبصورة عامة. عندما بدأت 
دونما انقطاع الفترة الآشورية الجديدة» كانت الشروط الخارجية أكثر ملاءمة. وبدأت 
أشور بالتخلص من أزمتها اعتباراً من نهاية القرن العاشر تحت حكم (آاشور ‏ دان) الثاني 
(974 5١4ق.م.)ء‏ وهو الذي تمكن بواسطة حملاته من حماية الحدود الجبلية في 
الشمال والشرق. . . كما أن استعادة المنطقة الآشورية العليا (هاني جالبات) من 
الآراميين. حقّقها (أدد ‏ نيراري) الثاني (411 -0»)841 وأنهى ذلك فعلاً (توكولتي - 
نيوزتا) الثاني (840 - 884)». و(آشور نصير آبال) الثاني (887 - 869) الذي قام بشن 
هجوم باتجاه المتوسط. ولكن (شلمنصر الثالكث) (مهم _ 51م) كانت له مطامع أكبرء 
إذ قام في السني الأولى من حكمه بحملات عدة على مملكة (بيت عديني) الآرامية 
القائمة على حلقة الفرات وضمّها إلى المملكة الآشورية. 

بعد أن تم ضم المملكة الآرامية تلك فتحت أمامه أبواب المتوسطء وهكذا تم 
إخضاع دول سورية الشمالية؛ ولكن الملك الآشوري فشل جزاً العام 867 أمام حلفٍ 
جابهه فى معركة المقرقار على العاصي (إلى الشمال من حماه)؛ وقد عددنا في المقرة (4 
؟) من الفصل السابق الممالك التى انضمت إلى الحلف ووقفت إلى جائب مملكة 
دمشىقى وكانت من بينها مملكة (سير ‏ إيلا) (في الشمال الفلسطيني)» ولم تكن نتائج 
المعركة واضحة؛ ولكن (شلمنصّر) الثالث قام من جديد العام 814١‏ بمهاجمة أرام - 
دمشقء وكان ملكها (حزا إيل). الذي انحب من المعركة ولجأ إلى عاصمته دمشى . 
الفقرة  ٠١(‏ ” أ) من هذا الفصل . كما يعلمنا نص آخر تركه الملك الآشوري نفسه أنه 


١49  نيطلقو‎ نويروشآألا)٠١(‎ 


تلقَّى جزية ملكي (صور) و(صيدون) وجزية (ياؤآ)20 بن عومري» وسوف نورد تفاصيل 
تلك الأحداث في الفقرة ٠١(‏ - )أ المشار إليها انفا. 

أما الملك الآشوري (أدد ‏ نيراري الثالث) 8١١(‏ - 7/87): فإنه صعد إلى العرش 
وهو صغير السن العام ١١/ق.م.ء‏ إلا أن والدته (سامور أمة)0") (سميراميس) تولت 
الواضاية سناعدة وجهاء التملكة حكن بلوغة الندن :وحن توئف الملوك الخاضهون 
لآشور عن دفع الجزية ومنها دمشق والشمال الفلسطيني قام (أدد ‏ نيراري الثالث) بحملة 
على تلك البلاد وعدّد في نص تركه لنا البلاد الخاضعة لآشور وهي: سورية الشمالية 
و(أمورو) و(صور) و(صيدون) وبلد (عومري)7) (أي الشمال الفلسطيني). وكذلك 
(أودومو) و(فلسطو) و(دمشق). 


في العام لا”/ا ق.م عاد (تغلات فلصّر) الثالث لمهاجمة ملك دمشق الآرامي 
(ريزون) و(ميناهِمّي) (ميناحيم) ملك (سامرينا)ء و(صور) و(جوبلا) (وزبيبة) ملكة 
العرب». وكذلك ملك حماه (إيني - إيلو)!؟2. وفي السنة التي تلت هاجم كذلك دمشق 
ولم يدخلهاء إلا أنه در ضواحي المدينة وخرّب الغوطة. ثم عَمَّد إلى خلع (فقحيا)!*) 
ونين (أزدى )!21 مكانه وذلك: يعن أغتلان الجليل» كنا كام حادب اعيتلاق) الحرنةة 
في العام ””الاء التي نكث ملكها عهدأً قطعه. وفي تلك السنة؛ احتل (تغلات فلضّر) 
النالث دمشى وضمها إلى الامبراطورية؛: كما سيطر على مدن مساحلية عديدة وسمى 
حكاما من قله لإدارتها. 


ثم عرف العام 755 إنهاء سلطة مملكة السامرة (الشمال الفلسطيني) على يد 


)1( (3'ن'لا) هو (ناط36) التوراتي . 

(؟) .(أقتسة-ناسدرة5) 

() وهو القائد الذي بايعه الشعب في الشمال الفلطيني بعد فترة مضطربة تلت حكم (يربعام) الأول حوالى 
4 ق .م والانقلابات العسكرية التي أدت إلى مقتل ابنه (ناداب)» ثم خلفه (باثا)ء وبعده (إيلا)؛ 
وفائد المركبات (زيمري) إلى أن أعلن الشعب (عومري) ملكاء ودام حكمه ؟١‏ سنةء وهو الذي بنى 
الامرة وكرهته التوراة هو وابنه (آحاب) الذي تزوج الأميرة الكنعانية (جيزابيل) ابنة ملك صيدون. 

(4) .(ناآ-تمدع) 

(4) .(طدوءم) 

(5) (نكلثة) - (ع0566) (عوزيًا). 
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(شلمنصًر) الخامس (7١ا‏ - 77الاق.م.). أما سبي أهالي السامرة فقد نفذه (سرجون) 
الثاني (14لا ‏ 5٠لاق.م.).‏ 


و(سرجون الثاني) هو الملك المحارب الذي يُعتقد أنه اغتصب الملك وسبى عدداً 
كبيراً من أهالي حماه الآشوريين الذين عارضوا استيلاءه على الحكم. إذ إنه في ذلك 
الوقت» عندما كان الصراع على السلطة في أوجه. قام ملك (حماه) بتشجيع تمرّدٍ عام 
على سلطة آشور في كل من سورية والشمال الفلسطيني». وحتى أن مدينة (المامرة) التي 
كان لوم الحابين كذ يلي نان همان حأ تلاك ففوات: كافك موونده 
المتمردين . 

كما عم التمرد بلاد بابل حيث قام (مردوك ‏ ابلا إيدين) فأعلن ملكيته على بابل 
مدعوماً من قبل ملك عيلام» ما اضطر سرجون أن يعقد معه صلحاً العام .٠١‏ وهكذا 
بعد ضمان جبهته الجنوبيه عاد لمجابهة حلف سوريء وانتصر على الحلف في قرقار 
على العاصيء. وتوغل حتى مدينة (رفح) على الرغم من وجود الجيش المصري 
المتمركز فيها. كما تمكن في العام ١7‏ من إخضاع قبائل عربية عدة» وأجبر مصر على 
الانفتاح أمام التجارة الآشورية. 

قام سرجون الثاني بعد ذلك العام ١7‏ بقمع ثورة قامت في (أشدود) ونتج عن 
ذلك ضم المدن الفلسطينية إلى الامبراطورية. وما أن دعم مركزه في الغرب» حتى عاد 
ليهتمَ بمنطقة بابل. وبدعوة من كهنة مردوك في بابل أطلق سرجون الثاني هجومه العام 
0٠‏ ق.مء مااضطر (مردوك ‏ أبلا ‏ إيدين) إلى الفرار من المديئة . 

في العام ١4‏ عاد سرجون إلى بابل للاحتفال بعيد رأس السنةء عيد الأكيتو. 

وفي ما يليء نقدّم مقتطفات من النصوص الني تركها ملوك آشور مسجلة على 
أنصابهم التذكارية أو في محفوظات قصورهم عن منطقة الساحل الفلسطيني. ونستفيد 
من هذه المناسبة. بتقديم نص يشير إلى استعادة ملك مؤاب أراضي والده التي كان 
عومري قد سله إياها قبل 1٠‏ سنة مضت. 


)"-3٠١(‏ نصوص تركها ملوك أشور عن منطقة الشمال الفلسطيني: 


إلى الامبراطورية الآشورية» وفق التسلسل التاني : 


١4ه الأشوريون وقلسطين‎ )٠١( 


أ شلمنصر الثالث يجابه حلف آرام - دمشق 

ب - ملك مؤاب يستعيد أراضي كان قد سلبها عومري 

ج - أدد نيراري الثالث يفرض الجزية على ملك السامرة ودمشق 
د تغلات فلصّر الثالث يضم ماحل أمورو ومنطقة حماه إلى الامبراطورية 
ه ‏ تغلات فلصر الثالث وملوك الساحل الكنعاني (07510) 

و- استسلام عسقلان لتغلات فلضر الثالث (9778) 

ز- تغلات فلضر الثالث في مدينة غرّْة 

ح - نهاية السامرة على يد شلمنصضر الخامس (755) 

ط ‏ حلف حماه ضد سرجون الثاني واحتلال أمورو 

ي - سرجون الثاني وإنهاء حلف حماه 

ك - سرجون الثاني يعود إلى غرّة ويأسر ملكها 

ل - سرجون الثاني وضمٌ مملكة السامرة إلى الامبراطورية 


أ- شلمنصّر الثالث يجابه حلف آرام ‏ دمشق : 

في أولى حملات (شلمنضر) الثالث لمحاربة اراميي دمشق في العام 4057ق.م. 
ومجابهة الحلف الذي تجمّع بزعامة (حدد ‏ إيدري)(' ملك دمشقء نجد (آحاب) ملك 
الشمال الفلسطيني أنذاك من ضمن هذا الحلف . كما كانت مديئة حماه في تلك الفترة» 
وكذلك مديئة قرقار شمالي حماه تابعتين لمملكة دمشق الأرامية. حيث نشبت في قرقار 
معركة أذت إل هلام :وإاخراق'المديكة» .وتمكن (كلمتضر) فن آسر العديت من الرجال» 
وغَْمَ في الوقت نفسه عددا كبيرأ من المركبات الحربية. . 

يعدد النص الذي تركه ملك أشور تحرّكات عديدة في مختلف الاتجاهات اعتباراً 
من سورية الشمالية حيث خضعت له حلب من دون معركة وقبلت بدفع الجزية. بعدها 
قام (شلمنصّر) بالتقرّب من حدد إله المدينة. ثم غادر المديئة وهاجم الساحل حيث جابة 


)١(‏ اسمه الأآرامي هو (حدد إيزير). 
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وأئد جتودا هد شيائو0"؟ وأزؤادي وكدلك من عدينة (إرقانا) العموزية (تلعزعا): 

كما جَابةَ وغَنِمَ ألفأ من الجمال العائدة للملك العربي (جندبة)»؛ ثم هاجم عمّان 
في شرقي الأردن. ويضيف النص أن قوة الإله آشور التي منحها إلى (شلمنصّر الثالث) 
مكنته من الانتصار على جميع الذين كانوا ضدّهء وهم ١١‏ ملكاً. عذد منهم عشرة» وقد 
أشرنا إليهم أنفأ في الفقرة  4(‏ 1) من الفصل السابقء وبفضل الأسلحة التي كما يقول 
(شلمنضّر) زوّده بها الإله نرجال (إله الحرب)؛ فإنه تغلب على جميع المتحالفين وأمطر 
عليهم كالإله حدد(" طوفاناً حتى امتلا العاصي بأجسادهم وضاقت السهول والسهوب 
الواسعة؛ لدفن ضحاياهم ...... حاولنا المحافظة على الأسلوب الرثان الذي استُعمل 
لنقل أخبار المعركة وتعداد الأسرى والغنائم. 

وبمناسبة الحلف المشار إليه ووجود (أهابّو)( فيه كملك لبلد «سير ‏ إيلة؛(؛) 
كما ورد في النص. يجب ألا يُستغرب ذلك. لأن (احاب) هو ابن (عومري) الذي حكم 
في السامرة وكرهته المرويات التوراتية هو وابنه (احاب) لأسباب ضد كنعانية تعضبية 
لأنهما لم يُرضيا يهوه وتبئيا عبادة الآلهة الكنعانية وكرهوا (أحاب) أيضاً لأنه تزوج أميرة 
كنعانية . وقد أشرنا إلى عومري وابنه في الحاشية رقم (*) من ٠١(‏ - 7). ونحن نعلم 
أن المركز الديني للشمال الفلسطيني (السامرة) كان (بيت إيل)7 2 بيت جميع الآلهة 
الكنعانية . 

ونذكر هنا بأن الملك جوزياس وكاهنه الأكبر حَلِمَا بفرض عبادة يهوه على الشمال 
الفلسطيني. ولذلك تمّ ابتداعء في نهاية القرن السابعء ما سمّي بالمملكة الموحّدة التي 
لم تقم قط وذلك للاسباب التي نشير إليها من جديد في الحاشية'"" التي تضمنتها هذه 
الصفحة . 


)١(‏ ميانو: المنطقة الاحلية بين أوغاريت وصومور. 

(؟) إله الأمطار والعواصف فى بابل والشمال الوري. 

(؟) (نططنطم) التممية الأخررية ل(احاب). 

(4) (5[1-118) هى التمية الآشورية للشمال الفلطينى (إسرائيل). 

(ه) (اعننعءه) كرب عاي (61) إلى الغرب من أريحا على بعد ١٠كلم‏ (قرب رام الله) . 

(7) القصد من ابتداع أمطورة المملكة الموحدة لداود وسليمان. كان لدعم الحركة الإصلاحية الدينية التي 
بدأها جوزياس وأراد جعل القدس التي لم تكن في بداية حكمه تتعدى كونها قرية معزولة. المحطة 
الدينية الوحيذة التي يجب على جميم سكان الشمال والجنوب الفلطيني التوجه إلها > 


١987  نيطلفو الآشوريون‎ )٠١( 


وبالعودة إلى شلمنضر الثالث وإصراره على مجابهة ارام دمشق» فها هو يعود 
العام ١14/ق.م.ء‏ في السنة الثامنة عشرة من حكمهء وحدث ذلك في زمن الملك 
الآرامي (حزا إيل)» الذي كما أوضح (شلمنصر الثالث) في النص الذي تركه بأنه (أي 
ملك دمشق) اعتمد على فرقه التي جنّدها بأعداد كبيرة» وتمركز على الطرف الشمالي 
من سلسلة لنان الشرقية (إلى الجنوب من قادش). وجعل منها «قلعته» ويقول شلمنصر 
عن المعركة: «حاربته وانتصرت على جيشه وقتلتُ ١٠٠٠٠١‏ رجل من جنوده وغدمت 
0١‏ مركبة و4070 حصاناً للركوب؛ كما استوليتُ على مركز تجمعه». 

ويتابع النص قوله: "بغية إنقاذ حياته» انسحب من المعركة ولجأ إلى دمشق . 
فقمت بملاحقته حتى مدينته الملكية وقطعتٌ أشجار حدائقه ووصلت حتى جبل 
(حورانو)» وقمت بتدمير وإحراق مدن لا نحصىء وأسرت عدداً من الرجال لا يحصى . 
كما وصلت حتى (بعل ‏ رئسا) (رأس بعل) الذي هو مقابل صور (؟)» وهنا تلقيت 
جزية (بعل ‏ منذر) ملك صورء وكذلك جزية ملك صيدون وجزية (ياؤآ)() بن 
عومري». كما يضيف النص : «صعدتٌ إلى جبل لبنان أثناء عودتي وأقمت نصباً تذكارياً 
يحمل صورتي إلى جانب نصب (تغلات فلضر) الملك الذي سبقني»9. 

وفي العام نفسه أمر شلمنصر الثالث بإقامة مسلة من الحجر الأسود بارتفاع مترين 
حملت نقوشاً وكتابة تشير إلى مدن وملوك أخضعها ملك آشور ومن بينها نقش يمثل 
(ياؤآ) وهو ساجد أمام الملك ووجهه إلى الأرض وتحت النقش كتب التّص التالي : 

«جزية (ياؤآ) بن عومري» تلقيت منه فظّة وذهباً وصحداً مستديراً من الذمب 
وأوعية لاستخراج الماء من الذهب والقصدير وكذلك عصا حكم ليد الملك ورماحا 


دذات وَ صو معدني للميد» . 


02 العبادة يهوه والتخلى عن عبادة آلهة كنعان إيل وبعل وعثيرة وغيرهم... ولا بد من التذكير بأن معبد 
«القدس» كان قائماً قبل ابتداع أسطورة داود وسليمان وحتى قبل علاقة العبريين بابرام (إبراهيم). وكان 
المعبد مقر عبادة جميع المعتقدات». ولم يكن يعرف عبادة يهوه آنذاك. وقد أشرنا إلى كل ذلك في 
الفصول الابقة . 
انظر الفقرة (ج) من الملحق رقم (5). 

. (8'ن'2لا) يُعتقد أنه (ناط1) (ياهو) الذي اغتصب الملك من أبناء عومري ولم يكن من أبنائه‎ )١( 

(') أقيم النصب التذكاري المشثار إلِه على مصب نهر الكلب في لبنان. 
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١‏ تمثال شُلمهتضّر الثالث» آشور القرن التاسم ق.م ؟ - نصب تذكاري يمثل أسرحدون ملك آشرر 
(554-54ق3,م.). 


ب ملك مؤاب يستعيد أراضي كان قد سلبها عومري : 

علمنا وفقّ ما أوردناه في الفقرة (4 - *) عن ااعناقضات التاريخية مع المرويات 
التوراتية أن (حزا إيل) ملك دمشى هو الذي قتل (يورام) من عائلة عومري وليس 
(ياهو)ء واءستعاد مواقع استراتيجية وأراضيّ خصية كان عومري قد اغنتصبها في السابق 
وهذا هو (ميشا) ملك مؤاب». يقوم بعد إخضاع شلمئصر الثالث ل(ياهو) باسترجاع ما 
كان عومري قد اغتصبه من أراضي مؤاب,؛ وقد ترك لنا ملك مؤاب نقشأً يروي فيه كيف 
نفذ ذلك العام 84٠‏ ق.م» مذكّراً «بأنه منذ أيام حكم عومري قام هذا الأخير بإلحاق 


١44  نيطسلفو‎ نويررشآلا)٠١(‎ 


الطلم بمؤاب وهذا هوابنه 
اسوف ألجق الظلم بمؤاب:(1) 
عومري قد استولى على 
(ماديبا) واحتفظ بها هو 
وأولاده مدة “8 ضسئة» تكن 


بامترجاعها. فأقمت عند ذلك 1 
مديئة (بعل ‏ ماعون) وجعلت 1# 


فيها حوض ماء وبنيت 
(قرياتون). ولما كان عومري 
قد بنى (عتاروت)7(0) لتفصضة 
قت بجكاردة عه الفقينة 
واستوليت عليها وجعلتها حرماً 
كتقدمة من أجل (كاموش) 





و(مؤاب».. 2 , ٌ 1 
100 “- نعب تذكاري لشلمئصر الثالث أفيم في قصر (ثمرود) يمثل خضوع 
ثم قال لي إلهي (ياهو) ملك السامرة 


(كاموش): «اذهب وخذ 

(نييو)(”. فذهبت ليلآء وحاربت في (نييو) من مطلع الفجر حتى الظهر واستوليت عليها 
وقتلت 7٠٠١‏ شخص رجل وامرأة وأجانب227» وجعلت منهم تقدمة (لغشتر- 
كاموش)9) (....) يتابع (ميشا) بعد ذلك معلناً استرجاع ما كان يخصّ مَؤَابء 


)١(‏ مملكة مؤاب نقع إلى الشرق من البحر الميت وإلى الجنوب من عمّان. 

(؟) (3:00طاش') التسمية مشتقة من عثّر أو ءششر إِلّه الأمطار المحراوي؛ وعرف أيضاً في الخصوص 
الأوغاريتة . 

(9) .(مطعلح) 

(4) لا يشير النقش إلى من هم الأجانب. 

(0) .(طعمصسمعا-قاطوم) 
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ويصف بالتفصيل أعماله العمرانية وخصوصاً تأمين المياه وذلك بحفر حوض كبير في 
وسط المدينة» كما يطلب من الأهالي بناء صهاريج في بيوتهم (....). ١‏ 

أشرنا إلى هذا النص للدلالة على أن (شلمنصّر الثالث) من جهة. أخضع ملك 
الشمال الفلسطيني وفرض عليه الجزية» ومن جهة أخرى فإن (حزا إيل) ملك أرام دمشق 
أضعف مملكة الشمال الفلسطيني واستعاد المناطق التي كان عومري قد استولى عليها 
وهذا ما حدا بملك مؤاب على الاستفادة من تلك المناسبة لاسترجاع أراضيه ومدنه7". 


ج - أدد ‏ نيراري الثالث يفرض الجزية على ملك السامرة ودمشق : 

في السنة الخامسة من حكمهء قام الملك الآشوري (أدد ‏ نيراري الثالث) 81١١(‏ - 
47لاق.م.) بتعبئة جيوشه واجتاز الفرات أثناء فترة الفيضء لأن ملوك بلاد هاتي 
ومردوك وأدد وعشتارء الآلهة الذين ألوذ بهم. عند ذلك سقطوا على قدمئْ وفرضت 
عليهم عائدات وجزية يرسلونها إلى اشور وتلقيت منهم ذلك . 

ثم طوّقتٌ (مريء دمغق)!'2. وتلقيت منه و١‏ وزنه ذهب و٠١١٠‏ وزنة فضه. 

وفى نصب تذكاري آخر للسنة نفسهاء يكرر أدد ‏ نيراري ما حققه سابقأء مضيفا 
تماصيل أخرى», حيث يقول: 

فى سنه وأاحدة أخضعتٌُ تحت قدميّ بلد أمورو وبلد (هاتي) (سورية 

الشمالية) بكامله؛ وحددت لهما للمستقبل العائدات والجزية؛ . 

ويشير أيضاً إلى أنه تلقى من (مريء دمشق) 7٠0٠١‏ وزنة فضة و١١١٠‏ وزنة 
تتسابين .و88 "وزنة حديد. كها تلقى حوية ليوات )"كم السامرة (ستافريتايا) وعدية 
رجل (صورايو) (صور) و(صيدنايو) (صدا). ثم يضيف النصب: 


)1( انظر الفقرة (د) من الملحق رقم .)١(‏ 

0( (مريه) هو هنا لقب ملك دمثق وهو تعبير أرامي معناه #السيد». وملك دمثى هو هنا (بار ‏ حدد) بن 
حرا إيل. 

(9) (ياامو ) في النص الأصلي (ناكة'2لا) . 


(١٠)الأشوريون‏ وفلسطين 5 


«ذهيبت إلى اليحر الكبير؛ بحر غروب الشمس وأقمت صورة ملكية 
لي في (أروادا) التى هي في وسط البحر. صعدت إلى جبل (لبنانا) 
وقطعت حوالى ٠٠١‏ جذع أرز متين لاحتياجات قصري ومعابدي». 
وما يدل على اتساع الامبراطورية هو ذكر أدد ‏ نيراري تلقيه جزية جميم ملوك بلد 
(نائيري) (منطقة بحيرة قان في أرمينا). 
وعلى بلاطة منقوشة عثر عليها في نمرود على بعد ٠‏ كلم إلى الجنوب الشرقي 
من الموصل يعدّد النقش البلاد الخاضعة لآشور وفق ترتيب جغرافي كما يلي : 
لابللاد هاني (سورية الشمالية). وبلد (أمورو) بكامله. وبلد (صور). 
وبلد (صيدون).؛ وبلد (بيت عومري) أي (الشمال الفلسطيني). 


وكذلك بلد (أودومو) (إيدوم)» وبلد (فلسطر) (فلسطين). 
وحددت لهم عائدات وجزية. ثم ذهبتُ إلى بلد (شا إيميريشو) أي 
(آرام - دمشق) وطوقت (مريء) ملك (إيميريشو) بلاد دمشق في مديئته 
الملكية. وبريق آشور الرهيب» إلهي. أطاحه. فأمسك بقدميّ وأعلن لي 
حخضوعه. ْ ١‏ ْ 

فى دمشىء» مدينته الملكية وفي قصره تلقيت )52٠١(‏ وزئة فضة 
و(١5)‏ وزنة ذهب و(١٠٠3)‏ وزنة شبَّه (برونز) و(١٠00)‏ وزنة حديد 
وألبسة مزركشة متعددة الألوان وكتاناً وديواناً مطعماً ومرضعاً بالعاج وأرزاقا 
وممتلكات من قبله لاا تخصى» . 


د تغلات فلصّر الثالث يضم ساحل أمورو ومنطقة حماه إلى الامبراطورية : 
تعود المعلومات التالية إلى ما تم تسجيله في المحفوظات الآشورية للعام الثامن 
من حكم تغلات فلصّر الثالث (8”لاق.م.)» ويتعلق الأمر بحملته على الشمال السوري 
فى كل من جوار جبل صافون (الجبل الأقرع شمالي اللاذقية)» وجبل لبنان الشرقي. 
وقد ورد في النص ما يلي: 
«المقاطعات التسعة عشر لمدينة حماه على العاصيء. وكذلك المدن 
التابعة لها على شاطئ البحر حيث تغرب الشمس (ماحل أمورو)» التي 
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اننتولى عليه (أروياق)!؟2:(؟) سكل غير عادلحميتها إلى مناطق اكتوز 
وعيّنت من قبلي موظفين ساميين كحكام عليها"». 


ه ‏ تغلات فلصر الثالث وملوك الساحل فى السنة ا:/ا ق.م: 


تمثر على هذا النص منقوشاً على نصب تذكاري في إيران» ويشير إلى ملوك كل 
من بلاد هاتي (الشمال السوري) وبلاد الآراميين على شاطئ البحر حيث تغرب 
الشمسء وقِدري”" بلد العريبي (العرب): (كوشتافي) من (كوموهو) و(راحيانو) من 
(شا ‏ إيميريشو) (آرام دمشق) و(مينيهيمَي) (1/737-1747) من (سامرينا) و(طوبا ‏ ايل) 
من (صورو) و(سيفيت ‏ بعل) من (جوبلا) (جبيل)؛ ثم يعدد النصب سبعة مواقم قبل 
أن يصل إلى (جرجميش) (جرابلس الحالية)؛ مضيفا (زبيبة) ملكة (العريبي) (العرب). 
وبالنسبة لهؤلاء (يتابع النقش) : 

احذدت لهم العائدات والجزية وتلقيت منهم الذهب والفضة 

والقصدير والحديد وجلود الفيلة والعاج والأرجوان الأزرق والأحمر 

والألبسة ذات التزيينات المتعددة الألوان والكتان والنوق والجمال». 

كما يعدد نص مواز عُثر عليه في المحفوظات الملكية» المحتوى السابق نفسه 
كينا الدائي اندب )21 وجل شاد ويفكقة إل المتضبافه لجس ويقارا 
وفدادين وأغناما. 


و استسلام عسقلان لتغلات فلصّر الثالث (79) ق .م : 

وردت هذه المعلومات فى ما تبقى من المحفوظات الملكية للملك الآشوري 
تغلات فلصّر الثالث  740(‏ /ا”الاق.م.) للسنة الثالثة عشرة من حكمه (98/57). وفيها 
يتحدث عن (راحيانو) آخر ملوك (ارام ‏ دمشق). ونقدمء قبل الدخول في موضوع 
الشمال الفلسطيني وعسمقلان. محتوى ما ذكرته الوثائق الآشورية عن دمشق للدلالة على 


)١(‏ (ل'هلان2:ه) هو على ما يظهر أحد المحتلين من حماه أو من أمورو (؟) ولا تزال هويته فيد النقاش حتى 
اليوم. يؤكد ذلك النصب التذكاري الذي تركه تغلات فلصر الثالث في إيران العام 7377/. 

(؟) (0:©) قد تكون (ع06032) قيدار. 

(؟) (ساع-تمع) رجل حماه. 
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عنف التدخل الآشوري بصورة عامة. يشير النص على لسان تغلات فلصر الثالثك متحدثا 
عن (راحيانو) : 
«تحذيت محاربيه [.. .] أطحت بالسلاح [...] قوّاد مركباته 
[...] حطمت أسلحتهم واستوليت على [...] وعلى أحصنتهم؛ 
أمسكت أنا بيدي بمقاتليه ونشابيه وحَمَلَةَ تروسه ورماحهء وبدّدت 
استعداداته للمغزكة» آم هو فقد قد وده مع (ماتغوس)7) عن بوابة 


مذدذيه . 


ارت وجهاء مدينته أخخناة ورفعت أجادهم على رماح (خوازيق) 
ليراها أهل بلده. قمت بتطويق مديله خلال ه50 نوما وسجته كعصهور فى 
ففمص؟ . 
يشير بعد ذلكء. إلى قطع أشجار بساتينه من دون عددء ولم يترك أي شجرةء 

واحتل مقر عائلته ومسقط رأمه. كما نفى 8٠6١‏ شخص مع ممتلكاتهم [...]. 
وفدادينهم واعتقل سجناء من مدن مختلفة» مضيفا : 

«دمّرت كتل طوفانى 041 بلدا [. . .]» عائداً لست عشرة مقاطعة 

ونفهم من النص المكمّل لما سبق أن تغلات فلصر الثالث تدخل ضد دمشق العام 
7/775 ووضع حذاً لحلف تزعمته دمشق العام 5"الاق.م.ء بقيادة راحيانو (راسون 
أوريزون) ملك دمشى وضْمّ إليه (فقحيا)("2 ملك الشمال الفلسطيني. 

عند ذلك قام تغللات فلصر الثالك بهدم مدن عدة من الشمال» وغَرّل (فقحيا) بعد 
احتلال الجليل. كما يشير النص إلى اعتقال سجناء من مدن عذة» أسماؤها الكاملة غير 
واضحةء ولكنه يعدّد (776) مسجيا ثم (569) و(560) آخرين. 

أما عسقلان» فيقول عنها النص إنها نكثت اتفاقاً كانت قد عقدته مع تغلات فلصّر 


الغالت.: وثارت ضدهء ولكن رجل عقلان حين علم بمصير راحيانو ملك دمشى» أصيب 


)١(‏ (عاكسامعمدكة) هو نوع من الجرد اكل اللحوم وأصل تمسته هللية. 
(؟) (طقوءط) رمكلا _ ؟لالا), 
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بنوبة خوفٍ رهيب (أي نوبة قلبية) وقفى حتفه وخلفه ابنه (روكيبتو7" الذي هرع 
للامتثال أمام تغلات فلصر راجياً. 
ثم يضيف النص : 
«دخلتٌُ مديتته ثم دخلت دك ايب ]0 
يكرر نص آخرء يعود هو أيضاً إلى حكم تغلات فلصر الثالث. خبر قلب 
(فقخيا). واحتلال دمشق وضمّها إلى الامبراطورية الآشوريةء وكذلك السيطرة على مدن 
جوبلا (جبيل) وسيميرا (صومور العمارنة) وعرقا (تل عرقا) و(....) وميانوء. المدن 
الواقعة على شاطئ البحر العلوي (المتوسط). ويشير النص أيضاً إلى تعيين موظفين من 
قبل تغلات فلصّر حكاماً على تلك المدن (....). 
كما يضيف أخيراً على الرغم من بعض النقص قوله: 
«ضممت بلد بيت (حزا إيل) الواسع (أي آرام - دمشق) بكامله إلى 
البلاد الآشورية وعيّنت على رأسه موظفاً رفيعاً كحاكم عليه» (تفاصيل نهاية 
آرام - دمشق وردت في الفقرة 4 - 5). 
هكذا انتهى حكم الآرامين في دمشق. يتقل النص بعد ذلك» إلى ما يسمّيه (بيت 
عومري) وبقي هذا الاسم مع تسمية (اللسامرة) هو المعروف والمستعمل من قبل 
الأخورضة بصورة عامة للتحدث عن الشمال الفلسطيني . وهنا يضيم النص : 


«نقلت إلى آشور جميع أهالي بيت عومري [ ا ده ] قاموا بقلب 
(فقحيا) ملكهم وأجلست (آؤسي)(0" ملكاً عليهم [...] بعد تسديد 
جزيته» . 


ز ‏ تغلات فلصر الثالث فى مدينة غرّة: 
وصلنا هذا النص مشْوهاً وفق نسخ عدّة؛ وقد أمكن التوصل إلى الصيغة التالية : 
((حنونو) رجل غرّة» تملكه الخوف أمام قوة سلاحي» ويقول نص 
)١(‏ .(ناطنلسه) 


)0( دخول تغلات فلصر الثالث عسقلان يعني انحمار التفوذ المصري . 
(6) (اؤسي) (757- 275) يعني (عوزيًا) (056) وهو أخر ملوك الشمال الفلطيني. 
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مواز: «حئونو الذي فرَ أمام أملحتي. هرب إلى بلاد مصر. استوليت على 
(غزاتو) وسلبت [. . .] وزنة ذهب و٠١٠8‏ وزنة فضة من السكان. وكذلك 
ممتلكاتهم؛ وسبيت زوجته وأبناءه وبناته (أي حنونو)». 
ويوضح النص الموازي ما يلي: 

«سلبت ممتلكاته وآلهته وأمرت بصنع تماثيل لآلهتي العظام أسيادي. 
وتمثالاً ملكياً لي.ء جميعها من الذهبء وأقمتها في قصر (غزاتو). 
واعتبرتها آلهة لبلدهم» وفرضت عليهم [...]. 
يتابع النصّ الموازيء» فيقول متحدثاً عن ملك غزة : 

«الخوف أرهَْبَهُ وفرّ كعصفور إلى بلد مصر [ .مادا ] إعدئة إلى 
مكانه واعتبرت (غزاتو) كمركز مكوس متقدم لآشور'". 
يلي ذلك ما تلقاه من ذهب وفضة وألبسة مزركشة وكتان. . . الخ. 


ح - نهاية السامرة على يد شلمنصًر الخامس (90355): 

في العام 7+5 ق.مء جلس شلمتصر الخامس غلى عرش أشور وأكاد. هدم 
(شامارائن) (السامرة)؛ وفي السنة الخامسة ذهب إلى مصيره بعد أن مارس الملكية خلال 
أبلا - إيذين)7") على عرش بابل . 

ونحن نعلم أن شلمنصر الخامس حاصر مدينة السامرة العام 220757 أما سبي 
أهالي السامرة؛ فقد تم على يد سرجون الثاني العام ,7٠١‏ 


ط ‏ حلف حماه ضد سرجون الثاني واحتلال أمورو: 


في السنة الثانية» تبوأ سرجون الثاني العرشء قام أحد الحمويين7؟2 الذي لا حقّ 


)١(‏ نلاحظ أن التجارة وتحصيل الرسوم كان بالإضافة إلى قوة اللاح. من خصائص الآشوريين؛ وكانت 
التجارة أهم ما نجحت بتحقيقه الامبراطورية الآشورية. 

. من هذا الفصل‎ )5  ٠١( وردت تفاصيل ذلك في نهاية الفقرة‎ )٠( 

0( وردت تفاصيل أوسع لنهاية أرام ‏ دمثشق والامرة في الفقرة  9(‏ 4). 

(4) يتضح من النص (ي) أنه من سورية الشمالية . 
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له في المُلك بجمع حلف حوله مؤلف من مدينة أرياد2'7 وسامرينا (السامرة) اللتين 
جعلهما إلى جانبه. وقد هاجم [....] ولم يبى على حياة أحد. 
ويضيف النص عن سرجون قوله: 
«رفعتٌ يدي مصليا؟'" ومن أجل احتلال بلد حماهء كان علىّ 
[ بلد أمورو المتّسع. واشسور [-؟:] استتحات تسيلا [:+] 
جيوشيء ووجهتها نحو طريق أمورو. 
بلغ بلد حماه [. . .! (خبر) انتصاري [...1. 
أخفعتُ تحت قدمي بلد أمورو بكامله [.. .] 
إخضاع بلد أموروء كان إعداداً لمجابهة الحلف الذي تزعمته حماه ولدينا في ما 
يلي نص مواز أوضح من الأول عن الحلف نفسه. 


ي - سرجون الثاني ينهي حلف حماه (١7لاق.م.):‏ 

وردت تسمية قائد حلف حماه ضد سرجون الثاني وفى شكلين: وهما (ياؤ 
بيندي) و(إيلو بيندي). وتصفُهُ المحفوظات الآشورية بأنه سوري (من سورية الشمالية). 
كما اعتُر بأنْ لا حقّ له بالعرش ولم يكن سوى رجل سيئ لا صلة له بأمراء الحكم . 
وكان قد «صمم في قلبه» على التوصل إلى الملك في بلد حماتو (حماه). ولذلك. 
يقول نص سرجون الثاني : «ألب ضدّي مدن (أرياد) و(صيميرًا) (سيميرا) أو (صومور) 
ودمشمًا (دمشق) و(سامرينا) (السامرة)؛ ووفق بينها وأعد للمعركة . 


وتكمل المحفوظات الآشورية موضوع حلف حماه. على لسان سرجون الثاني 
كما يلى : 
2 


مديننه 


عبّأت جيوش آشور الوافرة العدد.ء وحاصرته في (قرقار 
المفضّلة وقبضت عليه. أسلمت (قرقار) للنيران. 


. كلم من الشمال الشرفي من حماه فرب حلقة العاصي‎ 6١ (20م82) نقم على حوالى‎ )١( 
(؟) هاك صلوات في أكاد وآشور كانت تتم واليد مرفوعة.‎ 
فو على العاصي إلى الشمال من حماه.‎ 


561 0 الأشوريرن وقلطين‎ )٠١( 


أما هو «فسلخت جلده». وفي المدن ذاتها أعدمت المسؤولين عن 
الحلي 317 


ك - سرجون الثاني يعود إلى غزة ويأسر ملكها : 
تعود الأحداث إلى العام ١٠لا‏ ق.م.ء ويشكل النص القم الثاني من 
المحفوظات التي أوردت نص حلف حماه السابق: وقد ورد موضوع غّة وملكها 
(ختوتو) على الشكل الثالى + وعلى لنان سرون 
«[....] جمع (ريئي)(" جِيشْه لإسنادهء (أي لإسناد حنونو ملك 
غزة). ووقفا ضدي لشن معركة وقتال. وبأمر من آشور إلهي. فرضت 
عليهما انكساراً و(ريئي)» كأنه راع سرق منه قطيعه هرب وحده واختفى. 
قت فلن ارو يي بي واخدية أسيزا إلى مدينتي 
اختونة هدنت ودمرثٌ مدينة (رافيحو) (رفح)» وأسلشها للشران. سيت 
4077 شخصاء واستوليت على كمية كبيرة من ممتلكاتهم». 
وفي نص آخر يتعلق بالموضوع نفسهء فإن سرجون الثاني يعود إلى احتلال 
السامرة ويقوم بنفي 11753٠١‏ شخصا من سكانهاء وبجمع (00) مركبة» وتعيين الباقين 
للاهتمام بحرفهه0". (كما) عيّنتُ. (يتابع سرجون)», موظفاً سامياً على رأسهم كحاكم 
عليهم . وفرضت عليهم الجزية نفسها التي كانت مفروضة على الملك السابق . 
«أما (حنونو) ملك غَرّْةء و(ريئي) رئيس جترالات مصرء اللذان وقفا 
ضدي في (رافيحو) (رفح) لشن معركة وقتال: عَفرضَِت عَلتهِنا الكشاراء 
وخاف (ريئي) من صليل سلاحيء فهرب إلى مكان مجهول. وأوقفت 
(حنوئو) ملك غزّة شخصيا». 


ل سرجون الثانى وضم مملكة السامرة إلى الاأمبراطورية: 
في السنة الثانية من حكمه وفقاً للمعاهدة مع الإله آشور :075١(‏ وقد تَعْاصَرٌ ذلك 


)1( بمن فيهم مؤول اللسامرة. 
(؟) (مغ*) اسم الجترال المصري الذي أراد في رفح الدفاع عن غزة. 
(؟) يعني ذلك مصادرة أصحاب الحرف. وقد يفهم من النص تركهم في أماكنهم للعمل لمصلحة آشور . 


م5 


مع الحملة على حلف حماه؛. عمد سرجون إلى حصار السامرة واحتلالها. كما ورد 
آنفًء يضاف إلى ذلك قيامه بنفي قسم من الأهالي في العام 7٠١‏ وتنظيم منطقة السامرة. 
تتضح تفاصيل التنظيم في النص التالي المأخوذ عن موشور (نمرود) حيث إن نص 


فلسطين: التاريخ القديم الحقيقي 


المحفوظات الملكية مفقود معظمه : 


(00) 
(0 


(0 


«رجال (سامرينا)»ء اتفقوا مع [ملك عدو (؟)] لكي يتحرروا من 
الخضوع لآشور ولعدم تسديد العائدات ولشن الحرب . 

قاتلت ضدذهم بقدرة آلهتي العظام وأخذت منهم سجناء (0٠754؟)‏ 
شخصاً مع مركباتهم. وكذلك الآلهة التي يلوذون بهاء (كما أخذت) منها 
٠‏ مركبة(' من أجل فرقتي الملكية» وخصصت البقية للاستعمال في 
انود 

وسعت مدينة السامرة وجعلتها أكبر مما كانت عليه . 

ونقلت إليها سكاناً من البلاد التي قمت باحتلالها شخصياً(". 
وعيّنت على رأسهم موظفاً ساميا كحاكم عليهم . 

واعتبرتهم وكأنهم من سكان آشور»» (أي فرضت عليهم عائدات 
وضرائب :كما كان يطيّق ذلك علئ الأصووريب)3, 


ورد العدد 0١‏ فى النص المابق. 
نيانة انم واستيدال الأعالئ هن نيائية ااتلعنت من قبل ملوك ونعكام ها بين النهرين بعد تمازع 
السكان وتحاشي الاضطرابات. ومبيّو السامرة لم يشر أيْ نص إلى عودة أحد منهم. والمرجح أنه تم 
انصهارهم حيث استقروا (انظر الملحق رقم (5). 
يدل ذلك على أن سكان الامبراطورية كان عليهم تديد عائدات للدولة وفي ذلك قوة الجيوضش 
الاشورية. 


الفصل الحادي عشر 
)١(‏ مملكة الجنوب الفلسطيني بين آشور وبابل 


)١-1١١(‏ تسلسل الأحداث 


)١-1١١(‏ ما تركه ملوك أشور وبابل من نصوص عن منصطقة الجنوب الفلسطيني 
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(11) مملكة الجنوب الفلسطيني بين آشور وبابل 


)١-1١١(‏ تسلسل الأحداث: 

©» تغلات فلصّر الثالث (40!-9/57) ملك آشور يعد (ياؤدو)2'0 من بين المدن التى 
تدقع له الجزية بالإضافة إلى (عسقلان) و(أودوم) و(غزة) (7/59). 

٠.‏ أما سرجون الثاني (775- )7١5‏ فإنه يخضع بلد (ياؤدو) العام .7١1‏ كما يحتل 
وادي الغريشس العام ١‏ الا وفى العام 7١١‏ يقوم بنمَل قبائل عربية ويسكنها مدينة 
(السامرة). 

© مرجون الثاني ينتصر على مصر في رفح العام ؟1الاء وينقل ملك غزة سجيئاً إلى 
اشور. كما ييحول أشندود إلى منطقة اشوريةء مغن ملوك (ياؤدو) و(أودومو) 
و(مابا) من الخيانة والتوجه نحو مصر. 

© فى قصره الجديد الذي بناه فى خورسابادء تشهد النقوش على أبواب القصر بالهدايا 
التي تلقاها من كل من (غراتو) و(ياؤدو)ء و(مابا) و(بيت عمّانا) و(عمرون) 


© ندخل هنا فى العام ١١‏ عندما يقوم سنحريب .)1481-1١1(‏ بإخضاع (صيدونو) 


)١(‏ (423ناهلا) تلاحظ أن ياؤدو أو يهردو/ يهودا يشار إليها كمديئة بالتوازي مع ذكر مدن أخرى. فهل كانت 
هاك مديئة تحمل هذا الاسم؟ 


و(عكا) ذات الأسوار والمدن المجاورة ويعيّن عليها ملكا من قبله. كما يعاقب ملك 
(ع-.ةاونا)» ويولي مكاته ملك المدينة السابق. ثم يستولي على (يافو) و(بيت دجن) 
و(حاصور) لأنَ ملكها لم يخضع ا أما أهالي (عقرونا) الذين أسروا ملكهم 
وسلّموه لحزقياؤ('2 من بلد (ياؤدو). وطابوا عون مصرء التي أنت للقتال» فإنه 
يكسر ملكها ويحرْر ملك (عقرونا) السجين في (أورشاليمو)'؟. ثم يحاصر ويحتل 
7 مدينة من ياؤدو. التي يرسل ملكها بعد ذلك وفداً إلى (نينوى) لتقديم الولاء 
لآشور ودفع الجزية. 

© بنتيجة الاذ طراب الذي حصل لدى مقتل سنحريب» وقبل تولي أسرحدّون العرش 
(5739-340): حاولت مملكة (صيدون) التمردء ثقام أسرحدون ,ث.مها إلى اشور 
وإعدام ملكها. ومن بين مدن ذاسطين. 5 بين تابعيه مدن: (ياؤدو) و(غزاتو) 
و(عقلونا) و(أشدود). 





مرجون الثائى مع أحد الوجهاء المغداة الأشوريون 


)١(‏ (حزقاؤ) - حرّقيًا (وداطءن2ع2). 
)1( نحن في العام ١١‏ ق.مء وهذه هي المرة الأولى الني يرد فيها اسم (أوروسالم)؛ فهل المديئة لم تكن 
لها أعمية قيل هذا التاريخ؟ 























© أما تور بانييبال (5354 -/5370)., فإنه هو أيضاً يعدد بين التابعين (صور) 
و(ياؤدو)!١)‏ وهؤلاء سار جنودهم وسفئهم مع جيش آشور بانيال لمهاجمة مصر 
والنوبة. 

©. كنيد يعد ذلك ؤوال أشوق» .يعد وفاة آشور باتييال. وذلك حين تحاافت بابل مع 
عيلام ضد آشور وعلى الرغم من محاولة مصر دعم المقاومة الآشورية تحاشياً لتفاقم 
خطر بابل عليها. وأن الملك البابلي (نابو بولاضّر) (577 - 106).» بدأ هجماته. 
فسقطت (أشور) بيد أعدائها في صيف 7١4‏ ق.م. وسقطت (نينوى) في العام 517 
وأخيراً مقطت (حرّان) على البليخ. 

© بعدها يقوم (نيوخذ نصر الثاتئي) العام 7١4‏ بكسر جيوش مصر في كركميش ويلاحق 
:...<ابهاء فيحتل (عسقلونا). وفي العام 041 يحاصر مدينة (يهودو) ويأسر ملكهاء 


واحدة في العام ٠٠١١‏ ق.م وآن يوخذ نصر الثاني حاصر مديتة (يهردو) وأسر ملكها في العام لاه 























مركية حريية أشورية ومحاريون آأشوربون 


ويعيّن عليها ملكأ من قِبله. ثم 
ينقل ملك (يهودو) (ياؤكين) 
(يواكيم) وعائلته إلى بابل . 

نشهد بعد ذلك نهاية حكم الملك 
ابونيد  565(‏ 975) قى.م الذي 
خلف (نوخذ نصّر) الثاني؛ كما 
نشهد سقوط بابل بيد كورش 
المارسيء وتنتهي بذلك الفترة 
الآشورية ‏ البابلية لتبدأ فترة حكم 
جديدة تحت سيطرة فارس التي 
تبني بدورها امبراطوريتها. 
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)١١(‏ مملكة الجنوب الفلسطيني بين 


شور وبابل 


"3126 


60015 فقلطين: التاريخ القديم الحقيقي 


)١-11(‏ ماتركه ملوك آشور وبابل من نصوص عن منطقة الجنوب 
الفلسطيني: 

أ تغلات فلصر الثالث يفرض الجزية على ياؤدو 
ب - سرجون الثاني ومملكة ياؤدو 
ج - سرجون الثاني واحتلال وادي العريش )71١7(‏ 
د سرجون الثاني يُسكن القبائل العربية في السامرة 
ه ‏ تحويل أشدود إلى منطقة اشورية وتحذير المناطق من الخيانة 
و- سرجون يعذد هداياه من فلسطين ويباهي بانتصاراته 
ز - حملة سنحريب على فلسطين واحتلال مدن ياؤدو 
ح - سنحريب يجمع جنوده في لخيش قبل محاصرة أورشليم 
ط ‏ مقتل سنحريب العام 358٠‏ ق.م. 
ي - تمرّد صيدون وإعدام ملكها 
ك - تابعو أسرحدون في الغرب ومن بينهم ياؤدو (5377) 
ل'- اسوحدون وإخضاع مدينة صور (5171) 
م - آشور بانيال يقود حملة ضد مصر 
ن - حملة آشورية جديد ضذ صور 
س - مصر والدفاع عن آشور لدرء الخطر البابلي - الميدي 
ع - نهاية اشور على يد نابو بوللاضر 
ف - نبوخد نصر الثاني يسيطر على مديئة يهودو ويأسر ملكها 
ص - يواكين ملك (يهودو) في بابل على لائحة توزيع المواد الغذائية 
- أواخر أيام نابونيد وسقوط بابل 

ملوك آشوريون وبابليون كان لهم دور في فلسطين 
شلمنصر الثالث حاو الام 11 


أدد نيراري الثالث 0م كم 


تغللات فلصر الثالك لأا ويم (01 لال ات 


شلمنصر الخامس معام لع ةلالا 1لا 
مسرجون الثاني ال ا وتاي 6 
سنحريب ما ع لم ملو 41 
أمر حدون جا كم تجو يم لا 0001 
اشور بائيال ام نعو وناو ال 111 
نابو بولااصر ل 1 م 
نبوخذ نصّر الثاني اا ال 
نابويد وم ا م وخا الح ران 080 8103 


سقوط بابل : (679) 


أ تغلات فلصر الثالثك يفرض الجزية على ياؤدو : 
يعود النص التالي إلى العام 74لا ق.م الموافق السنة ١7‏ لحكم تغلات فلصّر 
الثالث؛ ويعدد فيه الملك الآشوري أسماء الملوك الذين يدفعون له الجزية» وبعضهم لم 
برد في النص السابق  ٠١(‏ *) ه. وهؤلاء المكلفون هم كما يلي : 
تلقيت جزية كشتاشفي من بلد كوموهو 


وتلقيت جزية أوريك من بلد كيئي 


وتلعيت جزية إينى إيلو عن بلك باتو أ 
وتلقيت جزية فانا مَو من بلد شمآلا 
وتلقيت جزية توزهولارا من بلد جورجومو 
وتلقيت جزية سود [ومال] من بلد ميليدو 


وتلقيت جزية أو آسورمي من بلد تابال 


518 فلطين: التاريخ القديم الحقيقي 


وتلقيت جزية أوشهيتي من بلد تونا 
وتلقيت جزية أورفالاً من بلد توهانا 
وتلقيت جزية توهامي من بلد إيشتوندي 
وتلقيت جزية ماتان - بعل من بلد أروادا 00 
وتلقيت جزية سانيفو من بلد عمانا ل] 
وتلقيت جزية سلمانو من بلد مابا ل] 
وتلقيت جزية مينتينتي من بلد عسقلانو * 
وتلقيت جزية ياؤهازو من بلد ياؤدو )١1(#‏ 
وتلقيت جزية كاؤشملاكا من بلد أودومو [) 
وتلقيت جرية حنونو من بلد غرّاتو *# 
تلقيت منهم ذهباً وفضّة وقصديراً وحديداً ورصاصاً وألبسة مزركثة متعددة الألوان 
وكتانا وألبسة من بلادهم وأرجواناً امير[ ددع وأشياء عديدة اخرض ]أذات كيمة 
ومنتجات البحر والبرَ والأشياء المرغوب فيها من أجل الكنوز الملكية وأحصنة وبغال جر 
[...]أوفدت صور موظفي السامي الأكبر (ساقيَ)ء وتلقيت من (ميتيئًا) ملك صورو 


١٠‏ وزنه ذه[ جد ء]ء 


ب سرجون الثاني ومملكة ياؤدو )7/١١(‏ ق.م: 


في ما يلي مقتطف من نقش»ء تم كشفه في (نمرود)ء وسججل بُعَيْد العام (9/15), 
ويعتقد أن خضوع مملكة يهوداء وفق هذا النص تمّ على ما يظهر بعد التمرد والحلف 
الذي قادته حماه في العام لو حيث كان للسامرة فيه دور ماء وقد ورد فى النمّش ما 
بلي : 


«الملك القويء ملك العالمء ملك آشورء ملك المناطق الأربعة؛ 
) .....0 ثم اعتباراً من السطر السابع يتابع النص متحدثاً عن الملك : 
)١(‏ من المرجح أن (أَخَزِْيا) ملك (ياؤدو) هو الذي طلب معونة تغلات - فلصر الثالث لمجابهة حلف آرام 


دمشقى ورفيقيه من الثمال الفلسطيني. وأصبح من تابعيه؛ أي من مددي الجزية . 
ملاحظة : الإشارة (()) تعني تابعين من سوريا/ لبنان/ الأردن و(©) فلطين. 


51١9  لبابو مملكة الجنوب الفلطيني بين أشور‎ )١١( 


«الذي جابة ملك عيلام فى منطقة و30 وكبده الكتاراء كما أخضع 
بلد (ياؤدو) الواقم في مكان يعكن؟'! والذق نف سكان مائو كنا أشر 
شخصياً (ياؤب ‏ إيدي)( الأميرء وهو الذي جعل بلد (كاكمي)2'7 العدو 


اللئيم يبدّل موقفهء وأعاد تنظيم فوضى (المائيين)!”2. وهو الذي أبهج 
قلب بلذه ووسعم منطقة اشور». 


ج - سرجون الثاني واحتلال وادي العريش (97/15): 

هذا النص». مأخوذ عن كسرة من موشور عثر عليه في أشورء وفيه تشير الأسطر 
الأولى إلى احتلال مدينة أو منطقة ضاع اسمهاء وتم نقل سكانها إلى وادي العريش في 
الشمال من شبه جزيرة سيناء. وقد يعني ذلك نقلهم إلى قلعة العريش . ويمكن إرجاع 
تنخاط سرجون في تلك المنطقة إلى العام .)9١7(‏ مع الإشارة إلى إطلاق أسم 
(شيلكائي)2 على فرعون مصر. وقد ورد في النص ما يلي : 

«إن بريق إلهي. أرهب (شيلكائي) ملك بلد مصر [وذلك في مكان 
بعيد] فجاء إلى بهدية من ١١‏ حصاناً كبيرأ من مصر لا مثيل لها في البلد 
(أي في آشور) . 


د- سرجون الثاني يسكن القبائل العربتّة السامرة ١6(‏ لاق . م) : 
ورد في النص حول القبائل العربية ما يلي : 
«قبائل التمودني والعبايدي والمارسيماني والهيافا العربية البعيدة. 
الت قدو فى المتخراك وال لا تعرف لا ريس ولاجاكيا ولا تيد 
عائدات لأي ملك (هؤلاء) أطحتهم بالاعتماد على اشور إلهي ونقلت 
الذين بقوا منهم وأسكنتهم مدينة (سامرينا) (الامرة). 


)١(‏ .لمغط) 

(5) في تلك السنة نفسها أخضع سرجون الثاني غزة ورفح ولم يشر النص إلى البعد. 

(؟) (ياؤب ‏ إيدي) (06-141'ل). هل هو (إيلوب ‏ إيدي) الذي جمع حلف حماه ضد سرجون الثاني؟ . 
(4) .(غمسادع) 

)0( .(كمعمصة اية) 

(51) .(تأممقطلتطة) 
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ومن فرعون ملك مصرء ومن (شمسي) ملكة العرب» ومن (إِتأمر) 
من بلد (مبأا) تلقيت كجزية ذهبا على شكل (يَبْرات) مستخرجة من الجبل 
وأحجاراً كريمة وعاجاً وبذور شجر الأبنوس وكل أنواع التوابل وأحصنة 
ونوقا». 
وفي نص موازء يرد في الأسطر )3٠١  ١9(‏ تذكير بالانتصارات السابقة حيث 

يقال عن سر جون الثاني : 

«الذي هر بلد عومري الواسء''2 والذي كبّد انكساراً لبلد مصر في 
(رفح)ء ونقل (حنونو) ملك (غزة) سجينا إلى أشورء والذي أطاح قبائل 
تمودي وعباديدي ومارسيماني وهيّافا ونقل ما تبقى منهم وأسكنهم بلد بيت 
عومري. 


ه ‏ تحويل أشدود إلى منطقة آشورية وتحذير المناطق من الخيانة )1/١7(‏ : 

كان سرجون الثاني قد تندخل في أشدود قبل سنة» في العام (9/17): وذلك 
لإزاحة ملك أشدود (آزوري)0(”) المتهم بخيانته لآشور. ولدينا هنا نص يشير إلى سقوط 
أشدود وتحويلها إلى مقاطعة اشورية. 

وقد وصلنانصّان حول الموضوع نفسهء يعود الأول إلى سجلات «الأيام 
المجيدة»". والثاني مأخوذ عن موشور نينوى وهو يكمل في بعض النقاط النص الأول 
الدي يوضح ما يلي : 

«عَرْمَ (آزوري) ملك أشدود7؟' في قلبه ألآ يقدم العائدات المتوجبة 
عليه ووجّه إلى ملوك الجوار رسائل معادية لآشور. وبما أنه ارتكب شرا 
فقد أبعدئُه وعيّنت مكانه شقيقه (أحيميتي)0* ملكا. أما السوريون الذين لا 


)01( المقصود هو الشمال الفلسطيني الذي بفي في العرف الآشوري يعرف ببيت عومري. وقد شهدنا دخول 
ابته (احاب) في حلف ارام دمثئى ضد شلمنصر الثالث في العام (885). 

(؟) .(أسنجم) 

(*) من اللافت للنظر تأثر المرويات التوراتية بطريقة التأريخ في أخبار الملوك وأخبار الأيام . 

(4) قرب الثاطئ على بعد حوالى ١4‏ كلم إلى الشمال من عقلان. 

(6) .(لنتصستاطمة) 


١ مملكة الجنوب الفلطيني بين آشور وبابل‎ )١١( 


يقولون سوى الأكاذيب» فقد كانوا معادين لسلطته وأقاموا (ياماني)!'2 وهو 

وفي غضب قلبيء لم أقم بجمع كامل جيشي ولم أنظم حملة 
كيرةء إذ توجهت إلى اشدود مع محاربيّ وحدهم وجميعهم. هم دوما 
إلى جانبي حيث يوجد أعداء. أما هو (أي ياماني) عندما علم بقدومي 
وبينما كنت لا أزال بعيداء فرّ إلى حدود بلد مصر ومنه إلى أعماق بلد 
(ملوحا)!'؟ إلى مكان لا يمكن معرفته . 

حاصرت واحتللت مدن (أشدود) و(جمتو) (جات)» و(اختدوؤت 
يمو)ء. أي (أشدود البحرية) . واعتبرت من بين الغنائم الهته وروجته وأبناءه 
وبناته وممتلكاته وكنز قصره وكذلك أفراد بلذه . وأعدت تنظيم تلك المدن 
الشمس وأمكتتهم إياها . 

عينت على رأسهم موظفا سامياً من قبلى كحاكم عليهم. واعتبرتهم 
كرعايا اشوريين وقاموا بجر نيري. 

أما ملك (ملوحا) الذي [...] وسط [...] في مكان يصعب 
الوصول إليه وعلى طريق [. . .! وهو الذي لم يوجه اباؤه. منذ أيام بعيدة 
(أي ملك ملوحا)ء بقوة الالهة اشور ونابو ومردوك. وغمره بريمي الملكي 
الرهيب بالرعب الذي انسكب عليه (ولذلك) قام بتكبيله (أي ياماني) وتقييد 
حركته بالحديد . وتم نقله إلى آشور بعد سفر طويل ليمثل أمامي». 


أما نص موشور نينوى» فبدايته مشوهة ويمكن. اعتباراً من السطر (590) قراءة ما 
«إلى ملوك (فلسطين) و(ياؤودو) و(أودومو) و(مابا) الذين يقيمون 
على شاطىئئء البحرء ويقَدّمون العائدات والهذايا إلى اشور الإله [. . . ] 


)١(‏ .(أممصدلا) 
(؟) ملوحا هي هنا بلاد النوبة . 
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هناك أقاويل كاذبة وكلمات غبية تحاول تحويل الذين هم معي لمعاداتي. 
وقد قدموا هداياهم لفرعون ملك مصرء أميرا لا يتطيع إنقاذهم ولم يفتأوا 
يطالبونه بالمساعدة . 

أنا شاروكين (سرجون الثاني) الأمير العادل الذي يحترم القسّم أمام 
الآلهة (نابو) و(مردوك) والذي يحافظ على نظام اشورء قمت باجتياز 
الفرات في فترة فيضه الأعلىء في الربيع». وكأنه أرض صلبة. وهو. 
(يماني) ملكهم الذي اعتمد على قوته هوء. ولم يخضع لسلطتي. ولكنه 
عندما علم بقدومي. وحين كنت بعبداء فإن بريق آشور قَلْبَهُ 1. . .] (بقية 
النص غير واضحة). 


و سرجون يعدد هداياه من فلسطين ويتباهى بانتصاراته : 
فى النص التالى؛ الذي نقش على أبواب قصر سرجون الثانى فى قصره الجديد 
الذي أقامه في خورساباد (دُور شاروكين) نقرأ ما يلي : 
اقصر شاروكين» الملك العظيمء الملكث القوي. ملك العالم» ملك 
آشور وحاكم بابلء ملك سومر واآكاد الخ. . .». 
وقد ورد في الأسطر -1١(‏ 77) : 
«الذي احتل مدينة (سامرينا). وكل بلد بيت عروي» الذي نهب 
مدينة أشدود [. . .]5 . 
وفي الأسطر (78 - )1١‏ ورد ما يلى : 
«الذي كبّد (رافيحا) (رفح) انكساراً في بلد مصرث'2. وأخذ سجيتاً 
لديه هو (حنونو) ملك (غزّاتو)» [. .1٠١.‏ 
ثم في الرسالة التي وجهها حاكم كلخو إلى سرجون يعلمه بالهدايا التي أربلت 
إليه من قبل تابعيه نقرأ ما يلي : 


«تلقِتٌ ه: حصاناً من [...]. وجهاء مصر"'"؟ و(غزاتو) و(ياؤدو) 


00 في عرف أشور كانت (رفح) تمثل محمية مصرية ووجهاء مصر في ما بعد هم وجهاء (رفح). 


)١١1(‏ مملكة الجنوب الفلطيني بين آشور وبابل 


و(مابا) و(بيت عمّانا) وصلوا إلى كلخو في الثامن عشرء وبأيديهم 
جزيتهم: رجل غزاتو مع 4؟ حصاناً بيده. وجماعة (أودومو) و(أشدود) 
و(أنقرونا) (عقرون) وصلوا . . . 

ونحية (اشبدوة):1. :]عادر كتهو [2:] ذافبا إلى 1 
يرافقه ضابط بتكليف من قبل رئيس الجنرالات». 
في ما يلي لائحة بالهدايا ومرسليها : 

#الذين أرسلوا هدايا إلى الملك سيدي : مِن أهالى (بيت عمانا)» 
وزنتا ذهب. من بلد (مؤابا). وزنة واحدة؛ من بلد (ياؤودو). عشر 
وزنات» من بلد (أودومو) [. . .] وزنة فضة؛ من بلد جوبلا [.. .]٠‏ 


حاشية: من المستغرب احتلال كل ما يحيط (بأورومالم) ولم يُشَرْ إليها. 


ز- حملة سنحريب (14٠/!ا‏ ب )١‏ على فلسطين واحتلال مدن ياؤدو : 
تعود هذه الحملةه الو العام (1علاق.م)ء والنص مسجل في المحفوظات 
الأشورية. ويروي فيه سلحريب وقائع حملته كما يلي: 


0) 


«في حملتي الثالثة» توججهت إلى ساحل (حاتي)؛ أي ساحل سورية 
الشمالية. بريق سيادتي الرهيب. قَلَبَ (لولي) ملك (صيدونو) الذي هرب 
بعيداً إلى عرض البحْر وبعدهاء ذهب إلى جَبَلِهِ (أي توفي)» كما أن جلالة 
سلاح آشور إلهيء قَلَبٍ مدن (صيدونو الكبيرة) و(صيدونو الصغيرة) 
و(أخزيبي) و(عكا) مدنه الحصينة ذات الأسوارء حيث كان يوجد علف 
ونقاط مصادر مياه. وهي أماكن ارتكازه. (جميعها) وَضَعَت نفسها عند 
قدميّ. جَعَلتُ (إيطو بعل)!') على رأسها وأجلسته على عرش ملكي 
وفرضت عليه في كل سنة»؛ ولأجل غير محدّد عائدات وجزية متوجبة 
لسيادتي . ١‏ 


ما كوهيم ) تلك سامرونا (السامرة) و(إيطى تخلو) سنيدوكو 


.(مقطط22) 


(؟) (5281ه1:1) ملك صيدون ووالد (جيزابيل) زوجة (آحاب) الكنعانية . 


ارقف 
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و(عبدي ليعيتي)0'' (أروادا) و(أوروميلكي) ملك (جوبلا) و(فودوإيلو)9) 
ملك بلد (بيت عمّانا) وميتينتي ملك (أشدود) و(كاموشو نادبي) ملك 
(مؤابا) و(أياراو) من بلد (أودومو) وملوك بلد (آمورو)!"؟؛ فجميعهم 
قدذموا أربع هرات أمامي هبات سخية وهدايا ثمينة وقبّلوا قدمي. 

أما (صدقا) ملك (عسقلونا) الذي لم يخضم لنبريء. فإنني سلبت 
تمائيل آلهة بيته الأبوي. وهو شخصيا وزوجته وأبناءه وبناته وإخوته» 
وأفراد ذريته الأبوية وأخذتهم إلى آشور . ثم وضعت (شارولوواري)0 بن 
(روكيبتو) ملكهم السابق على رأس أهالي (عسقلونا). وكتقدمةٍ موجهة إلى 
سيادتي» فرضت عليه جزية لكي يجرٌ نيري. 

خلال حملتي. حاصرت واستوليت على مدن (بيت دجن) و(يافو) 
و(بانيابرقا)2 و(أزورو) مدن (صدقا) الذي لم يخضع عفوياً على قدمي» 
واتخزبت”" متها مها 


أما حكام وأهالي (عقرونا)9' الذين كَبّلوا بالحديد ملكهم (فادي), 
الذي كان مرتبطأاً بقسم مع آشور وسلموه عدائياً إلى (حزا قيّاو)") من بلد 
(ياؤدو)ء (وفي نص مواز: من مدينة ياؤدو)ء تملك قلبهم الخوف يسبب 
الأفعال السيئة التي ارتكبوهاء فوجّجهوا ندا إلى ملوك مصر ولفرقة النشابة 
وللمركبات والأحصنة العائدة لملك 0 : قوى لا يحصى عدندها 
جاءت لمساعدتهم. وبعد أن نظموا صفوفهم أمامي للمعركة في موقع 
(ألتاقو)"؟ المسطح. أعدّوا أسلحتهم. واثقأ أناء بآشور إلهي» قاتلت 


(اأنطآ-تلمطة') 

.(ناأأنالنا8) 

أمورو > منطقة سهل عكار اللبنائية بين (طرطوس وجييل) على اساحل . 
قن أن رتقط5) 

.(3وعقطقنمة8) 

(عقرون) على بعد حوالى ٠١‏ كلم من الشاطئ إلى الغرب من (القدس). 
(5قنطءعءج8) (حرفيًا) . 

(ملوحًا) هي ها النوبة . 

(لاو4113) أو (عُناوة811) . 


(01) 


5506  لبابو مملكة الجنوب الفلطبني بين آشور‎ )١١( 


ضدهم وفرضت عليهم انكسارا. وبيدي تشخضاء أسرت منهم أحياءً في 
خضم المعركة. محاربين على عربات. وأبناء ملكيين مصريين» كذلك 
محاربي (ملوحا) على مركباتهم . 

خاضوت: واسعللت :(العافو) ووتين1"70). واعتقلت مهنا شحنا 
ولدى وصولي إلى عقروناء أعدمت الحكام والوجهاء الذين كانوا مسببين 
للجريمة. وعلقت جنشثهم على أبراج أسوار المدينة. واعتبرت من بين 
السجناء الأشخاص المسؤولين عن أخطاء وأعمال سُوءء وأمرت بصرف 
الذين بقوا والذين لم يرتكبوا أخطاء أو سوءا. 


أخرجت (فادي) ملكهم من (وو ل ونصيته على رأسهم 
على العرش الملكيء وفرضت عليه الجزية المتوجبة لسيادتي. أما 
(جزفياؤ) من بلد/ مدينة (ياؤدو)29) الذي لم يخضع لنيري؛. فحاصرت 
واختللت: 55 (؟) مديثة مفخصضنة بأسواز من مدته وعنددا كيرا من مدته 
الصغيرة وضواحيها بواسطة تكويم مصاعد اقتراب ترابية وأكباش دفع 
ومهاجمة مشاة ونقب وفتح ثغرات» واستعمال أدوات حصار. أخرجت 
منها وعددت من الغنائم )5١١١0٠(‏ صغيراً وكبيراء وحالا وياء وأحصنة 
ويقالا وحمرا ونتالا وثرانا ودوات: قيزة بأعناد 55 ان" 

أما هوء (حزقياؤ) فحصرته في (أورشاليمُو)!* مدينته الملكية مثل 
عصفور في قمقص . أقمت تحصينات ضده وحظرت عليه الخروج من 
البواية الكيرة للمديئة. 


سلخت من بلده المدن التي سلبتها وأعطيتها إلى (ميتينتي). ملك 


(131882) على بعد ٠؟كلم‏ من الاحل مقابل أشدود. 

نحن في العام )١١(‏ ق.م وهذه هي المرة الاولى التي تسمى فيها (الفدس) أورشالم . 

تم ذكر (ياؤدو) مراراً كبلد أو كمدينة؟. 

العدد )50٠١ ١6١(‏ على الرغم من أنه يشتمل على وحدات لا يستحسن جمعها كالأشخاص والدواب 
فإنه رقم مغالى فيه كما نر ججح . وكذلك احتلال 17 مدينة محطنة ومدن صفيرة. . . 

إن وصف ستحريب لحصار ملك (أورشاليمو) مثل عصفور في قفص يثير مشكلة اتساع المدينة أنذاك» 
وهذا ما نحاول تحليله في ما بعد. 
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و(عبدي ليئيتي)('' (أروادا) و(أوروميلكي) ملك (جوبلا) و(فودوإيلو)(") 
ملك بلد (بيت عمانا) وميتينتي ملك (أشدود) و(كاموشو نادبي) ملك 
(مؤابا) و(أيارامو) من بلد (أودومو) وملوك بلد (آمورو)(”؟. فجميعهم 
قدموا أربع مرات أمامي هبات سخية وهدايا ثمينة وقبّلوا قدمي. 

أما (صدقا) ملك (عسقلونا) الذي لم يخضع لنيري»؛ فإنني سلبت 
تمائيل آلهة بيته الأبوي. وهو شخصياً وزوجته وأبناءه وبناته وإخوته. 
وأفراد ذريته الأبوية وأخذتهم إلى شور كم وضغت (كتازولوؤارق) 1" بن 
(روكيبتو) ملكهم السابق على رأس أهالي (عسقلونا). وكتقدمةٍ موجهة إلى 
سيادتي» فرضت عليه جزية لكي يجرٌ نيري . 

خلال حملتي. حاصرت واستوليت على مدن (بيت دجن) و(يافو) 
و(بانيابرقا)0”) و(أزورو) مدن (صدقا) الذي لم يخضع عفوياً على قدمي. 
وأخذت منها سجناء . 


أما حكام وأهالي (عقرونا)20 الذين كَبلوا بالحديد ملكهم (فادي). 
الذي كان مرتبطأ بقسم مع أشور وسلّموه عدائياً إلى (حزا قيَاؤ)2"7 من بلد 
(ياؤدو). (وفي نص مواز: من مدينه ياؤدو)ء تملك قلبهم الخوف بسبب 
الأفعال السيئة التى ارتكبوهاء فوجّهوا نداءً إلى ملوك مصر ولفرقة النشابة 
وللمركبات والأحصنة العائدة لملك (ملّوحا)!*2: قوى لا يحصى عددها 


.1 'نآ- تلطه ') 

.(ناأتنلسسط) 

أمورو - منطفة سهل عكار اللبنانية بين (طرطوس وجبيل) على الساحل . 
.(3121لن ايصقط5) 

.(توعقطقنمة8) 

(عقرون) على بعد حوالى ١؟كلم‏ من الشاطئ إلى الغرب من (القدس) . 
(كقنتطعمدط) (حزقيًا) . 

(ملوخًا) هى هنا النوبة . 

(لاوةغلش) أو (عنوغااع) . 


)١١(‏ مملكة الجنوب الفلطيي ب بين آشور وبابل زم 


ضذهم وفرضت عليهم انكسارا. وبيدي شخصياء أسرت منهم أحياءً في 
خضم المعركة. محاربين على عربات». وأبناء ملكيين مصريين» كدلك 

حاصرت واحتللت (ألتاقو) و(تمنا)لا؟» واعتقلت منهما سجناء. 
ولدى وصولي الى 0 أعدمت ا ع الذد 0 
السجناء الأشخاص المسؤولين عن أخطاء وأعمال سوءء 20 بصرف 


أخرجت <فادى) ملكهم :من (أورشالييو)!» وتصضبعه على :راسهم 
على العرش الملكيء؛ وفرضت عليه الجزية المتوجبة لسيادتي. أما 
(جزقياؤ) من بلد/ مدينة (ياؤدو)0 الذي لم يخضع لنيري. فحاصرت 
واحتللت 15 (؟) مدينة محصنة بأسوار من مدنه وعددا كبيرأً من مدنه 
الصغيرة وضواحيها بواسطة تكويم مصاعد اقتراب ترابية وأكباش دفع 
ومهاجمة مشاة ونقب وفتح ثغرات». واستعمال أدوات حصار. أخرجت 
منها وعددت من الغنائم )75٠١16٠0(‏ صغيراً وكبيراً» رجالا ونساءًَ وأحصنة 
وبغالاً وحميراً وجمالاً وثيراناً ودواب صغيرة بأعداد كييرة7؟؟. 

أما هوء (حزقياؤ) فحصرته في (أورشاليمَو)0' مدينته الملكية مثل 
عصفور في قفص. أقمت تحصينات ضده وحظرت عليه الخروج من 
الوانة'الكيزة المدنة: 


مسلخت من بلده المدن التي سلبتها وأعطيتها إلى (مبتينتي )2 ملك 


(023:ة1) على بعد ٠‏ كلم من الاحل مقابل أشدود. 

نحن في العام )7١١(‏ قم وهذه هي المرة الأولى التي تمى فيها (القدس) أورشالم. 

تم ذكر (ياؤدو) مرارأ كبلد أو كمدينة؟ . 

العدد )5٠١ ١6١(‏ على الرغم من أنه يشتمل على وحدات لا يستحسن جمعها كالاشخاص والدواب 
فإنه رقم مغالى فيه كما نرجح. وكذلك اححتلال 47 مدينة محصّنة ومدن صغيرة. . 

إن وصف سلحريب لحصار ملك (أوراليمو) مثل عصفور في قفص يثير مشكلة اتاع المدينة انذاك» 
وهذا ما نحاول تحليله في ما بعد. 
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(غزْاتو). وقلمتٌ بذلك بلده وفرضت عليها كتقدمة متوجبة لسيادتي» 
جزية أضفتها إلى العائدات السابقة التي كانوا يقدمونها سنويا. 
أما هوء (حزقياؤ)» فإن بريق سيادتي الرهيب أخافه فأرسل بعد 
مقادوتي إلى تينوى ملاية سباق المرتزفة ودود الننية الذين لبهم إل 
(أورشاليمّو) مدينته الملكية لدعم مقاومتها والذين اتخذهم كفرقة ماعدةء 
أرسلهم مع "١‏ وزنة ذهبية و١١٠8‏ وزنة من الفضة وإلمد منخوب وكتل 
كبيرة من العقيق الأحمرء وأسِرّة من العاج والابنوس والبقس وأشياء أخرى 
عديدة. كنز ثمينء وبناته ونساء من قصره ومنشدين ومنشدات. وقد أوفد 
رسولاً له على حصان ليم الجزية وتقديم الولاء وقبول التبعية». 
وفي نص آخر مسجل على أسطوانة من الآجر تتكرر الرواية نفسها مع خلاف 
بسيط حول الغنائم» حيث ورد فيه : 
«ألبسة مزركشة متعددة الألوان وكتان وأرجوان أزرق وأرجوان أحمر 
وأوانٍ من البرونز والحديد والنحاس والقصدير ومركبات وتروس ورماح 
ودروع وسيوف من الحديد (تحمل على الخصر) وسهام ومعدات قتال 
بأعداد كبيرة؟. 
وفي ما يلي نص موازٍ نُقش على جسم ثيران ضخمة تزيينية وردت فيه مُحْنْصَرةٌ 
المعلومات التي أوردها بالتفصيل النص السابق ويحتوي هذا النص ما يلي : 
«لولي» ملك (صيدونو) تملكه الرعب من خحَملتي. فر إلى بلد 
(يادانا) (قبرص) الذي هو في عرض البحر حيث وجد ملجأًء وفي السنة 
نفسها ذهب إلى جُبَلِه (توفي). وذلك بتأئير جلالة سلاح أشور إلهي. 
أجلت (طو بعلو) على عرشه الملكي وفرضتُ عليه الجزية المتوجبة 
للمنادي:. ْ ش 


دمّرت منطقة (ياؤدو) وأخضعت تحت قدمي (حزا قياؤ) القوي 
والصعب التعامل كي يجر نيري». 
نلاحظ أن تسمية (أورشاليمو) (القدس) وردت للمرة الأولى في العام ١١لا‏ ق.م 
وليس قبل ذلك؛. على الرغم من كل ما دار حول المدينة في المدن المجاورة وفي 
الجنوب الفلسطيني بصورة عامة» ما يقتضي اقتراح تفسير لذلك. 


)١١(‏ مملكة الجنوب الفلطيي بين آشور وبابل يفف 


أما بالسبة لعدم ورود اسم القدسء بعد أن تم احتلال المدن المحيطة بهاء لا بد 
لنا إذن من محاولة فهم أسباب ذلك. ولدى العودة إلى النصوص المعروضة يمكننا 
التذكير بأن شلمنصر الثالث يعدد بين الذين فرض عليهم جزيته ممالك (ياؤدو) 
و(عسقلان) و(غزة)» ورد هذا في النص (أ) للعام 14لاء ويعود سرجون الثاني في العام 
)7٠١(‏ ليعلمنا بأنه أخضع بلد أو مدينة (ياؤدو) (النص ب)» ثم يحول (أشدود) إلى 
منطقة آشورية بسبب خيانة ملكهاء كما يُحذر (ياؤدو) و(فلسطي) ومدن شاطئ البحر من 
الخيانة (النص ه). ويشير سرجون الثاني أيضأ من ضمن نقوش قصره في (دور - 
شاروكين) وهو قصر (خورساباد) إلى أنه احتل (رفح) (منضر) ونيي (أشدوة) وآاسر 
(حنونو) ملك (غرّة)» وكذلك تلقى هدايا (غزة) و(ياؤدو) و(أشدود) و(عقرون). 

وأخيزا تفهد في العام )2١١(‏ ما حقّقه (سنحريب) في النص (ز). احتلال 
(عسقلان) و(بيت دجن) و(يافا)» مشيراً إلى أن ملك (عقرون) كان قد اعتُّقَل من قبل 
رعاياه وسُلّم إلى (حزقياؤ) من بلد (ياؤدو) ما جعل (سنحريب) يحتل 48 مديئة من مدن 
(ياؤدو) وعدداً كبيراً من المدن الصغيرة ويأسر آلاف الأشخاص . كما يحاصر (حزقياؤ) 
في مدينته (أورشاليمّو) ويمنع عليه الخروج» ثم يعود سنحريب فجأة إلى عاصمته 
نينوى . . 

أعادت المرويات التوراتية التي كتبت خلال حكم (جوزياس) وبعده بين (759 
و04857ق.م.)» أي بعد مرور أكثر من مائة سنة على الأحداث انسحاب سنحريب مع 
جيشه بسبب وباء أرسله الله يهوه لإنقاذ (أورشاليمو)» ولم يذكر النص (ز) الذي قدمنا 
آنفاً أي وباء» ويرى الباحثان (بريان وسوكس)''' أن الانسحاب مردّه مشاكل داخلية في 
أشور أجبرت على الأرجح سنحريب إلى فك الحصار والعودة إلى عاصمتهء ومع ذلك 
فإن (حزقياؤ) أرسل إليه وفداً يقدم الولاء ويسدّد الجزية»ء كما ورد ذلك في النص 
الأشوري. 

أما عن مصير المدن المستولى عليهاء فإن سنحريب يعلمنا بأنه قلص مملكة 
(ياؤدو) وضم عدداً من مُدنه إلى كل من (أشدود) وملكها (ميتينتي) و(عقرون) وملكها 


)١(‏ كمع دل .م - زغ2ع5آ'ل ععامفكتاط اء معاعمم أمع0-عطعوعط يال كعانءاء1 الابعد .[ .31 ث لمعم8 .ل 
(122.ه) (1977) 
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(فادي) وكذلك (غزة) وملكها (سيليبعل) مشتملة على الأراضي الخصبة التي كانت تحت 
تصرف ملك (ياؤدو )207 . 

وهكذا بقيت (لأورشالِمو) الأراضي الهضابية وجميع المدن والقرى القائمة على 
سفوح المنطقة الجبلية حيث تقوم مدينة الخليل (حبرون) على ارتفاع (١١1١٠)م,‏ 
والقدس إلى الشمال على ارتفاع حوالى ٠4لام؛‏ بينما تنحدر هذه الهضبة نحو الغرب 
مقدمة سهلاً منحدراً لا يعلو عن سطح البحر إلا حوالى (17م) ويبلغ عرضه (١4)كلم‏ 
اعتباراً من ساحل أشدود وهي مقابلة للهضبة حيث نجد (بيت لحم) على ارتفاع 
(/الاا)م . 

ومن المفيد جداً أن نذكر بما كانت عليه القدس في ذلك الوقت وقد يفسر ذلك 
عدم ورود اسمها في النصوص اللابقة على اعتبار أنها لم تكن تتمتع بمزايا العاصمة وأن 
(لخيش) المدينة الكبيرة المحصّنة التي كانت قائمة إلى الغرب من الخليل على بعد 
حوالي ١٠كلمء‏ هي المدينة التي حاصرها سنحريب في العام )7١١(‏ وتمكن من خرق 
أسوارها بواسطة أدوات الحصار والمصاعد الترابية. وقد أثبحت الحفريات الأثرية فى 
موقعها على مدى الدمار الذي أحدثه ذلك الاحتلال العنيف. حتى أن فنان اشور الذي 
رافق المعارك (على الأرجح) تمكن من تزيين أحد جدران قصر سنحريب في نينوى» 
بواسطة نقش بارز بطول (١5م)‏ وارتفاع (5م) يمثل هذا الحصار . 

بينما كان (حزاقياؤ) ملتجأ إلى قصره الملكي وقد نقول (العائلي)؛ على هضبة 
(أوروشاليمو) ونرجح أن إقامته آنذاك في القدس لم تكن تتعدى مساحتها إشغال الهضبة 
الرئيسية المعروفة تحت اسم الأوفل7") المشرفة على وادي (سيدرون)( في الشرق. 

ومن المهم التذكير أخيراً بأن القدسء المدينة التاريخية. لم تشغل الهضبة الجنوبية 
الغربية قبل عهد (هيرود) الذي ولاه الرومانيون على القدس وضواحيها بين عامي 1١(‏ 
وة) ق.مء والذي كان إيدوميا أمَّهُ عربية» ولم يكن قط «ملك اليهوده. كما يحلو 


)1( تفصيل ورد في كتاب: التوراة بدون حجاب .اعلظ اء مأعاكاءعامة اغدءد! عغاامبغل عاطنط هآ 
(2296) ,2002 لئقلزة8 كمه11 نل - مهمععطازد . 

(؟) «(اعطم0) 

(؟) .(ممعلغ©)) 
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لمؤرخي التوراة تقديمه. وسوف نعود إلى فترة حكم هيرود وخلفائه في الفصل الرابع 
عشر من هذا الكتاب. لدى عرض مو ضوع «فلشطين والعهد الروماني» . 


ح - سنحريب يجمع جنوده في (لخيش) قبل محاصرة أورشليم : 

ذكرنا في التعليق على النص السابق أن سنحريب حاصر مدينة (لخيش) واحتلها 
ولم يُعثر على نص في المحفوظات الملكية يروي ذلك» ولكن النقش البارز الذي أشرنا 
إليه والذي يمتاز بواقعية فائقة لا يمكن أن يصدر عن خيال الفئانء إذ إن الحفريات 
الأثرية في موقع (تل الدوير) موقع لخيش أثبت مدى التخريب والدمار الذي أصاب 
المدينة. وهناك شهادة أخرى قدمتها كتابة رافقت نقشأً بارزاً تم كشفه هو أيضاً في قصر 
نينوى يمثل سنحريب وهو جالس على عرشه» وسجناء (لخيش) يمرون أمامهء وكذلك 
غنائم المعركة. وقد ورد في النقش ما يلي : 

نغروي "ملك الكو علكا أشور» بخالس علق عرسة بعاتم 
إمرار غنائم مدينة (لخيش) أمامه؛ . 


ط ‏ مقتل سنحريب العام ٠م"‏ ق.م: 

«في شهر (تيبيت) (كانون الأول /58١٠‏ كانون الثاني )18٠‏ في العشرين منهء في 
ما يتعلق (بسنحريب)» فإن ابنه قتله خلال حركة ثورية. مارس مسنحريب الملكية على 
اشور خلال 4؟ سنة. دامت الحركة الثورية في اشور من اليوم العشرين من شهر 
(تييت) حتى اليوم الثاني من شهر آدار (شباط - اذار) . 

في شهر آدارء في اليوم العاشر (؟) العشرين (؟) ‏ اليوم الثامن جلس ابنه 
(أسرحدون) على عرش آشور». 

وبالإضافة إلى هذا الخبر المقتضب الذي ورد في (أخبار الأيام) البابلية. فإن 
أسر حدون الملك الجديد لمح إلى دور إخوته الذين تآمروا عليه وأرادوا الاستيلاء على 
العرش . 


ي - تمرد صيدون وإعدام ملكها: 
ورد هذا النص في مصدرين متطابقين» الأول هو (أخبار الأيام) البابلية الذي أشير 
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إليه في النص السابق (ط)» والثاني هو (أخبار الأيام) العائدة لحكم أسرحدون. وقد 
ورد في المصدرين ما يلي: 
«في السنة الرابعة (من حكم أسرحدون).» فإن مدينة (صيدونو) تم 
احتلالها وتدميرها. وفي السنة ذاتهاء فإن رئيس خدم القصر عمد إلى تعبئة 
الجنود في أكاد. وفي السنة الخامسة من شهر تشريت (أيلول/ تشرين 
الأول) في الغاني منهة احتل الجيش الآشوري مدبتة (با200. في شهر 
تشريت0. فإن رأس ملك صيدونو تم قطعه واستقدامه إلى آشور». 
في ما يتعلق بالتابعين فإِنْ القلاقل الداخلية في بلد الحاكم وخصوصاً تبدّل النظام 
أو التأمر على الملك وقتله كما حدث لسنحريب» كل ذلك هو عادةٌ مناسبة لمحاولة 
التمرد والتخلص من نير الحاكم. وعدم دفع الجزية. وهذا ما حاوله ملك صيدون 
(عبدي ‏ ميلكوئي )27 ما اضطر أسرحدون إلى التدخل وتحويل مملكة صيدون إلى 
منطقة اشورية. وهذا ما يرويه لنا بشكل مفصّلء النص المسجل على الموشور الفخاري 
الذي عثر عليه في نينوى. وفي ما يلي محتوى هذا النص: 
«أما (عبدي ‏ ميلكوتي) ملك (صيدونو) الذي لم يكن - يخشى 
سلطتي» والذي لم ينصث إلى الأمر الصادر من شفتىّ» والذي كان يعتمد 
على اللبحر الهائج (؟) والذي نبذ نير آشورء فقمت بمسح مدينة 
(صيدونو)؛ نقطة ارتكازهء والتي هي في عرض البحر (سَوَيْتّها كما لو فعل 
الطوفان ذلك). قمت بتفكيك سورها ورميته في البحرء وكذلك المساكن» 
ودمرت موقعها. 
ملكها (عبدي ‏ ميلكوتي) الذي فرَ إلى عرض البحر أمام أسلحتي» 
وبأمر من آشور إلهي. قبضت عليه وهو في عرض البحر مثل سمكة 
وقطعت رأمه. 
أخذت كفنيمة امرأته وأبناءه وبناته وجماعة قصره و(كذلك). ذهباً 
وفضة وممتلكات وأحجاراً كريمة وألة ذات زركشة متعددة الألوان وكتاناً 


)١(‏ .(مععدظ) 
(5) .ناد انق -تلطم) 


)١١(‏ مملكة الجنوب الفلسطيني بين آشور وبابل مرف 


وجلد قيلة». وعاجا وأنتوجا ويقسا وأغياء عديدة كانت تشكل كنر قصره 
دكميات: كبيزدة: كما نقلت إلى اشور جمهورا له يخضى :ين شكانه وثيراناً 
ودواب صغيرة وحُمُراً بأعداد كجرة: 
عند ذلك جمعت كل ملوك حاتى (أي سُورية الشمالية) وملوك 
عليها تسمية (كار ‏ أمرحدون)2"0: وأسكنت فيها أهالى من مدن وضواحي 
محيطة بصيدونو (ويعدّد النص هنا بعضاً من المواقع المحيطة بصيدون). 
المملكة والمنطقة إلى الامبراطورية. وهذا ما حدث بالنسبة لصيدون. إذ اعتبرها 
أمرحدون منطقة آشورية. عيّن لإدارتها موظفاً سامياً من قبله» كحاكم عليها وفرض عليه 
عائذات: وجزية توق :ما ندقها: ويضيف التعن :الى 
«ومن بين مذنهء أي مدن (عبدى - ميلكيتو)؛ سلمت (مأرويعو)(؟) 
و(ضاريفة )9 إلى (بعلو) ملك لاصورو)» وؤذت.جدهة بالنحية لثما كان 


يهقدمه آنفا» . 


ك ‏ تابعو أسرحدون في الغرب ومن بينهم ياؤدو (57/7) ق .م : 

من أجل بناء قصرهء أمر (أسر حدون) الملوك تابعيه» بتزويده بالخشب والصخور 
الرخامية وغيرها من لوازم بناء» ويعدّد (؟١)‏ ملكاً من ساحل المتوسط وشرق الأردن 
و١٠‏ ملوك من قبرصء وهم الذين نقلوا من جبالهم. حتى نينوى تلك المواد الثمينة 
والوازنة. أما ملوك ساحل البحرء فقد ورد ذكرهم كما يلي : 


بعلو ملك مدينه صورو لا 
ميناسو ملك مدينة ياؤدو * 
تاؤشجابري ملك مدينة أودمو لا 
موصوري ملك مدينة ماآبا لا 


. تنضح هنا أيضاً العقلية التجارية الآشورية» إذ إن أسرحدون بنى مديئة مرفأية‎ )١( 
(؟) .(ناطيم*0/13)‎ 
. 53 (9؟) (لامنعموب) - قامء‎ 
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صِلبل ملك مدينة غراتو * 
- مبتبعي ملك مدينة عقلونا * 
إيكاشئمو ملك مدينة عقرونا ل 
ميلكى أشافا ملك مدينة جوبلا 0 
95 مانان بعل ملك مدينة أرواد 0 
- أبي بعل ملك مدينة شمي مورؤنا 80 
فوديلو ملك مدينة بيت عمانا 0 
- أبي ميلكي ملك مدينة أشدود 3 
* مواقع فلطينية 


لا مواقع سورية/ لنانية/ أردنية 


في هذا النص أيضا الموافق لحكم منسّى في ياؤود (594 547ق.م)» لم يرد 
ذكر أورشاليمُو (القدس) مع أن النصٌ يشير بالنسبة للملوك إلى المدن وليس إلى المنطقة 
أو البلد. ومنشى مصئف بالنسبة للتوراتيين الذين يورُعون الأحكام على ملوكهم؛ كملك 
دموي, هدر دماء الأبرياء وعمل ما يغضب يهره (أي عَبِدَ آلهة كنعانية) وهو يدفع الجزية 
إلى اشور . 


ل- أسرحدون وإخضاع مدينة صور :)51١1(‏ 


في العام )57/1١(‏ شن أسرحدون حملته على مصر التي أوصلته إلى (ممفيس). 
وعلى اعتبار أن بعلو ملك مدينة صور» مدفوعاً من قبل فرعون مصر (طاهارقا)(1؟. بسي 
طبه أسرحدون والمعاهدة التى عقدها معه التي وصلنا نضّهاء وحاول ملك صور التحرر 
هو لعز شوو وقد ورد في بداية النص ما يلي: 

«في شهر نيسانء في اليوم الأول منهء خرجت من مديئّتي آشورء 
اجتزت دجلة والفرات وهما في أوج فترة الفيض. قطعت مثل ثور 

وحشي»ء الجيال الوعرة» وخلال حملتي أقمت تحصينات ضد (بعلو), 


)١(‏ كل ذلك لم يمنع بعلو ملك صور من أن يثور من جديد على الحكم الآشوري خلال فترة حكم آشور 
بائيال (7717-57714) ق.م. 
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(النوية) ونبذ نير اشور الف وما فنِئ يجيبني بهجومية. قطعت عنهم 
الغذاء والماء الضروريين لحياتهم». 
يتابع النص مشيرأ إلى أن أسرحدون توجه مباشرة بعد حصار صورء إلى مصرء 
مروراً بمدينتي (أفقو) > (آفق) ورافيحو (رفح). 

وفي نص مواز يقول أسرحدون: 

«احتللت مدينة صور التى هى فى عرض البحر. أما (بعلو) ملكها 
الذي وضع ثقته بملك بلد (كوشو). فانتزعت منه مدنه وممتلكاته». 
نبذ نيري [. . .] فإن جلال آشور ملك الآلهة وبريقي كصاحب سيادة قَلْبَاه 
[...] سبد عند قدمى باعتباري سيّده [. . .] فرضتٌ عليه عائدات سَئوية 
وكل ما تخلف عن تسديده وجزية كبيرة ويناته مزودات بمهرهن . 

قبل قدميّ [...] وسلخت منه مدنه القائمة في الأرض الصلبة 
[...1] وضممتها إلى المنطقة الآشورية. 


م آشور بانيبال يقود حملة ضد مصر (/551/ 5ق .م): 
يكرر هنا اشور بانيبال» أثناء حملته الأولى ضد مصر (أي منطقتها الشمالية) تعداد 
الملوك تابعيه.ء كما فعل من قبله والده أسِرحدونء ونجد أيضاً (ياؤدو) من بين التابعين. 
«(طاهارقا) ملك بلد مصر وكوئشو (النوبة) الذي فرض عليه 
أسرحدون ملك آشور الأب الذي ولدنيء. (...)» نسِيّ قوى آشور 
وعشتار الآلهة العظام أسيادي. واعتمد على قواه الخاصة». (يلي ذلك خبر 
ثورة (طاهارقا). 


تويقك: 
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صلل ملك مدينة غرّانو 0 
5 ميشينتى ملك مدينة عقلونا * 
د اكاكسو ملك مدينة عقرونا ٠‏ 
ميلكى أشافا ملك مدينة جوبلا لا 
5 ماتان بعل ملك مدينة أرواد 0 
5 أبي بعل ملك مدينة شمي مؤرونا 0 
تافؤديلو ملك مدينة بيت عمانا 0 
أبى ميلكى ملك مدينة أشدود * 
ْ ْ * مواقع فلطيية 


لا مواقع سورية/ لنانية/ أردنية 


في هذا النص أيضاً الموافق لحكم منشى في ياؤود (594 -47ق.م)»: لم يرد 
ذكر أورشاليمّو (القدس) مع أن النصٌ يشير بالنسبة للملوك إلى المدن وليس إلى المنطقة 
أو البلد. ومنتى مصتف بالنسبة للتوراتيين الذين يورّعون الأحكام على ملوكهمء كملك 
دموي. هدر دماء الأبرياء وعمل ما يغضب يهوه (أي عَبِدَ آلهة كنعانية) وهو يدفع الجزية 
إلى اشور . 


في العام )71/١(‏ شن أسرحدون حملته على مصر التي أوصلته إلى (ممفيس)ء 
وعلى اعتبار أن بعلو ملك مدينة صورء مدفوعاً من قبل فرعون مصر (طاهارقا) 27 نسي 
طيبة أسرحدون والمعاهدة التي عقدها معه التي وصلنا نصّهاء وحاول ملك صور التحرر 
من ير أشوو. وقد ورد في بداية النص ما يلي : 
«في شهر نيسانء في اليوم الأول منهء خرجت من مديئّني اشورء 
اجتزت دجلة والفرات وهما في أوج فترة الفيض» قطعت مثل ثور 
وحشي» الجيال الوعرة» وخلال حملتي أقمت تحصينات ضد (بعلو). 


010( كل ذلك لم يمنع بعلو ملك صور من أن يثور من جديد على الحكم الآشوري خلال فترة حكم آشور 
بايال (2710-734) ق.م. 
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(النوبة) ونبذ نير آشور إلهي. وما فتَئ يجيبني بهجومية. قطعت عنهم 
الغذاء والماء الضروريين لحياتهم؛ . 
يتابع النص مشيراً إلى أن أسرحدون توجه مباشرة بعد حصار صورء إلى مصرء 
وفي نص مواز يقول أسرحدون: 

«احتللت مدينة صور التى هي في عرض البحر. أما (بعلو) ملكها 
الذي وضع ثقته بملك بلد (كوشو)ء فانتزعت منه مدنه وممتلكاته؟. 
ويوضح نص آلخر : 
نبذ نيري [. . .] فإن جلال آشور ملك الآلهة وبريقي كصاحب سيادة قُلْبَاه 
[.. سبد عند قدمى باعتباري سيّده [. . .] فرضتٌ عليه عائدات سَنوية 
وكل ما تخلف عن تسديده وجزية كبيرة وبناته مزودات بمهرهن . 

قبل قدمئ [.. .] وسلخت منه مدنه القائمة فى الأرض الصلبة 
[...] وضممتها إلى المنطقة الآشورية. 


م أشور بانيبال يقود حملة ضد مصر (555/551ق . م): 

يكرر هنا آشور بانيبال» أثناء حملته الأولى ضد مصر (أي منطقتها الشمالية) تعداد 
الملوك تابعيهء كما فعل من قبله والده أسِرحدونء ونجد أيضا (ياؤدو) من بين التابعين. 
ويمكن تلخيص النص كما يلي: 

«(طاهارقا) ملك بلد مصر وكوشو (النوبة) الذي فرض عليه 

أسرتعذون ملف اشيور الأب الدي ولدنيء ( )هه نسِيَ قوى أشور 

وعشتار الآلهة العظام أسياديء واعتمد على قواه الخاصة»., (يلي ذلك خبر 

ثورة (طاهارقا). 

ثم يضيف: 


#تملك الغضب قلبى وثار تخطى بحب تلك الأحداث»: رفعت 
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يدي ورجوت آشور وعشتار الآشورية. عبأت قوى الجيوش الممتازة التي 
وضعها آشور وعشتار بين يديّ وتوجّهت مباشرة نحو مصر وبلد كوشو. 
خلال حملتىء فإن: 
بعلو ملك صورو 
و منسى ملك ياؤدو 
يكرر هنا أسماء الملوك الذين عددهم أسرحدون في النص (ك). مضيفا بأنهم 
جميعهمء الخدم الذين يتطلعون إلى وجهى» جلوا أمامى. هداياهم الثقيله وقيلوا 
قدمئّ : 
اهؤلاء الملوك وكذلك جبودهم وسفنهمء جعلتهم يسيرون مع 


ن - حملة آشورية جديدة ضد صور (حوالي 5557/ 0715"ق.م): 
ذكرنا آنفا أن الحملة التأديبية التي نفذها أسرحدون ضدّ صور وملكها بعلو 
وإخضاعه من جديدء لم تحل في ما بعد خلال حكم آشور بانيبال من أن يثور من 
جديد وما يلي؛ يمكن إضافته إلى نص أسرحدون السابق: 
«أخضعتهم إلى نيري» وهو (أي بعلو ملك صور)ء مثل أمامي مع 
ابنته وبنات إخوته لكي يضعهنَ كخادمات لي. وأرسل في الوقت نفسه ابنه 
(ياهيميلكي) لكي يقدم معالم الخضوع والتبعية. قبلتٌ منه ابنته وبنات 
إخوته يرافقهنَ مهر كبير وأشفقت عليهء فرددت إليه الابن المولود من 
جسدهء وهدمت المتاريس الحصارية التي كنت قد أقمتها ضد يعلو ملك 
صوروء وفتحت على البحر وعلى الأرض الصلبة جميع طرق مواصلاته 
التي كنت قد أوصدتهاء ثم ثنيتُ عنان جوادي وعدت سالما إلى نينوى 


نحن في العام (4 ١‏ ق.م)» قد بدأت تصعد قوة بابل» محاولة نزع السلطة من 
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الحكم الأشوري . 

أما سياسة مصر في زمن الفرعون (نيكاو) الثاني 75٠9(‏ - 044)» فكانت تقضىي 
في تلك المناسية على مساعدة اشور لكي لا تقع تحت سيطرة بابل . 

وقد كشفت حفريات تمت في صقارة قرب ممفيس. رمالة مؤلفة من (9) أسطر 
كتبت بالآرامية تنضمّن طلبا للعون إلى (نيكاو) فرعون مصرء وتعلمه بالخطر البابلي . 
وفي ما يلي ما أمكن قراءته من النص المشار إليه: 
١‏ إلى سيد الملوك الفرعون. خادمك أدون ملك [. . .]. 
ب السماء والأرض وبعل شمايم» الاله [. . .]. 
٠‏ - لفرعون. الثابت كما أيام السموات [...]. 
1 - جنود ملك بابل أتواء وصلوا إلى آفق و. 
ق جد المبوج] استولوا على لب ]ا 
5 - ا لأن سيد الملوك الفرعون يعلم أن خادمه [. . .]. 
“ا - الإرسال جيش لتحريري . لا تتخلٌ عني [.. .]. 
م وممتلكاته (؟) حافظ عليها خحادمك . وهذه المنطقة [. . .]. 
8 - حاكم في البلد و[...]. 

يُستنتج من هذا النص المشوّهء خبر تحركات جيوش بابل» كما يعتقد أن (أدون) 
موجه الرسالة.» هو أمير عسقلان وليس هذا بالمؤكدء ويمكن التفكير بملك صيدا 
أوصورء كما يمكن اعتبار أن النداء لا يعود إلى العام .)5١5(‏ وفي كل الأحوالء. فإن 
الفرعون (نيكاو)ء مبجل في غزة انتصاراً على البابليين العام )٠٠١ /6١1(‏ ق.م. 
ع - نهاية آشور على يد نابو بولاضّر ملك بابل : 

كانت آشور لا تزال قوية إبان حكم آشور بانيبال» ثم بدأت تضعف بعد وفاته. 
وبسبب تحالف بابل مع الميديين ضذها بحيث سقطت آشور بيد أعدائها في صيف العام 


685 فللسطين: التاريخ القديم الحقيقي 


(14ق.م.)ء كما سقطت نينوى في صيف العام 7 » وأخيرا جاء دور حرّان وكانت 
آخر معقل للمقاومة الآشورية على الرغم من مؤازرة الجيش المصري لآشور تحاشيا 
لانتصار بابل. أما النص الذي يشير إلى المعركة النهائية فى حرّانء فقد وَرَد في أخبار 
الأيام النابلية المرتبطة بفترة حكم (نابو بولاضر). ونكتفي هنا بالإشارة إلى ذلك النص 
من دون عرض محتواه لأن الموضوع يخرج عن نطاق هذا البحث . 


ف - نبوخذ نصر الثاني يسيطر على مدينة (يهودو) ويأسر ملكها: 

يقدم إلينا سجل الأخبار البابلية» تفاصيل عديدة ودقيقة عن تحركات جيوش 
بابل» بعد إنهاء المملكة الآشورية وتحقيق مصر لبعض الانتصارات على جيش بابل 
فى الشمال خلال السنة العشرين من حكم (نابو بولاصر) (557 )1١8-‏ واستقرارها 
في كر كميش . 


في السنة الحادية والعشرينء قام الابن البكر لملك بابل الأمير (الذي سيصبح 
مصر التي لم تصمد أمامه. وفرض عليها انكارا وكبّدها خائر حولتها إلى لا شيء. 
كما لحق بجنود مصر الذين أداروا له ظهرهم والتقى بهم في ضاحية حماه على العاصي 
وكرهم نهائياً. كما احتل حماه. 

وفي العام (3500) توفى نابو بولاصر بعد حكم دام )5١1(‏ عامأء واضطر نبوخذ 
تصبر إلى العوفة إلى بابل لتنوق العركن قمعا فى بداية "كمه إلن شوزية الختمالة 
والساحل فاجتازه منتصرأء وعاد محمّلاً بعائدات ضخمة في شهر نيسان (1084) 
للاحتفال بعيد الأكيت (1). 
والساحل حتى نهاية السنة وجميع الملوك جاؤوا إله يحملون عائداتهم الثميلة . 

مشى بعد ذلك إلى (عسقلونا) واحتلها وأسر ملكها ثم أسلمها للنهب وأخذ منها 


(انظر الكتاب الثالث من ديوان الأساطير لقامم الشوافء الصادر عن دار الساقيء؛ العام .)١91414‏ 
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سجناءء كما ورد في نص أخبار الأيام البابلية بأنه حوّلها إلى تل وإلى كومة من 
الأنقاض»» وفي اللنة التالية (شباط 9١”‏ ) عاد إلى بابل. 

يعود نبوخذ نصر في اللنة الرابعة من حكمه )1١١(‏ فيجتاز مظمراً المسار نفسه. 
كما يتوجّه بنهاية السنة للقاء جيش مصر. وعندما علم بذلك فرعون مصرء عبأ جيشه 
وتم بينهما لقاءء لم يشر إليه نص أخبار الأيام بالتفصيل ويكتفي بالقول إنهما كبّدا 
بعضهما خائر ذات أهمية . 

عاد (بوخذ نصر) في العام (044) قى.م لتنفيذ مساره كما في السنوات السابقة» 
وأضاف إليه هذه المرة أن أرسل جيشه نحو البادية حيث استولى على ممتلكات تخص 
عرب البادية وسلب مواشيهم وتمائيل آلهتهم ثم عاد إلى بابل في بداية ربيع (094). 

أما السنة السابعة من حكمه وهي التي تهمّ هذا البحثء أي في العام (/2)041 فقد 
خص بها (نبوخذ نصر) مملكة (يهودا)» إذ تمركز أمام مدينة (يهودو)(2 ثم احتل المدينة 
وقام بأسر ملكهاء ثمَ عين عليها ملكا" اختاره هو وفرض عليه عائدات كبيرة رجع بها 
إلى بابل . 

يتأكد اسم الملك المنفي إلى بابل: في سجلات عثر عليها في بابل» تشتمل على 
توزيع مواد غذائية على المنقولين من مختلف المناطق والذين كان أهمهم يعيشون في 
القصرء أو في ملحقاتهء ويلقون معاملة حسنة» إذ كان يتم إعدادهم وتدريبهم على 
الإدارة البابلية» وتعيينهم في ما بعد كحكام محليين. أما ملك يهودو المنقول فقد كان 
(يواكين) الذي لم يكن عمره يتجاوز (77) سنة . 


ص - يواكين ملك يهودو في بابل على لائحة توزيع المواد الغذائية : 

لدينا عدد من اللوائح تشير إلى توزيع مخصصات المواد الغذائية التي عَثِرَ عليها 
في بابل أثناء حكم (بوخذ نصر). ومن هذه المواد هناك الزيت والشعير ومن وقت إلى 
اخرء التمور والتوابل . 

وفي ثلاث لوائح تتعلق بتوزيع الزيت» يمكن قراءة اسم ملك (يهودو) الذي كان 


. ها أيضاً ترد تمية مديئنة (يهودو)؟ ولا يشير النص إلى القدس‎ )١( 


)20( الملك الذي عينه بوخذ نصر هو عمه (ماتائيا)» وعرف توواتا تحت اسم (سيديياس) (125ع5806). 
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يعيش في القصر الملكيء مع بعض تابعيه أو أفراد عائلته» وقد ورد في اللوائح ما يلي : 
١ال(سوتو)‏ واحد(') من الزيت لياؤكينء. ملك بلد(يهودو) و12 
(قو)('2 لأبناء ملك (يهودو) اللخمسة». 
أما اللائحة الثانية فقد تضمنت ما يلى: 
«سوتو واحد إلى ياؤثياكين و72 (قو) لخمة أبناء [. . . .]». 
وتكرر اللائحة الثالثة المعلومات نفسها مع تعديل في كتابة اسم الملك وفق 
(ياكوكينو) والبلد (ياكودو). 


ق - أواخر أيام نابونيد وسقوط بابل: 

عرفت بابل في أيامها الأخيرةء ملكأ ساهم في إضعاف المملكة؛. كما كان الأمر 
في مصر في زمن أميتوفيين الرابيعء الذي ترك عاصمته واستمَر في عاصمة جديدة 
(العمارنة) مهتماً بنشر ديانته الجديدة. والملك الذي يحق لبابل اتهامه هو (نابونيد) 
(5كمهم_84ه) لأنه هجر مدينته بابل وإلهها (مردوك) وغاذ عسن نكوات من أيافة 
الأخيرة في واحة (تيماء)(2» وتنقل في الجزيرة العربية حتى موقع (يثربو) (يثرب). 
وعندما كان نابونيد لا يعود إلى بابلء» فإِنْ الاحتفال بعيد (الأكيتو) لرأس السنة فى بداية 
الربيع » كان لا يتم بسبب تَغيّبه» مع العلم أن الآلهة المجتمعة بمناسية الاحتفال كانت 
تقرن مطيز المملكة متوبا. 

ولكي نفهم تصرف (تابونيد) يكفي أن نتعرف إلى ما ورد عنه في المحفوظات 
البابلية وخصوصا فى النقش الذي تركه متحدثاً عن نفه. إِذْ يقول: 

اأنا نابونيد» الابن الوحيد الذي لم يكن أحد معه. والذي في قلبه. 

لم تأت رغبة الملكية»؛ والذي لم يتضرّع للآلهة والإلهات من أجل ذلك» 

ولهذا فإن الإله (مين) (إله القمر) دعانى إلى الملكية». 

يسكت الكفش يان :الال قبي ) أمره قن عليه أن حفي نام ني دان مكيزا 
)1( (ناانا51) (الوتو) يساوي حوالى 5 ليترات. 


)١(‏ (لو) (لقو) يساوي 5,٠١6‏ لتر. 
() الواقعة على حوالى ٠٠‏ كلم إلى الجنوب الشرقي من خليج العقبة. 
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إلى عدم تتموى وسوء أهالي بلاد بابل؛ المعارضين لهذا المشروعء وإلى المرض 
والمجاعة التي نتجت عن ذلك بالنسبة إليهم» ويتابع النص قوله: 
«لهذا فإنه (أي الإله سين) جعل عدد سكان البلد يتفلصء وأما أنا 
فإنه جعلني أبتعد عن مدينتي بابل» وخلال عشر منوات» فأنا أسلك فيما 
بيئها طرق مدن (تيماء) و(دادائو) و(باداكو) و(هيبرا) مدينة (ياديهو) حتى 
(يشربو) ولم أعد أدخل مدينتي بابل؟. 
يكفي النص المكبت أعلاه لفهم عقلية نابونيد وتمسكه الديني بإلهه (سين) الذي 
أراد التفرد بعبادته بعيدا عن بابل» بعيداً عن مملكته» ما أغضب الإله (مردوك) إله بابل. 
وقد ترك نابونيد إدارة جيش بابل لابنه (بل شارّصر)ء وهكذا تصارعت مملكة بابل مع 
المجاعة والأوبئة» وضِعُف الجيش لفقدان الرغبة في الحكمء وضَعْفت بابل» ويئس 
شعبها بينما كان الجار الشرقي يقوى بقيادة (كورش) الفارسي. وعلى الرغم من أن 
(نابونيد) عاد إلى بابل في العام (5174) وهي السنة )١79/(‏ من حكمه وبدأ الاحتفال بعيد 
رأس السنةء كان جيش بابل» يجابه جيش (كورش) على شاطئ دجلة في موقع 
(أوفو)'2 حيث خسر المعركة وقتل خلالها أو تم إعدامه. 
تذكر المحفوظات البابلية عن حملة كورش ما يلي: 
«في اليوم الرابع عشرء دبكلل (كورسس) امليئة (سباز )"2 ين نذون 
قتال وفرَ (نابونيد). وفي اليوم اللادس عشره فإن (أوجبارو) حاكم 
كورش» دخل بلد (غوتيوم)7 إلى الشرق من مجرى دجلة الأوسط . 
دخل جيش كورش مدينه بابل من دون معركه». 
حَمَلة التروس في جيش كورش لكي تستمر الاحتفالات بعيد رأس السنة» وتضيف 
المحفوظات بأنه : 
)1١(‏ (ناصنا) على الضفة الشرقية لدجلة وعلى بعد حوالى ٠‏ "كلم إلى الجنوب الشرقي من بغداد . 


(؟) (:قممز5) (أبو حبه) إلى الشمال من بابل بين دجلة والفرات في مكان تقاربهما وهي مديئة الإله شمش. 
(9) .(صمسنست) 


فلطين: التاريخ القديم الحقيقي 


الم يتوقف أي احتقال ديني؟ . 

عاد نايونيد إلى بابل» وتم أسره ولم يعرف مصيره في ما بعدء ويرجح نفيه. 

دخل كورش يعد ذلك شيأ مدينة (بابل)؛: وأمر بالأمان بالنسبة للمدينة؛ عيّن 
ابئه (قمبيز) حاكماً على بابل» كما عيّن (أوجْبَارو)!'/ نائباً عنه. وعين حكاماً على 
مختلف المناطق. كان ذلك في نهاية العام (2)0179 وأيقى كورش على جميع التنظيمات 
الإدارية والاجتماعية والاقتصادية في بابل ومحمياتها على ما هي عليه؛ ودام ذلك خلال 
نصف قرنء ما ساعد بابل علٍ , متابعة 6.شاطها الاءتيادي. مستفيدة من فترة الاستقرار 
الفارسية . 

وما يهم فلمطون هناء هو أن المنتصر (كورش)» وقد يكون ذلك يسبب طلب 
بعض المهتجرين من مملكة (يهودا) من قبل نبوخذ نصر الثاتي؛ أصدر قراره يالسماح 
بالعودة إلى فلسطين لمن يريد ذلك. وكما بيّنا آنفاء فكثيرون لم يعودوا. 

ومع الأسف فإن الذين عادوا هم فلة من المتعصبين والمتزمتين الذين لم ينجحوا 
في جمع ثروة اضطرتهم إلى البقاء قي بابل للمحافظة عليها. 

ندخل بعد ذلك في مرحلة بناء الامبراطورية القارسية التي يعرضي اافصل الثاني 
عشر علاتتها بفا-.طين . 





)١(‏ .(نسقطعلا) 


الفصم | الثاني كشر 


)1١(‏ فلسطين خلال الفترة الفارسية 


)١-1١١(‏ حول تأسيس الامبراطورية الفارسية 
)١-1١(‏ ماذا عن التقسيمات الإدارية لفلسطين والساحل خلال الفترة الفارسية 


(؟١1-")‏ الحفريات الاثرية في فلسطين العائدة للفترة الفارسية 
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)1١(‏ فلسطين خلال الفترة الفارسية 


)١-1١5(‏ حول نأسيس الامبراطورية الفارسية: 

أشرنا في الفصل السابقء. إلى أن كورش الفارسي احتل بلاد بابل في نهاية العام 
68 ق.مء وحافظ فيها على التنظيمات الدينية والإدارية والاجتماعية كافة. وخلال 
قرنين أصبحت بلاد بابل إحدى المناطق المركزية للامبراطورية الفارسية  0579(‏ 
١”ق.م)ء‏ وكأن ذلك كان استمراراً للامبراطورية البابلية - الجديدة (النيو ‏ بابلية) التي 
حل محلها الحكم الجديد متا حتى آلهنها. 

اتجه الفرس بعد ذلك نحو اسيا الوسطى والهند باتجاه الشرق. واحتل قمبيزء ابن 
كورش. مصر فى الاتجاه الغربى. إلا أن وفاته أحدثت اضطرابات فى بلاد بابل» 
وندات جركات عدر زر دور 0 العام 05١‏ قادها كل من ركد د اانا 
(آراك)0' اللذين تبئّيا اسم (نبوخذ نصر) الثالث و(نبوخذ نصر) الرابع. ولكنهما لم 
يحكما سوى أشهر عدةء إذ تمت تصفيتهما من قبل من سيصبح المؤسس الحقيقي 
للامبراطورية الفارسية وهو (داريوس) الأول 55١(‏ -4487ق.م.)ء وهو الذي اعتمد 
خلال كامل حكمه. حاكماً واحدأ على المجموعة المؤلفة من بلاد ما بين النهرين 
وسورية وفلسطين (الهلال الخصيب). وداريوس هو الذي أسّس نظام «الخدمة المتوجبة 


(1) .(لمعه-تلمنك 041 
)١(‏ .(اقءة) 
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للملك:» القاضيء بتقديم مساهمة مالية منتظمة من قبل الأفراد» كما أمر باستصلاح 
أراض في المنطقة الوسطى من بلاد بابل» في منطقة ديالا من روافد الدجلة» واستقدم 
إليها جنوداً أجانب للاستقرار فيها. 

خلال حكم خليفته (كُزيزكيس)0" (141 - 470ق.م.) أصبحت بلاد ما بين 
النهرين وخصوصاً منطقني سومر وآكادء مركز إنتاج زراعي بالدرجة الأولى» واستمر 
ذلك حتى العام (5٠1ق.م.)ء‏ عن للف قصلت معوفر وأكاد عن الساحل الغربي . أما 
وذلك قبل اغتال داريوس الثالث 5 ف 06 من قبل رعاياه» ونهايه الاميراطورية 
الفارسية التى دامت قرنين ونيفاً. 

نعود الآن إلى تتبع ؛ بعض ما قدمه الساحل الكنعاني وفلسطين خلال فترة الحكم 
الفارسي . 


(؟١١1-؟)‏ ماذا عن التقسيمات الإدارية لفلسطين والساحل خلال الفترة 

يمكن التعرف, بالنسبة للتقسيمات الداخلية» التي لا تمثل جميعها محافظات أو 
مناطق إدارية» يديرها حاكم معيّن من قبل الفرس» إلى منطقة ساحلية أولىء اعتباراً من 
جنوب نهر الليطاني بين صور وعكاء حتى تل أبو وام وحيفا. 

وإلى الشرق منها نجد منطقة الجليل الواقعة غربي بحيرة طبرياء مشتملة على 
(ماجدو) و(بيت شان) في جنوبها. 

كما يمكن متابعة المنطقة الساحلية اعتباراً من (عتليت) و(دور) حتى (يافا) و(بيت 
يم)ء وتشمل هذه المنطقة شرقا السهل الساحلي الواقع بين دور ويافا. 

تأتي بعد ذلك منطقة السامرة الممتدة شرقاً من السهل الساحلي المشار إليه حتى 
نهر الأردن مشتملة على مدن عدة أشهرها خربة الحمام في الشمال و(شكيم) في الوسط 
و(اللد) في الجنوب. 


)١(‏ .(ومررعنءا) 


588  ةيسرافلا فلطين خلال الفترة‎ )١١6( 


ثم إلى الجنوب من يافا تتابع المنطقة الساحلية من (بيت يمَ)) مروراً (بالنبي 
يونس) وعسقلان» ويحدها من الشرق (أزيقا)"'2 و(جازر). 

وما عرف بمنطقة (يهودا)» فيشمل بيت إيل بالقرب من رام الله و(أريحا) شرقاً 
و(أورسالم) (القدس) و(بيت لحم) حتى نهر الأردن وجزء من ساحل البحر الميت 
الغربيى حتى (عين جدي). 

أما ما بقى من ساحل كنعان. حتى حدود مصر والبحر الميت شرقاًء مشتملاً على 
(غزة) و(خان يونس) و(رفح) و(بير سبع)» فيمثل المنطقة الجنوبية. وإلى الشرق من 
بحيرة طبريا من جهتي نهر اليرموك. نجد منطقة (القرنين)» كما يمكن في شرق الأردن 
تحديد منطقة (بيت عمّون)؛ وفي جنوبها كل من (عمّان) و(عراق الأمير) و(حسبان). 

ثم في جنوبهاء إلى الشرق من البحر الميت ندخل منطقة (مؤاب) التي من بين 
مدنها (ديان) و(الكرك). 

كما أنه من المرجح أن تكون منطقة ما سمي «بعبر النهره. أي نهر الأردن» 
وغرب نهر المرات. قد فصلت إدارتها عن إدارة بلاد بابل؛ وذلك نتيجة التمرّد البابلي 
في العام (41/4ق.م.) الذي قام به كل من (بل - شيماني)0" و(شمش - إيريا)9؟. ولا 
ندري إذا ما كانت (دمشق) أم (صيدون) عاصمة لمنطقة «عبر النهر»؛ وليس لدينا سوى 
ما ذكره المؤرخ اليوناني (هيرودوت) في منتصف القرن الخامس» معتبراً أن المحافظة 
الخامة. أي (النوم)7؟2 الخامس كانت تشمل فينيقيا وسورية المسماة فلسطين وقبرص» 
وتمتد على طول شاطىئ المتوسط من حدود كيليكيا وسورية حتى مصر. وخلال تلك 
الفترة كان الحاكم (ساتراب)*2» أي محافظ عبر الفرات» تخوله صلاحياته العسكرية 
إخماد ثورة كل من مصر وقبرص (هيرودوت). 

وإذا ما كان القرن الخامس قبل الميلادء قد عرف فترة هدوء في فلسطينء» فإن 
القرن الرابعء عرف اضطراباًء إذ نجحت مصر بين أعوام 5948/1404 حتى 547 بإطلاق 


)١(‏ .(2ومم) 

(؟) .(تممصنؤ-اءه) 

5) (شمش -إيريا) (وطنمع-طوهسقطة). 
(4:) (عصملة) - تمية بمعنى المحافظة . 
(5) ©م2ع52) لقب الحكام . 
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حركات تمرّد في فلسطين والساحل»ء ما استلزم حملات عسكرية مصرية وفارسية عذة 
في فلسطين. وكذلك ثورات محلية مختلفة وخصوصاً تمرد مدينة صيدون في الشمال. 

ويعتقد أن تلك الأحداث» كانت سيا لإعادة تنظيم إداري في الجنوب الفلسطيني 
خلال النصف الأول من القرن الرابع ق.م. وإلى تلك الفترة يمكن إعادة ظهور العملات 
الفلسطينية بالاعتماد على ما تركه عن الساحل السوري - الفلسطيني الملاح اليوناني 
الجؤال ابا )0 

خلال شتاء 50١(‏ - ٠709ق.م)»‏ فشل جيش فارس في إعادة احتلال مصرء ونتج 
عن ذلك الفشل. ثورة المدن الكنعانية بقيادة صيدون ما أذدّى إلى تدميرها خلال صيف 
(515)» وكان إخماد الثورة على ما يظهرء قد أدى إلى تبديل ملك صيدون. 

في العام (45©) أعيد احتلال مصر من قبل (أرتائزيزكيس)(" الثالث» بقيادة أحد 
جنرالاتهء إلا أن هذا الأخير اغتصب السلطة بعد أن دس السمٌ لملكه العام (758). ولم 
تمض مدة طويلة بعد ذلك حتى يصل الاسكندر المقدوني في بداية العام (55ق.م) 
أمام صور ويحتلها بعد حصار دام سبعة أشهرء ثم يحتل مدينة (غزّة)» على الرغم من 
مقاومة حاكمها الفارسي (باتيس)0. 


(؟١1-")‏ الحفريات الأثرية فى فلسطين العائدة إلى الفترة الفارسية: 

تعرفنا في الفقرة السابقة إلى الأحداث التي عرفتها فلسطين خلال الفترة الفارسية 
والتي لم تكن تتعدى بعض محاولات التمرد على الحكم الفارسي بتشجيع من مصر أو 
بتضامن مع حركة تمرّد قادتها صيدون في منتصف القرن الرابع (545 ق.م). وإلى أن 
ظهر الاسكندر في المنطقة. لم تؤدي فلسطين دوراً فاعلاً في السياسة الإقليمية بصورة 
عامة . 

وبقصد التعرف بشكل أفضل إلى تلك الفترة الفارسية كما عاشتها فلسطين؛ ليس 
أمامنا سوى الحفريات الأثرية التي تمتء وتعود مكتشفاتها إلى كل من القرنين الخامس 
(1) .(لاواىء5) 


(؟) .(كعمىمعدهاءة) 
(9) .(كنغلدهه) 


(15) فلطين خلال الفترة الفارسية 5417 


والرابع ق.م. ومن تتبع تلك المكتشفات» نستنتج أنها لم تظهر ما من شأنه أن يلفت 
نظر الباحث الذي لا يرى أمامه سوى بعض الكتابات التي سنحاول استعراضها في ما 
يلي» للتعرف إلى بعض ما كان عليه المجتمع الفلسطيني خلال تلك الفترة. ويمكن 
الفول منذ الآن إن هناك فروقاً عديدة بالنسبة لكثافة المكتشفات من موقع إلى آخر فيما 


أ فى الضفة الشرقية للأردن: 
عُْثِرِ على كتابات بالآرامية خطت على ألواح فخارية (أوستراكات) وجرار وأختام» 
بشكل خاص في وادي الأردن الأوسطء إِذْ دلت حفريات (تل السعيدية) على وجود 
هيكل صغير من الحجر الكلسي يحمل كتابةٌ تشير إلى صاحبه وهو (زكُور)0) يعود 
تاريخه إلى حوالى 5٠٠‏ ق.م» كما عمثر على بقايا لوح حجري مكسّر عليه كتابة 
بالآرامية يصعب قراءتها وقد يتعلق الأمر بتسجيل كميات شعير. 
(أبن)0؟) , 
© أما حفريات تل المزار فقد كشفت عن لوح حجري عمّوني» وآخر يعود إلى القرن 
الخامس ويحمل سبعة أسماء علم عمّونية أو كنعانية» منها ثلاثة أسماء يدخل فى 
تركيبها اسم الإله إيل (نيوفورية)7". واسم واحد فارسيء واسم واحد يهوي من 
دمن تسلعة أسساء: هذه المواقع الثلاثة أعلاه متقاربة وتنحصر في الضفة الشرقية 
للأردن مقابل مستوى شكيم . 
© في الجنوب الغربي من عمّان عُثر في (تل نمرين)”*2 على لوح حجري عليه كتابة 
أرامية تعود إلى القرن الرايع لما قبل الميلاد. 
© وفي (تل العميري) إلى الشرق من (تل نمرين) عثر في العام ١446‏ على ثلاث جرار 


)١(‏ (سا12) - لزكور. 

(؟) .(مسط) 

2( (06طمهغ1) يحمل اسم إله في تركيبه. 

(4) (منمطفلة 1ا1) يقع على بعد ؟١‏ كم إلى الشمال من اللحر الميت و7١‏ كم إلى الشرق من أريحاء 
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عليها أختام آرامية تعود إلى القرنين السادس والخامسء منها اثنان يحملان ختم (شبأ 
عمّن)!('2» والثالث يحمل اسماً غير كامل بدايئه ولبعل. ...». 


ب فى الضفة الغربية : 
مكتشفات الضفة الغربية هى أكثر غزارة وتغلب عليها الكتابات الكنعانية التى 

رافقت الفترة الفارسيه. 

© ففي (الزيب)!'" تم العثور على جرّة عليها كتابة بواسطة تحزيز تعود إلى القرن 
الخامس - الرابع لما قبل الميلاد» تشير إلى «ل1[؟] دن ملك؟. 

© وفي (حاصور) عبر على كتابة محرّزة كنعانية تعود إلى نهاية القرن السادس . 
وهو عبارة عن تقدمة للؤلهه عشتروت. 

©» أماتل عكا فقد كشف عن لوحين حجريين ووعاء يحمل كتابة كنعانية . 

© وكشف تل (كيسان)(7" عن بعض كِسّر فخارية تحمل تحزيزات كتابة كنعانية . 

© أما جبل الكرمل إلى الغرب قرب حيفا فد عُئِر فيه على كتابات كنعانية عدّة على 
جرار نعود إلى نهاية الفترة الفارسية وبداية الفترة الهلنستية . 

© في (تل أبو حوام)) وفي تل البير الغربي (تل البروة)") عُثِْر بين العام ١9159(‏ 
و”57١)‏ على كتابة كنعانة وعلى ختمين ضريبيين يعودان إلى النصف الثانى من 
القرن الرابع»ء ويحملان اسم «لبيت [.؟. .] بالنسبة للختم الأول. و«[ب]يت بطن» 
على الختم الثاني . 

© أمافي (عتليت)20. فقد كشفت الحفريات عن ختم كُتِبٍ عليه «ع وات مه - 


)١(‏ .(مه” 'ط5) 

(؟) (طنتكاة) أو (طنمدع) على الماحل إلى الشمال من عكا. 

(9) («وذأع»ظ 1ل16) إلى الجنوب الشرفى قرب عكا. 

(4) (ستمسد1] دادطة (اع1) على الشاطىء غربى حيفا فى الكرمل . 
(0) (غسعهط الى ال16) أو (تل البير الغربي) . ْ 1 

(3) (عتليت) على الاحل إلى الجنوب من حيفا. 


548 فلطين خلال الفترة الفارمية‎ )١6( 


(عؤتم) أو (عوتام)ء كما عُثر على كتابات كنعانية وأرامية عدة على طاسات معدنية 
عليها اسم «عفتدن:(0) 
© وفي (تل دور) عُثِر على كتابات كنعانية عدة لم تكن نتائجها قد نشرت بعد في العام 
4 لدى نشر التقرير الذي هو بين أيديئا. 
© أما موقع (أرسوف) فقد قدم كتابتين محزّزتين غير كاملتين بلغة كنعانية. 
في (عسقلان) كنَّمْتْ الحفريات عن أوزان عدة من البرونز تعود إلى القرن الرابع 
وعليها تحزيزات لكتابة كنعانية . 
© أما منطقة (غزة) فقذ قدّمت كتابات على جرَتين تعودان إلى نهاية الفترة الفارسية. أو 
بداية الهلنستيةء وأمكن قراءة الكتابة على الجرة الثانية كما يلى: «ب[؟] ل لملك؛اء 
وافى السنه الحادية عشرة لملك5. 
ينٌضح مما قذمته الحفريات عن المكتشفات العًائدة إلى الفترة الفارسية حتى الفترة 
الهلنستية التي تلت فتح الاسكندرء إن جميع الحفريات في المنطقة الشمالية من فلسطين 
وحفريات الساحل إلى الجنوب من عكا مشتملة على الجليلين الأعلى والأدنى وكامل 
الساحل حتى عسقلان وغرّة» لم تقدم ما يشير إلى عمران جديد ذي أهميةٍ ماء أو ما 
يشير إلى أحداث تاريخية معينة. ولا بد من الملاحظة إلى أنها لم تقدم سوى كتابات 
كتعانيهة» وليسن هذا بمستغرب» فالمنطمه الشمالية والساحل الفلسطبيني بقيا على 
كن ا 0 وهما اللذان يشملان سهل يزُرإيل وإيلي يقمء 
وبيت إتل شايع :ويه حرزون1” ' بعل شالبثا ويبني إيل وبيت عناة. 55 وكلها 
مواقم كنعانية لم تتعدل منذ تأسييها الذي يعود إلى ما قبل الألف الثاني لما قبل 
الميلاد» وبقيت كما هي في جميع مراحل تاريخها وحتى الفترتين الفارسية والهلنستية. 
وهي التي تشهد على وجود بعضها اليوم» تلال أثرية بصورة عامة. 
ولا بد لنا هنا من التساؤل لماذا لم تغلب الكتابة الآرامية على المكتشفات الكتابية 
التي بقيت كنعانية» مع أن اللغة الآرامية قد تمكنت من الانتشار في جميع أنحاء 


)١1(‏ عمْعرن أو عَمْعر: إله الأمطار الصحراري وله دور في أوغاريت عند اختفاء بعل بموته وغياب أمطاره. 
(؟) حورون: إله الطاعون الكنعاني. 


16 فلسطين : التاريخ المديم الحقيقي 


الامبراطورية الفارسية» فهل يعني ذلك أن فلسطين» لم تشترك في العالم الجديد الآرامي 
اللغه والثقافة؟ وهل كانت معزولة عن السياسة الدولية في تلك المعرة؟ لا يسعنا تقديم 
أجوبة على هذه التساؤلات في الوقت الحاضر بانتظار اكتشافات جديدة تدعم الانعزالية 
الفلسطينية في الحقبة الفارسيةء أو تظهر عدم صحتها. 


ج ‏ ماذا عن الكتابة العبرية خلال الفترة الفارسية؟ 


نلاحظ قبل كل شيء., أن الكتابة» التي هي عبرية بشكل كامل» أي التي نتجت 
كتابتها عن تطور الكتابة العبرية القديمة (الباليو ‏ عبرية) هي نادرة جداً. يعود ذلك في 
رأينا إلى سبب واحد وهو أن الانجاه نحو تعلم الكتابة» بدأ قبيل حكم الملك جوزياس 
(354 - 9١6ق.م.)‏ على اعتبار أن مملكة (يهودا) الجنوبية كانت شبه أمْية في عهد 
الملك منسّى الذي كان خاضعاً لآشورء والذي صُنّْفَ في المرويات التوراتية بأنه شرس 
وأراق دماء الأبرياء. وأنه هو وابنه (آمون) الذي خلفه (141 - ٠51ق.م.)‏ عملا ما 
يغضب الإله يهوه. وفقاً للتعبير التوراتي» فاغتيل (آمون) بعد سنة من حكمه. وتم تعيين 
جوزياس (المصلح الديني) ملكا وكان لا يتعدى سنه الثماني سنوات. وقد أشرنا إلى 
قصة إصلاحاته في بداية هذا الكتاب» وسنعود إليها في الملحق رقم (5). 


بعد تقديم الإيضاحات أعلاه نعود إلى موضوع الكتابة بالعبرية خلال الفترة 
الفارسية بين العامين 074 (سقوط بابل) و١771‏ (غزو الاسكندر). ولا بد من التذكير بأن 
مملكة يهوداء تمّ احتلالها بعد أربع سنوات من وفاة ملكها (جوزياس)» وتم سبي ملكها 
الأخير (يواكين) إلى (بابل) من قبل نبوخذ نصر الثاني في العام (/30441.م.)» وسقطت 
بابل بعد مرور أقل من ربع قرن (77 سنة) على وفاة نبوخذ نصر الثاني في العام 
37.م. ويعني ذلك أن الوقت لم يتسع أمام الجنوب الفلسطيني في (يهودا) لانتشار 
الكتابة العبرية على الرغم من التساهل الفارسي بما سمّي «السماح بالعودة» التي كانت 
بدورها أكثر من جزئية . 

وتؤكد الحفرياتء, أن الكتابات العبرية كانت نادرة جدأء وقد حاولنا تقديم التفسير 
لذلك ونضيف هنا أنه في حال توافرهاء كان يظهر عليها الطابع القديم» أي (البدائي). 
وقد ظهرت بشكل رئيسي على قطع العملة والاختام التي كانت هي أيضاً نادرة . 


(؟١١)‏ فلطين خلال الفترة الفارسية  5801١‏ 


والعدد القليل من العملات اليهودية (نسبة إلى يهودا) حَمّل كتابة عبرية ‏ قديمة 
مثال (ي ه 20)3. و(يوحنن29. واي ح زق ي ه0). نلاحظ في هذه التسميات 
دخول أسم الله (يهوه). 

كما أنه عثر على سدادتين من الفخار تحميان عقدين عُثِر عليهما في مغارة واقعة 
في وادي الدالية إلى الشمال الشرقي من (بيت إيل) على مقربة من الأردن ويحملان في 
ما أمكن قراءته: التمي] تليق جا 12 زقلى [: ]200 ويمكن: القول 9 
تلك المرحلة إن الكتابات العبرية ‏ القديمة تعتبر استثنائية. لأن كل العمللات انان 
وعلى الأقل عملة (يهودا) تحمل كتابة آرامية. بينما كانت الأختام المطبوعة على الجرار 
في الفترة الفارسية تستعمل هي أيضاً بشكل عام كتابة آرامية. ولدينا مثال جرّة تعود إلى 
القرنين السادس - الخامس طبع عليها «م ص ه:2'9. وكذلك (ي ه و د)ء و(ي ها و. 
ع زر)ء و(ي ها و د. ح ن ن هاء ولق افك وداه أ زو وفد عثر في 
«رامات راحيل؛ (المرتفعات بين القدس وبيت لحم) على (ي ع ل. بار. ي ش 
)00 

جميع الكتابات المشار إليها أعلاه هي آرامية ويقدمها الباحث7 بأنها عبرية - 


آرامية (؟). 


وبصورة عامة يمكن الاستنتاج أن اللغة الآرامية هي الغالة في الجنوب الفلسطيني 
(مملكة يهودا) في القرنين الخامس والرابع لما قبل الميلاد. ولا ضرورة للتذكير بأن 


)١(‏ .٠ك‏ طم 

(5) .(ممظ عام 

(5) .(طلا.و عط 

(4) .(اللطموك عط بطم 

(4) («دى[...]). 

(3) .(طوم) 

(/10) 27 ع ”بن طرا) و(ط م مط 4 بنط بز) و (بنايز بع بن؛ الى باط ). 

(١ )0(‏ معط لايم 

(9) .(1994) امع نل ومن أل -عومعط عنوممغ'! ذخ عسنادعاوظ ها ,عءمتهصوع] غبلمم 
واعتباراً من محتويات الملحق رقم )١(‏ يحن لنا ويحنّ للقارئ أن يشكك في موضوعية الباحث (أندريه 
لومير). 
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اللغة الآرامية عمت فلسطين وكامل منطقة الشرق الأدنى» وبقيت فلطين تتكلم بها 
وتكتب بهاء حتى الفترة المسيحية وما بعدها على الرغم من الاحتلالين اليوناني 
والروماني. وقد بقيت اللغة اللاتينية لغة الحاكم وقبل تبتي المسيحية اللغة اليونانية فإن 
فلسطين تابعت استعمال الآرامية وتكلم بها المسيح وكتب بها تلامذته. 


ملاحظة : 

حفاظاً على صحّة كتابة الهمزة (») والعين (ع) اللتين تستعملهما لهجاتنا القديمة 
ولغتنا الحالية بالأحرف اللاتينية» لابد لنا من التوضيح بأن القاعدة المتبناة هي : 

(”) للهمزة و(') للعين. 

مثال: (0020)"' - أدد 

و(1'ة0) - بعل . 

ونظرا لافتقار طابعاتنا دون تعديلات خاصة لأداء حرف العين بشكل صحيح كان 

لابد لنا من تبه القارئ إلى ذلك . 


الفصل الثالث عشر 
(؟1) فلسطين مع فتح الاسكندر 
والسلوفيين من بعده 


)١- ١5‏ عرض سريع لفتوحات الاسكندر 
)١ - ١9(‏ فلسطين والفترة السلوقية 
)"-1١5(‏ فلسطين الهلنسنية 

1١5‏ ؟) انتشار الثقافة الهلنستية في المنطقة 


(1) فلسطين مع فتح الاسكندر الكبير 
والسلوفيين من بعده 


)١-195(‏ عرض سريع لفتوحات الاسكندر: 

من الطبيعي أن نبدأ هذا الفصل بعرض مختصر وسريع لفتح الاسكندر الكبير 
واتخاذه بابل» عاصمة العالم القديم. عاصمة له. مع التذكير بأن بابل كانت أيضاً 
عاصمة للامبراطورية الفارسية . 

خَلَفَ الاسكندر والده في العام (71اق.م), وخلال مدة خمس عشرة سنة فقطء 
احتل الامبراطورية الفارسية (الأخمينية)» وفتح العالم الشرقي أمام اليونان» وكان يؤمن 
بحضارة بابل» وكذلك بحضارة مصر الفرعونية . 

بعد أن احتل الاسكندر الأناضولء كانت غايته تحرير المنطقة الأسيوية اليونانية 
من «الثير الفارسي»» فاتّجه في العام (715”ق.م.) نحو الشرق الأوسط الغربي» بما في 
ذلك مصرء وبفضل انتصاره في معركة إيسوس (تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 
*الاق.م.)ء على جيش فارس» بقيادة داريوس الثالث شخصياء ذَانْتٌ له مختلف 
المدذن المتوسطية وانضمت إلله ما عدا (صور) و(غزة)» ما اضطره إلى محاصرتهما 
واحتلالهما. 

اجتاز الاسكندر الفرات في تموز من العام (١7اق.م.)‏ وتغلّبٍ أيضاً على الجيش 
الفارسي في منطقة شمال آشور ودخل بابل في 5١‏ تشرين الأول/ أكتوبر من العام 
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(١اق.م.)ء‏ بينماانّتحبٌ 
داريوس الثالث بعد انكساره إلى 
تلن الأصدئ كىن دين تعظيم 
جيشه. وتجمع المصادر كافة على 
أن الاسكندر دخل بابل من دون 
معركةء على اعتبار أن اليابليين 
توقّعوا دخوله نهاية الاحتلال 
المارسي» وأضيخت مدينتهم 
المركز الرئيسي للامبراطورية 
الجدايدة التى كانت قبن التاأسيين:. 
كما أن السيكيات الدينة ثم 


احترامها . 


لم يمكث الاسكندر في بابل إلا زمنا قصيراً. ولكنه أطلق بعض المشاريع لتجميل 
المدينة وترميم المعبد الرئيسي في بابل (الإيساجيل). ثم تابع معاركه في بلاد فارس 
وتعذاها حتى حدود الهندء محتلاً معظم العراصم الأخمينية مثل (سوز) و(برسيبوليس) 
و(إكباتان)» ثم طارد داريوس الثالث الذي اغتيل من قبل تابعيه . وهكذا طالب الاسكندر 
لنفسه بألقاب الملك الكبير. 





الاسكتدر الكبير المؤله وعلى رأسه قرنا الكبشس 


أمضى بعد ذلك سنوات عذة في إخضاع المنطقة الشرقية من بلاد فارسء ودام 
ذلك حتى العام (/ا71ق.م.)ء ثم حجابه في ريع (550.م.كء قله الملك الهنديى على 
ضفاف نهر (الأندوس)» إلا أن جيشه رَفْض مرافقته لمتابعة المعارك في منطقة الغانج» 
ما اضطره إلى العدول عن رأيهء وعاد أدراجه نحو بابل في خريف (3777.م.). ولدى 
بصعود دجلة على سفينة حتى (أوبيس2'0. ثم زار شمالي المنطقة المنخفضة مما بين 


تحين أقنية الرىّء وأصبحت بابل لعدة أشهر عاصمة امبراطوريته الواسعة. 


)١(‏ (5نم0) عند التقاء نهر ديالا بالدجلة. 





5007  هدعب قاسطين مع فتح الاسكندر الكسر واللوقنين من‎ )1١( 


وهنا يدخل الاسكثدر في مشروع لم يفكر أحد الفاتحين فيه من قيله وهو الذي 
خلق تفاعلا حضاريا وتفاهما اتحاديا بين البابليين واليونايين» ويذكر بعض المؤرخين». 
يآثه عقف ريجات جماعية بين جَتودة وبابلياك»: مععبرا أن مثل هذا الاتحاد مع الذين 
يمنلون حضارة العالم القديم؛ هو أفضل السبل لإدارة امبراطوريته الشاسعة . 

أعد الاسكتدر يعد ذلك مشاريع احتلالات أخرى. ولكنه انك بمرض أقعده في 
صيف (7”ق.م.) وهو نوع من الملاريا. وفي العاشر من حزيران/ يونيو من العام 
(7“ق.م.) قضى الفاتح الكبير. وفي بابل نفسهاء تمّ اتفاق أوْلي بين جنرالاته على 
اق.سام الامبراطورية؛ ونْضصْتٍ ملكا على الجميع (فيليب أرهيدي)7'", شقيق الإسكتدر 
ومن يعده ابن الاسكندر الذي لم يكن ولد بعد والذي اتخذ لقب الاسكندر الرابع . كما 
سمي آنتيباتير””2 وصياً عليه . 

تقرر بعد ذلكء. نقل جثمان الاسكندر إلى مقدونيا لدفنه في وطنه. لكن 
(,طليميوس) القائد (الجنرال) الذي كانت مصر حصته من الامبراطورية صادر الجثمات 
وأمر بدفنه في الاسكندرية المدينة التي تحمل اد.هه في مراسم فخمة تليق بهء ولم يعثر 
حتى اليوم على قبر الاسكثدر. 





)١(‏ و(١)‏ المملكتان اللتان تنافنا على فا-طين 


انطيوخوس الثالث الكبير  151*(‏ /ا4اق.م.) بطليميوس الأول 5١5(‏ - 5485ق3.م.) 


. (عغم0نطءة عممنزااطط) وهو فيلب الثالث‎ )١( 
. (؟) ('عادمنامة) آنتباتروس وهو أحد الجنرالات وكان يحكم مكدونا أثناء غياب الاسكندر‎ 
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كان لا بد لنا من عرض قصة الاسكندرء الذي كانت علاقته مع مدن الساحل 
الكنعاني بعيدة عن الاحتلال؛ في ما عدا مقاومة صور وغزّة كما أسلفناء وفي ما يتعلق 
بفلسطين » فإن الفترة القصيرة التي عاشها الاسكندر» وجه ديناميكيّتها نحو الشرق إلى 
أقصاه حتى الهند. ومن المفيد متابعة مصير امبراطورية الاسكندر في الهلال الخصيب 
بشكل خاص وفلسطين هي جزرء من وجهه البحري ثم ندخل في استمرارية عرضنا مع 
ورثه هذا الجزء من الأميراطورية #الاسكندرية؟», وهم القادة الللوقيون بيثماء تلم 
الطالسة حخصه مصر الفرعونية . 


1١(‏ - ؟) فلسطين والفترة السلوقية: 

قلنا إن مصير الأمبراطوريةء. بعد وفاة الأسكندرء. تقرر في بابل من قبل نوابه 
الرئييين الذين أسسوا معه امبراطوريته بحيث تم تعيين فيليب الغالك ملكاًء بالإضافة 
إلى الاسكندر الرابع ابن الاسكندر الكبير الذي لم يكن ولد بعد. كماعيّن 
(بييزديكاس)(2 حاكماً إدارياً للامبراطورية. إلا أن هذا الحل الأول لم يكف لتبديد 
الخلاف بين هذا الأخير ومجموعة تمثل مصالح (آنتيباتير)"2 المكلف بإدارة مقدونيا أثتاء 
غانالانكندر اكير وكل من (تطلميوس) ونتافه (كزائر ). 

ثم اغتيل (بيرديكاس) من قبل ضبّاطهء ومن بينهم (سلوقس)7 الذي سيؤسس في 
المستقبل المملكة السلوقية: نقلت هذا الحادث مجموعة «الأخبار البابلية» التي بقيت 
مستمرة في التأريخ لما يحيط بها. 

خلال فصل الخريف من العام (١7ق.م.)»ء‏ تم الاتفاق في سورية على تقسيم 
جديد للامبراطورية وحصل (سلوقس) على (ساترايية)7؟/» أي قطاع أو إقليم بلاد بابل» 
كما حصل (آنتيفون)9"! على إقليم (فريجي('' الكبيرء وكُلْف بالقيادة العامة للجيش 
وبمهمة تصفيه اخر مريدي (بردِيكاس). اللاجئ إلى منطقة اسيا العليا. وبعد ملاحقته 


)1١(‏ .(ومءألرعءص) 
(؟) ب(مععممنامم) 
(9) ب(ومعيعاغ5) 
(5) .(عنمهة5) 
(ه) .(عممعنامم) 
(5) .(عتعتعطص) 


(؟1١)‏ فلطين مع فتح الاسكندر الكبير واللوقيين من بعده ‏ 504 


لمدة سنتين؛: تمكن من القضاء عليه العام (7١ق.م.)‏ عند ذلك أعلن (انتيجون) ملكيته 
على أسيا بكاملهاء وبذلك يكون قد اعتدى على إقليم سلوقسء مع أن هذا الأخير 

وفي الوقفت نفسهء فإن فيليب الثالث» تم اغتياله في ممدونيا العام (711اق.م.)ء 
واضطر سلوقس إلى اللجوء إلى بطليميوس في مصرهء بينما قام (انتيجون) القائد العام 
للجيشء» بإعلان نفه سيدا على بابل. تشكل عند ذلك جلف ضد (انتيجون) وابنه 
(ديميتريوس)!'؟ الذى انتضر عليه بظيميوسن فى غرّة العام (#15ق.ع- )عند ذلك» 
اغتنم سلوقس الفرصة للعودة إلى بلاد بابل مع فرقة جنود صغيرةء وتؤكد وثائق بابلية 
حضوره إلى المدينة بنهاية ربيع (1١١اق.م.)‏ حتى (7048ق.م.)) كما عدّل آنذاك نظام 
التأريخ بالسبة للملوك بحيث جُعِل بدؤه يُحسب اعتباراً من حكم الاسكندر الرابع» 
واستمر ذلك حتى العام 2.7١5‏ كما استمرت الحرب بين (سلوقس) و(أنتيجون) بين 
(١08-51اق.م.)ء‏ وعلى الرغم من ذلك بقي سلوقس. سيدا على إقليم بابل 
والشرق؛ وحصن حدوده الشرفية حين قام من 5١648(‏ 0 57١٠7ق.م.)‏ بحملة عسكرية 
أوصلته حتى حدود الهند. 

بعد اتخاذ (أنتيجون) لنفه لقب ملك العام (7١ق.م.)4.‏ وكذلك بقية الحكام 
(الديادوك)27» فما كان من (سلوقس) إلا أن أعلن ملكيته أيضاً اعتبارا من العام 
(إفسوس)!؟) العام (١٠”ق.م.)‏ حيث قتل. واستفاد (سلوقس) بعد ذلك من المناسبة 
لاسترجاع ممتلكاته السورية؛ وأصبح بذلك سيّدأ على قم كبير من آسيا من الهند حتى 
المتورسطء . فاسسن هدينة '(سلويا)!*؟ على شاط وجلة؛ واستقدم إليّها كاتا بونانيين 
ومقدونيين وقسماً من سكان بابل على اعتبار أن العاصمة القديمة بابل قد تأثرت كثيراً 
بسبب الحروب التي عرفتها بين الحكام» كما اعتبر سلوقس أن المديئة الجديدة (سلوقيا) 
تقع على الطريق المباشر بين الغرب واسيا. 


)١(‏ بت (كمنئغمغ) 

(؟) .(ذعنوهل3نط) 

اليه (10230106كلا.]) حاكم منطقة ترغاس . 
(4:) .(5موم1) 

(ه) .(عنعيعالنة5) 


فلطين: التاريخ القديم الحقيفي 


قام سلوقى بعد ذلك بتأسيس أنطاكية في سورية الشمالية السنة 7٠١‏ لما قبل 
الميلادء وتابع حربه مع (ليزيماك) و(ديميتريوس) في شباط 74١‏ ق.م.؛ وأصبح أيضا 
سيد أسيا الصغرى بعد تغلبه عليهما. 

وعندما عمد سلوقس بعد ذلك إلى استعادة القم الأوروبي من امبراطورية 
الاسكندرء تم اغتياله من قبل (بطليميوس كيرونوس)('2» وكان ملكأ على منطقتي 
(تراس)2'7 ومقدونيا. 

خلف (سلوقس الأول) ابنه (انطيوخوس) الأول 71١ -5748٠0(‏ ق.م.) وورث عنه 
مملكة شاسعة كانت قد بلغت أقصاها في ذلك الوقت,. مع أن مركز ثقلها انتقل نحو 
الغرب من دون أن يعني ذلك إهمال بلاد ما بين النهرين. 

في العام "الااق.م.ء أصدر أمرأً ملكيا بنقل سكان من بابل إلى مدينة سلوقيا 
على دجلة بسبب مجاعة كما يُعتقد. وفي المرحلة الأولى من القرن الثالث بدأ التأثير 
الهلنستي في البلاد البابلية . 

يستمر الملك الجديد في صيانة المعابد التقليدية في بابل مثل (الإيساجيل)» معبد 
الإله مردوك. و(الايزيدا)؛ معبد الإله (نابو) بن مردوك. بينما كان الموظفون يواصلون 
عطاءاتهم إلى المعابد. 


منذ فترة حكمهء كان (سلوقس) الأول يشرك في الحكم ابنه (انطيوخوس) الأول 
كنائب ملك. واستمر ذلك من ملك إلى اخر حتى (انطيوخوس) السابع  ١١(‏ 
84 .م.). 

نتجح عن فترة الحكم السلوقية البابلية» امتمرار التقدم الثمافي والفكري الذي عرفته 
بابل انفاء في جميع المجالات» يثبت ذلك ما عثر عليه من وثائق كتبت بالمسمارية على 
لوحات فخارية» ما عدا النصوص القانونية؛ التي هي نادرة على اعتبار أن حاملها كان 
ورق البردي أو الرق. وقد عُثر في مدينة أوروك على الأختام الفخارية التي كانت تمهر 
بواسطعها الوثائق.: كما أذت مدينة (سلوقيا) دورا حيويا في ما بين النهرين. 


أما ما يؤسف له فى تلك الحقبة التاريخية فأن السلوقيين واللاجيديين البطالسة فى 


)١(‏ (5ممسميغعا عغمءاه:ط) كان ملكأ على منطقة تراس ومقدونا. 
(؟) (©16,26) المنطقة من أوروبا الشرقية بين اليونان وتركيا وبلغاريا. 


(17) فلسطين مم فتم الامكندر الكير واللوفين من بعذه  51١‏ 


مصر كانوا على منافسات مستمرة لامتلاك المنطقة التي تطلق عليها تسمية (الكولي - 
سيري2'7: والتي تشمل تجويف سهل البقاع وغور الأردن في فلسطينء كما يتضح من 
مراحل المد والجزر بهذا الخصوص فى مراحل مختلفة من الممتلكات السلوقية 
واللاجيدية حتى العام ٠4١ق.م.‏ ْ 

بدأت بعد ذلك المناطق الشرقية من الممتلكات السلوقية الانفصال؛ فاستقلت 
(باكتريان)("2» وهي المنطقة الواقعة إلى الشمال من أفغانتان., وذلك بعد وفاة 
انطيوخوس الثاني العام (7147ق.م.). 

كما أن الاضطرابات العيفة التى تلت وفاة الملك نفسهء جعلت بطليميوس الثانى 
يتقدم نحو مديته دتري )علق الدلة: وفي (ميديا) من بلاد فارس ثار الجا 
(ابولوة)9؟ بين العانين الاين الاقم )ع اتظبو حوس الخالت (755- 
/ا4اق.م.)ء ولكن هذا الأخير تمكن من إخماد ثورته وأدى ذلك إلى انتحاره. 

عمد انلطيوخوس الثالث يعد ذلك إلى التوجه نحو الشرق من  5١5(‏ 
6.م.)ء وقام بإعادة تنظيم المناطق وخلق «ساترابية) جديدة في منطقة البحر 
الأحمر . 


بداية الحكم السلوقي في الهلال الخصيب 


بدأت فترة الحكم اللوقي اعتباراً من نيان 5١١‏ ق.م 


باسلوفين: الأول (ه80-طكم؟) 

- أنطيوخوس الأول امأو الا يم 

- أنطيوخوس الثاني (كالينتوس) و وق 1 
- سلوقس الثاني عوط ع 880 7121 

- سلوقس الثالث سود ال 117 

نا انلو حوس الثالك ام ات احلا 


)١(‏ (عمبرك-عاع2) التمية الأصلية البونانية هي (2أءنا5-غانه»1). أي مورية المجوفة؛ وهي المنطقة الواقعة 
بين سللة جبال لبنان الغربية والشرقية يكملها غور الأردن. 

(؟) (عمولعاءن8) المنطقة الواقعة إلى الشمال من أفغانتان. 

(6) .(موامكة) 


57> فلطين: التاريخ القديم الحقيقي 


- سلوقس الرابع 60م -ه/7١)‏ 

- أنطيوخوس الرابع (إييفان) عا ا اللا 051 
- أنطيوخوس الخامس ا 5 
د:ةتمتريوسض الأول مدير ف اككليندقة 

- إسكندر بالاس مع 01518 

- ديميتريوس الثاني تو 8 10111 

- أنطيوخوس السابع مدي ا لدو م 
سلوقس الخامس (تيكاتور) ...... 1١568(‏ -؟) 
سلوقس السادس (إبيفان) 404-0) 


ولكن اهتمام الملوك السلوقيين كان يضطرهم إلى الانتباه إلى الغرب حيث ظهر 
الرومان اعتباراً من الأيام الأخيرة للقرن الثالث». ولذلك تابعت مناطق شرقية الانفصال. 
حاول أنطيوخوس الرابع  ١75(‏ 714١ق.م.)‏ إعادة احتلال أقسام المنطقة الشرقية 
المنفصلة في العام (76١ق.م.)‏ من دون نجاح. كما اتبع في بابل سياسة «الهلنستة» 
ورمم المسرح اليوناني فيها. وحدثت في فترة حكمه حركة المكابيين في فلسطين 9" , 

أما الاضطرابات التي تلت وفاة أنطيوخوس الرابعء فكان لها أثر بالسبة لبابل؛ إِذْ 
أعلن الحاكم (تيمارك)(" تمرّدهء ولكن الملك السلوقي (ديميتريوس الأول)9©) (137- 
١٠ق.م.‏ ) تمكن من التغلب عليه. أمَا (سلوقيا) فقد سقطت في أيدي (البارتيين)!؟). 
وعلى الرغم من محاولة أنطيوخوس الابع في العام (74١ق.م.)‏ استعادة الأقسام 
الشرقية فإن كامل البلاد البابلية تمّ احتلاله من قبل البارتيين في العام (١54١ق.م.)»‏ 
وأصبحت بابل منفصلة سياسيا عن العالم الغربي . 


نستخلص مما سبقء أن فلسطين لم تكن في قلب الاهتمامات السلوقية إلا في ما 
يتعلق بالمنافسة مع البطاللسة. إِذْ عرفت في غرّة أول لقاء بين بطليميوس الأول ملك 


.)*  ١7( سوف يرد تفصيل هذه الحركة في المقطع (ج) من الفقرة‎ )1١( 
)1 (؟) .(عناو مقس‎ 

(9) 192 ومنئغصعءص) 

(4) (دعطاموط 5م ا) انظر المقطع (ج) من الفقرة ١7(‏ - ”) الحاشية .)١(‏ 


(17) فلسطين مم فتح الاسكندر الكبير واللوقين من بعده ‏ 5775 


مصر و(ديميتريوس) الأول ابن (آنتيجون) في العام ؟١اق.م.‏ (انظر الفقرة 17 - ” 
أعلاه): بالإضافة إلى الحركة المكابية التي سنعود إليها. 


)"-١5(‏ فلسطين الهلنستية: 

تبدأ الفترة الهلنستية في كل من مصر والهلال الخصيبء بعد وفاة الاسكندر. 
وبالنسبة إلى هذين الإقليمين» أشرنا آنفاً إلى التنافس بينهما على الساحل الجنوبي 
للمتوسطء ولم يكن لفلسطين آنذاك أي دور في الأحداث السلوقية. ١‏ 

وبالعودة إلى الوراء يمكن القول إنه من الصعب تفسير مقاومة كل من صور وغرة 
وحدهما جيش الاسكندرء بينما انفتحت أمامه جميع مدن اللساحل الكتعاني . 

كما نعلم أن الاضطرابات التي حدثت بعد وفاة أنطيوخوس الثاني السلوقي العام 
(7147ق.م.) جعلت بطليميوس الثاني يتقدم غازيا نحو مدينة (ملوقيا)»ء العاصمة 
الجديدة السلوقية على نهر الدجلة؛ قرب بغداد. وبالطيع شهدت فلطين انذاك مرور 
الجيوش المصرية لا أكثر. 

السلوقيون المتمركزون في كل من (أنطاكية) على العاصي و(سلوقيا) و(لاودينًا) 
(موقع اللاذقية) و(أفاميا) كانت قوتهم تعتمد بشكل خاص على الإقليم السوري حيث 
الحركة الهلنستية(١2‏ كانت متقدمة» وكذلك كان الأمر فى عاصمة المملكة اللاجيدية فى 
الاسكندرية. 1 ١‏ 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن عدداً من مسبيي بابل حين سمح لهم (كورش) بالعودة 
فضلوا الانتقال من ضفاف الفرات والخابور إلى ضفاف التيل والدلتا. 

كل تلك المرحلةء كانت تميّزهاء قبل قيام المملكة السلوقية اللغة الأرامية» 
ويمكن القول إن اللغة العبرية» منذ بداية الحكم الفارسي قد بطل استعمالها أمام الآرامية 
التي استمر استعمالها بالتوازي مع اللغة اليونانية» من دون أن ننىء أن فلسطين 
والساحل المتوسطي بشكل عام أنّتهما بعد فتح الاسكندر جاليات يونانية ومقدونية. 
بالإضافة إلى الاتنيات المتعددة التي كانت متمركزة فنههن قبل + ولا تندى كذللفء أنه 
منذ السبي الآشوري واحتلال مملكة السامرة من قبل سرجون الثاني العام (١٠/اق.م.)‏ 


)١(‏ يعنى ذلك انتشار اللغة اليونانية والثقافة اليونانية حتى أن الفلاسفة والكتاب المحلين ألَفوا بها. 


0186 فلطين: التاريخ القديم الحقيقي 


نم توريع عدد كير من سكان السامرة على أراضي الأمبراطورية الاخورية وحل محلهم 
سكان من إتنيات مختلفة. كما نقلت إليها العام (5١لاق.م.)‏ قبائل عربية عددتها الفقرة 
(5-1) المقطع (د) من الفصل الحادي عشر من هذا العرض . تلا ذلك بالنسبة 
لمنطقة يهودا في الجنوب الفلسطيني سبي نفذه نبوخذ نصر الثاني في العام 
(لالمهق.م.). 


نتوقف الآن عند حكم أنطيوخوس الرابع إييفان  ١9/5(‏ 54١)ء‏ وقد أشرنا إلى 
أن التاريخ السلوقيء منذ العام (705). لم يسججل حوادث تذكر بالنسبة لفلسطين. إلا 
أنه منذ العام (74١ق.م.)ء‏ بعد أن كانت الثقافة الهلنستية ولغتها قد عرفتا تقدما ملموسا 
في أنحاء المنطقة كافة» بدأت حركة مقاومة للحكم السلوقي في القدس(') قادها كاهن 
أسموتى هوا (مانائاض مكانى) 7+ ..وافعمادا علق المرويات التوترائة ».يخي فغظع التبحائة 
أن المقاومة كان سببها إقامة الإله اليوناني (زيوس) في معبد القدسء وكان (زيوس) قد 
اعتبر معادلا لإله العراصف والأمطار (بعل) الكنعاني الذي كانت عبادته منتشرة على 
كامل الساحل الكتعاني. ما حدا بالكاهن (مكابي) على اعتبار ذلك مخالفاً لمعتقده هو. 

كما أن الدراسة المقدمة من قبل أحد باحثينال» والتي اعتمدت بكاملها على 
المرويات التوراتية من دون غيرهاء بقيت بعيدة عن الحقيقة التاريخية وعن واقع 
ممارسات العبادة كما عرفتها منطقة الشرق الأدنى بكاملها. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن العبادة في فلسطين وبشكل خاص في القدسء. لم تكن 
لتختلف عن العبادة في الكعبة قبل الإسلام» حيث كانت تمائيل آلهة القبائل كافة نتلقى 
عبادة مريديها. وكل القبائل. أي كل المعتقدات القبلية. كانت الهتها ابصحة جيدة». 
والحرب والتنافس بين القبائل لم يكن إلا لأسباب اقتصادية تتعلق بالدخل أو بالثأرء ولا 
علاقة لها بالمعتقد الديني. وهكذا كان معبد القدس منذ أن أقيم في تلك المدينة . 

ويمكننا القول إن أفضل بحث قرأناه عن معبد القدسء. هو الذي قدمه باللغة 


. أي (أورومالم)؛ وسوف تتبنى تهيلاً متابعة تسمية القدس‎ )١( 

(؟) .(عغطمععة14 دمنطاة3421) 

0( وهو يواكيم مبارك في بحنه المخصص للقدس في كتاب: بعناو اناو عل اء غمعقة عا ندرعاقكعل 
0 عنطه1ء0) :(ةباد عاعق) ل2طلماة كمه161لظ , 


>36 فلطين مع فتم الاسكندر الكبير واللوقين من بعذه‎ )١( 


الفرنسية أحد الباحثين المصريين وهو ثروت أنيس الأسيوطي» في كتاب من جزءين عن 
المسيحية البدئية والإسلام الأول20. نلخص في ما يلى ما أورده هذا الباحث تحت 


عنوان معبد القدسء ومن أهم ما ورد فى عرضه هو: 


أن معبد (أورسالم) كان منذ بداية الألف الثاني ق.م» وقبل تسرب العبريين إلى 
فلسطين معبداء أقيم في مديئة اشتقّت تسميتها من اسم الإله العربي (سالم)؛. وهو 
الإله الذي ورد اسمه مع الإله سَحَر في النصوص الميثولوجية الأوغاريتية (نسبة إلى 
أن داكهرا أوغازيت)2" القن تروئ ققبنة 'ولادة الآلهين (سحر وباك )هما جم 
السحر ونجم المساء. والأميوطي يفشر (أور ‏ سالم) بمعنى «جمر أو أوار- 
السلام». ولن ندخل هنا في تحليل لغوي آخر. وهذه التسمية للمدينة هي قديمة 
بدلالة ذكرها في وثائق فرعونية تعود إلى القرن التاسع عشر ق.م» وفي مراسلات 
تل العمارنة التي قدمت إلينا ما كتبه ملك أورسالم في القرن الرابع عشر متوجها إلى 
الفرعون المصري!” . 

كان معبد القدسء منذ تأسيسه يضم عبادة الإله (إيل) الإله العليّ الكنعاني» و(بعل) 
إله الأمطار والعواصف» يضاف إليهما عبادة عشيرة وتموز البابلي. وبعد تسرّبهم إلى 
كنعان كان العبريون يوجهون عبادتهم في الوقت نفه إلى إلههم وإلى الآلهة 
الكنعانية الحاضرة في المعبد. ودام هذا الحال حتى السبي . 


بعد العودة من السبيء استمر تقديم الأضاحي إلى (إيل)» الإله العلي وإلى (بعل) 
إله الأمطار والغواضت وإله: الشفي (الخضر) وزلن (نهوة) إله ينود كما كانت 
نُوجّهُ فيه صلوات لصالح ملوك الفرس . 

من المفيد التوضيح أن إعادة بناء المعبد بعد العودة من السبي تمت بواسطة اعتمادات 
ماليةء قدمها الملك الفارسي على اعتبار أن البناء هو مكان العبادة لجميع الأمم . 


لم يتغير الحال أثناء السيطرة اليونانية السلوقية» حيث استمر وجود آلهة عذة في 


)١(‏ لزعنم عا عممنائلط ععتصعدم صسداكل"! )ء اتاتنصمم عمدتم متاعفمطك ع1 عند وعععدممره© كعطءععطعم عه 


.(98-100 طط) 1987 غمم اء 


(؟) تعود النصوص إلى القرن الرابع عشر ق.م. 
(؟) انظر الفصل الابع الفقرة (1- ؟). 
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المعبد ومن بينها (زيوس الأولمبي) الذي اعْتُبر ممائلاً لبعل الشمم (جمع شما)ء أي 
بعل السموات. وهنا أيضاً نجد الملوك الحاكمين انذاك يرسلون تقدماتهم إلى المعبد 
وَحموقا الابكدتر الكبين وتطايجون الغالك: واتطوسون القالية :الكبير 
وأنطيوخوس السابع . 
كل ذلك يعني باختصار أن معبد القدس بقي خلال 7٠٠٠١‏ سنة معبداً متعدد 
العبادات. وهنا يدخل الأسيوطي في محاولة تفسير سبب المحاولات للتفرد باستثمار 
مثل هذين البيتين» الكعبة ومعبد القدس». موضحاً أن بيت الكعبة كان قبل الإملام هدفا 
لمطامع القبائل للانفراد باستثمار دخله مع فارق ذي أهمية وهو عدم طرد بقية الأصنام 
منهء لأن وجودها هو الذي يؤمن الدخل . يتمائل هذا الوضع مع ما عرفه معبد القدس 
بغية الانفراد بدخل معبد القدس الذي كان يتمثل بمجموعة لحوم التقدمات (الأضاحي) 
وأموال النذور وهبات الملوك أو الخاصة الأغنياء» والضريبة على الدخل» وتقديم بواكير 
ولادات القطيع. وبشكل خاص ضريبة كان يتوجب على الغني والفقير دفعها ثمنا لإدارة 
المعبد. 


ب - التيوقراطية السياسية باسم الإصلاح الديني : 

ننتقل الآن إلى حكم «المصلح الديني» التوراتي» الملك جوزياسء. وهو الذي 
نقلت إلينا عنه المرويات بأنه طرد من معبد القدس طقوس الإلّه (بعل)؛ وقدّم إلى 
الشعب ضمن حملة إعلامية واسعة ودعاية مدروسة كتاباً «قديماً»21 لتعاليم الشريعّة» 
إدعى» هو وكاهنه الأكبرء أنه عُثِر عليه أثناء صيانة المعبدء والكتاب الذي اعتبر كعهد 
متجدد بين يهوه وشعبهء وعَدَ الملك أمام الشعب باحترامه؛ وطالب الشعب باحترامه 
أيضاًء هذا الكتاب كان بالطبع من نتاج حركة دينية «تجديدية» كانت مسؤولة عن تأليف 
الكتب الرئيسية الأولى التي تبلورت في ما بعدء والتيى تضمنت الإيديولوجية القومية 
اليهوية كما عمد جوزياس إلى نشرها اعتباراً من العام 777 ق.م» وهي التي أَدّت متابعة 
تطويرها إلى المرويات التوراتية التأسيسية كما نعرفها اليوم. إذ بدأت من هنا قصة ابتداع 
)١(‏ لا يمكن تصديق «صفة القدم» بالسبة للوثيقة التي ادْعِيَ اكتشافها على اعتبار أن مملكة يهودا في زمن 


جوزياس لم نكن إلا في بداية تعلمها الكتابة؛ ولم يفم أي باحث بالساؤل عن الحامل الذي سجل عليه 
«الككتاب القذيم» المكئكثنف؟ 5 


(17) فلسطين مع فتح الاسكندر الكبير واللوقيين من بعده 5 


الإيديولوجية السياسية التي اخْتَّلقَتْ من العدم قصة «الوعده والاستيلاء على أرض 
كنعان. وقصة المملكه الموخدة وجغلت الشعب يصدقها. ويمكننا القول إن جوزياسء 
هو بدوره صدّقهاء حين اعتبر نفسه قادراأ على أن يوقف فرعون مصر (نيكاو) عن التقدم 
نحو كركميش لمحاربة البابليين» لأن يهوه معه وسيحارب إلى جانبه؛ ولكنه تل في أول 
لعَاء مع الجيش المصري. 


ج - السلوقيون والحركة المكابية: 

نعود الآن إلى المرحلة السلوقية» وبشكل خاص إلى فترة حكم أنطيوخوس الثالث 
(147-171اق.م.)ء وقد أشرنا آنفاً إلى أن إدخال تمثال الإله زيوس الأولمبي إلى 
معبد القدس (المقطع أ) أعلاء» صَادّف الفترة التي أراد معها الكاهن (ماتاتياس مكابي) 
التفرد بجعل معبد القدس ليهوه وحده من دون غيره. 

وقد عرفت منطقة يهودا الضيقة في تلك الفترة السلوقية أوج محاولة «هلنستها». 
وكان كبار الكهنة يشجعون المحاولة» ما كان يثير غضب الفريسيين المتعصيين. وبدأت 
الخلافات تتصاعد بين أفراد تلك الملّة الصغيرة» مع الإشارة إلى أن ذلك رافق 
محاولات المملكة السلوقية صدّ هجمات (البارتين)2'9 في الشرقء» ما أدَى إلى إضعافها 
وانشغالها بما هو أهمْء. يضاف إلى ذلك أن أحد كبار الكهنة من مشجعي الحركة 
الهلنستية وافى على بناء قاعة رياضية على الطريقة (الإغريقية) على جبل القدس وعمد 
إلى إلغاء إقامة الطقوس فى المعبدء فتزايدت الخلافات. تلا ذلك محاولة أنطيوخوس 
الرابع إييفان ١76(‏ ا فرض «الهلنسة» بالقوة» وهو الذي اتهمته المرويات 
التوراتية ببديد أموال المعبد لأنه كان بحاجة إلى المال (؟). 

وقد عارضه الأسَيديون والمكابيون» ما سَاعَدَ ذلك على استمرار إضعاف السلطة 
المركزية بسبب حرب البارتيين وطالبوه بتركهم يعيشون بحسب عاداتهمء فحصلوا على 
استجابة جزئية في ما يتعلق بالضريبة» بسبب تقديم هدايا ثمينة إلى الملك السلوقي. 
وهذا ما تدعيه المرويات المكابية في الكتابين الأول والثاني. 


)1( (65ط::ة53) شعب سيتي انصهر في إيران. ومهده هو المنطقة الواقعة إلى الجنوب الشرقي من بحر 
فزوين (خرامان) 5 
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أما المكابيونء فهم عائلة كهنة لاويين حاولوا في تلك الفترة «فرض تطبيق الشرع 
التوراتي بالقوة؛ وكانوا يغتالون ويعدمون المخالفين لآرائهم» (الأسيوطي المصدر السابق 
نقسمه » ص8 8 ) . 


د استمرار تفكك الممتلكات السلوقية : 

أشرنا إلى الخطر الشرقي «البارتي)('2 الذي شغل الحكم السلوقي واضطره إلى 
الدفاع عن ممتلكاتهء وقد بدأت المملكة البارتية بالتوسع على حساب الامبراطورية 
السلوقية في الشرق. 

ثم بين العامين ١784‏ و4اق.م. بَلْغْ التفكك مناطق أخرى» حيث تمكن العرب 
النبطيون من احتلال سورية المجوفة20: وأعلن (أريتاس)(") العربي نفه ملكا على 
دمشىق. 

في تلك الفترة كان جان هيركان7؟) قد حقق في القدس في العام (5١٠ق.م.)‏ 
بعض الانتصار على السلوقيين» وساد الاعتقاد بين اليهود في ذلك الوقت بأن جان 
هيركان هو «المخلص المنتظر» لأنه كاهن من اللاويين» وأطلقت الدعاية بأن «المخلص» 
تحت أن حكون كاهناً قبل أن يصبح نبياً وملكا. وذلك لدعم الدعاية حول مزايا 
اللاويين. 

إلا أن الأمل بالمنقذ بدأ يضمحل. لأن الذين خلفوا هيركان أعلنوا أنفسهم ملوكا 
من دون انتظار «الخلاص»»ء وبهذا الصدد يتابع الأسيوطي تقديم التفاصيل التالية 
(ص86): 


© هيُسبْبٍ الملوك الأسمونيون وهم المكابيون استفحال فترة الانحلال التي أطلقتها 
الحركة المكابية فيبددون أموال المعبد ويمحاول الشغت طردهم ولكنهم يعودون بقوة 


)1( البارتيون: تم التعريف بهم في المقطع المابق (ج) . 

0) أي (13:نا16-5زه»1) باليونانية ومعناها سورية المجوفة وهي التسمية القديمة التي أعطيت للمنطقة الواقعة 
بين سلسلتي جبال لبنان الغربية والشرفية (أي البقاع)؛ يكملها غور الأردن» واممها باللاتينية -4ا©) 
(عملا5. 

(59) .(كمائيه) 

(١‏ هيركان: كاهن لاوي خلف والده سيمون المكابي ٠١4 - 1١754(‏ ق.م.). 
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السلاح (تاسيت2'70. و(ألكسندر جاني)2"9» الملك الأسموني ٠١(‏ - 1لاق.م.)» كان 
يجابه بعنف ثورة يهودية ضذهء معتمدا على فرقته من المرتزقة» فيذبح النساء ويصلب 
الجناء ويجبر اليهودي المعارض على مغادرة يهودا. هكذا كان يجرؤ الملوك 
الأسمونيون على ارتكاب كل ما يجرؤ عليه عنف الملوك كتهجير الناس وتدمير المدن 
بالإضافة إلى قتل الأخوة والزوجات والأهلء» كما كان هؤلاء الملوك يستثمرون مركزهم 
الديني (الطفوسي) لترسيخ سلطتهم؛ ومنهم من ضَرَبَ عملة باسمه لم تجد لها 
تداولأو9 , 

في تلك الفترة أيضاً وصل الانحلال الخلقي الذي مارسه الكهنة أوجه.ء إِذ كانوا 
يسرقون لحوم الأضاحي ويتقاسمونها مع المومسات. وبدأوا يتلقون المال لتعليم 
التوراة» كما أخذوا بإغراء النساء المتزوجات وفض بكارة العذارى واتخذوا لأنفسهم 
زوجات من «الأجنبيات». أي غير اليهوديات» وكانوا يستولون على الأرزاق ويعبدون 
الآلهة التي يمقتها (يهوه). كما كانوا يتهاوون في اللواطية بكل حيوانية» وانتشر بفضلهم 
الجنس الحرام مثل علاقة الابن مع أمه والأب مع ابنتهء وكل رجل كان يشتهي امرأة 
الآخر (الأسيوطي ص0١4).‏ 

هكذا أدت المعارك الأخوية بين الأسمونيين إلى زوالهم. وهكذا انطفأ حلم 
«المنقذ؛ من بيت لاوي. بذلك يُنهي الأسيوطي عرضه للفترة المكابية؛» معتمدا على 
وثائق موازية لم ترد في التوراة وهي «عهد لاوي: و#مزمار سليمان الثامن» والمؤرخ 
اليهودي جوزيف7؟2 والإضافات إلى عهد يهوذا. 

بعد هذا العرض التاريخي المفجع من الصعب القول إن العودة بعد السبي إلى ما 
كان يسمى مملكة يهودا يمكن اعتباره من الفترات التي يمكن الدفاع عنها توراتيّا من دون 
تقديم مبزرات ستكون حتماً غير مقنعة» أو بإخفاء الحقائق بقصد اعتبار أن تلك الفترة 
كانت مجيدة بالنية لكتبة التوراة. 


0غ( (©1ف12) مؤرخ لاتبني ولد في روما حوالى العام 06م. 

)١(‏ .(عغمدل عرلمديرعام) 

(؟) إذ عثر في مغاور قمران في القرن الأول ق.م على عملة سلوقية ورومانية ولم يعثر على عملة يهودية . 

6 (عطامءدهل 5ن11201) مؤرخ يهردي (79 )٠١١١‏ ميلادية» اشتهر بمؤلفه: 5غاأناوناضك دمما) 
(ك06 0219ل . 
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يمكننا إذن بعد هذا العرض الدخول في المرحلة الرومانية من تاريخ فلسطينء. 
التي عرفت بداية الديانة المسيحية. 

واعتبارأ من تلك الفترة التى عرضناء وشذوذها من كل النواحي» يمكن فهم 
الآسينيين2'0 وهجرهم المعبد ومدينة المعبد والتمركز في قمران لممارسة عبادة خاصة 
بهم بعيدة عن كل ما ورد أعلاه. 


 ١9(‏ 4؛) انتشار الثقافة الهلنستية في المنطقة: 

منذ ما قل الاسكندرء. كانت عناصر عديدة من الثقافة اليونانية» قد انتقلت من قبل 
جيوش الامبراطورية الفارسية والتجارة والفنون التي تمكنت من الولوج بقوة في أنحاء 
الامبراطورية كافة . 

وبالإضافة إلى ذلكء. فإن الحكام الهلنستيين» بعد رَوال امبراطورية فارس». نشروا 
بحماسة ثقافتهم. ثمت انذاك معادلة الآلهة المحلية مع الالهة اليونانية» وكما عرضا انما 
فإن الإله "بعل السموات؛ أصبح معادلا للإله زيوس وعشتار (عشتروت) وهي 
أفروديت. . . أما في فلسطين وبصورة عامة على الساحل الكنعاني فإن الحكام السلوقيين 
من محبّى «العمران» قاموا بإعادة بناء المدن القديمة وفق أسلوب جديد. وأغطيت لها 
اماه عدف “متيف سديعة ر زناف تان قلا لفن وعكا ار خرايها ون )2 ها 
أصبحت بيت شان/ بيسان (سيتوبوليس)7"©» وبُنيت أفاميا'؟ إلى الشرق من العاصي. 
و(لأوديني)!!؟ على الساحل السوري وهي البوم اللاذقية» وكذلك (سلوقيا)”2 على 
مصب العاصيء ولا ننس طبعاً أنطاكية مقر الملوك السلوقيين. 

فى تلك الفترة أيضاء أخذ المثقّفون يجتمعون فى الملاعب الرياضية أو فى ميادين 
سباق المركبات ويهتمون بالأمور الفلسفية وبالثقافة 0 عامه . 1 

في فلسطين» عرفت منطقتُها الجنوبية انقاماً بين فريقين من الأقلية اليهودية في 


)١(‏ .(كصعفمفووع) 
(؟) .(ؤزامممالبز5) 
(؟) .(عغمدمم) 
(4) .عم عزههة1) 
(ه) .(ععدعاة5) 
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القدس: فريق أول تبنى الثقافة الجديدة وكان يضم الأغلبية وهم المنفتحون الذين 
يشكلون النخبة المتعلمة. أما الفريق الثاني» فهو فريق المحافظين الذين كانوا يرفضون 
تعض كل تأ يؤناتي: مغ أن"الاسكندرية لم تعرف مكل هذا الأنكلاق حيك تُرجمت 
إلى اليونانية الكتب المقدسة اليهودية على الرغم من تحشر المحافظين على ولوج كتبهم 
عالم (الغويبم)('2 من غير اليهود. 


. (35ه6) أو («ززلزه0). وهي التسمية التي أطلقها العبريون القدماء على الشعوب غير اليهودية‎ )١( 


الفصل الرابع عشر 
(14) فلسطين والعهد الروماني 


١5١‏ سيرم بعد وفاة هدرود 
١4(‏ - 4) ما تلا هدم المعبد وتطورات الامبراطورية الرومانية 


١4(‏ - 2) زوال الحكمين الروماني والساساني أمام الفتح العربي 


ا 


(12) فلسطين والعهد الروماني 


)١1-١4(‏ استمرار تفكك الامبراطورية السلوقية وتدخل روما: 

تعرفنا آنفا إلى الأحداث والاضطرابات التى رافقت بداية تفكك الامبراطورية 
السلوقية. التي أذى استفحالها إلى التدخل الاق . 

فقد كان مرد حقّد روما على السلوقيينء» بالإضافة إلى فكرة التوسع وبناء 
الامبراطورية الرومانيةء تقديم أنطيوخوس الثالث (5575 -4817١اق.م.)‏ الملجأ لهافي بعل 
العدو الأكبر لروماء بعد انكساره في موقع (زاما)!'' من (نوميديا)!'؟» من قبل الروماني 
(سيبيون)0 الملقب بالأفريقي في العام (؟١ق.م.).‏ 

توفي أنطيوخوس الثالث». وهو في طريقه إلى ما بين النهرين بقصد نهب كنوز 
المعابد القديمة للتمكن من تتديد الجزية الثقيلة التي فرضتها عليه روما. كما أن 
ملوقس الرابع ١15  ١857(‏ ق.م.) عرف المعاملة نفسها من قبل الرومان وتم الحجر 
على أحد أبنائه (أنطيوخوس) في روماء كرهينة لمدة أربع عشرة سنةء ثم أمضى بعض 
الوقت في أثينا قبل أن يعود إلى تسلم العرش يعد وفاة والده. متخذأ لقب أنطيوخوس 
الرابع إييفان ١74  ١1/4(‏ ق.م.) وهو الذي تمكن من تحقيق انتصارات على بطالسة 


)١(‏ (2202) موقع في نوميديا. 
(؟) بلد فى أفريقيا الشمالية بين قرطاجة وموريتانيا. 
09 («منمك5) (5176 _ 187) هو الذي انتصر على هاني بعل . 
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مصر» وكاد يضم مملكتهم إلى مملكته. ولكنه أخْرجَ من مصرء هو وجيشه من بل 
فلسطين ووجه غضبه على القدسء ما يدل ذلك على النفوذ الروماني الذي كان فاعلا 

لخصنا آنفأ بداية الحركة المكابية مع (جان هيركان) ومعارضة المكابيين 
للسلوقيين» ولا بد من التذكير أن هؤلاء الكهنة المدافعين عن «معبد القدس» لم يدعم 
حركتهم سوى قسم ضثيل من أهالي القدس اليهود وهم البسطاء المتعصبون للشريعة. 
أما الطبقات المتعلمة والكثير من العائلات المكلفة بإقامة الطقوس فكانت بالعكس 
تستقبل بانفتاح الثقافة الهلنستية الجديدة ومعها الحكام السلوقيونء, ما يدل على انعزال 
المعارضين المكابيين مع العلم أنهم كانوا يعتمدون في معارضتهم على المرتزقة 
«الأجانب». كما كان الحال مع جان هيركان( ما أدى ذلك إلى تكثّل الفريسيين7) 
ضدف وزادت معارضتهم أثناء حكم شفقمفه (اريستوفول) الأول0؟) (غ١٠‏ 5-5 
*٠اق.مااء‏ الذي وجه المرتزقة ضد يهود طائفته وأعدم الكثيرين منهم . 

خَلفُه شقيقه (الكسندر جاني)9) ٠١(‏ - الاق.م.) وهو أيضاً اعتمد على 
المرتزقة وحَصَدَ حقد الفريسيين وكراهيتهم لأنه استعمل أيضاً مرتزقة ضد اليهود 
أنفسهم» وبعد وفاته عهدت أرملته (الكسندرا) (177- 11 ق.م. ) بابنها (هيركان) إلى 
كبير الكهنة الفريسيين بقصد إشراكهم في الحكم ولإعداد ابنها لدور يناسب الكهنة . 
حكم ابنها الآخر بعد وفاة والدته وهو (أريستوبول الثاني) (15- 77 ق.م.)» ودخل 
أخوه الأكبر (هيركان) في صراع معه. وكان الصدوقيون وهم خصوم الفريسيين 
التفليديين يقفون إلى جانب (أريستوبول) الثاني . 

بناء على نصيحة (انتياتر)ء والد 1 طلب (هيركان) تجدة النبطيين الذين 
كانوا جمعوا فى التراء جِيكاأً له أهميته وأتوا فعلاً لمساعدته. 


- 


)1١(‏ (كدهعهط كساذانمهط) القَتصل الروماني الذي منع أنطيوخوس الرابع من احتلال مصر. 
(5) (مفعرلزلة مدع[) الكاهن المكابي الذي خلف والده يمون العام 116 ق.م 

)2 (كهءأ5ة202) مجموعة كههة متزمتين في تطبيق شريعة مرسى بحرفتها. 

(5) .(علسطهئولعم) 

(ه) .(عممدل ععلممععاة) 

3( (©11*:04) موف يكون له دوره في ما بعد. 


)١4(‏ فلطين والعهد الروماني ‏ اا؟ 


وبينما كان أريستوبول الثانى يحارب ضد هيركان والفريسيين تساعذه النجدة 
النبطية» انتشر خبر أن بومييو س3 الجنرال الروماني في سوريةء قام بفْمَ (يهودا). 
وهي آخر ما بقي للحكم السلوقيء إلى الامبراطورية. تم ذلك في العام 74 ق.م. بغية 
إيقاف جميع المشاكل والاضطرابات والحروب الطائفية التي ما فتأت تتزايد في المنطقة . 
ماتلا عملية الضِمٌ هذهء جدير بإعطاء فكرة عن حالة الفوضى والتفكك فى 
(يهودا) آنذاك؛ إذ تشكلت ثلاث بعثات من (يهودا)ء ذهبت لتقديم خضوعها واحترامها 
© البعثة الأولى» قادها أريستوبول وحلفاؤه الصدوقيون وطلبوا من القائد الروماني 
التدخل . 
© البعثة الثانية قادها الإيدومى (انتيباتر) وطلب من (يومبيوس) مساعدته من أجل 
© البعئة الثالثة تشكلت من الأفراد العاديين وقدمت رجاءها إلى القائد الرومانى. وبكل 
بساطةء أن يخلص البلد من حكم الأسمونيين (المكابيين) الذين لم يجلبوا إلا 
الفوضى والدمار. 
يدل ذلك على مدى انهيار سمعة المكابيين وانحطاط حكمهمء ويدل أيضاًء. وهذا 
أمر له أهميته» على أن من يريد الحصول على سلطة ما أو المحافظة عليها في منطقته. 
يجب عليه أن يضمن دعم روما له. 
اقتحم إذن القائد الروماني (بومبيوس) القدس في العام 77 ق.م. وهَدَمَْ أسوارها 
ولكنه حافظ على المعيد7") بحسب ما كتبه كل من تيت - ليف( وسترابون!؟). و -حتصر 
اليهود في منطقة ضيقة من يهودا. 
اعترف القائد (بومبيوس) (بهيركان) الثاني ككبير للكهنة 4٠  371(‏ ق.م.) إلا أنه 


)١(‏ .(عمممرمص) 

0( لدينا هنا أيضاً دلالة على أن المعبد في القدس كان لعبادة جميع الأمم ولم يكن لليهود وحدهم. 

ع( (نطآ-116) مؤرخ لاتبني ولد في إيطاليا (يادو) (حوالى ٠١‏ ق.م-7ام) ألف كتاب تاريخ روما منذ 
البداية حتى 4 ق.م. 

(4) (ههطهم58) مؤرخ وجفرافي يوناني من الكابادوي (حوالى 4دق.م - ١1م).‏ 


االط 1188 ليلس 
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تلك الفترة مؤلفة من السامرة و(بيري)(' في شرقي الأردن» والجليل» بالإضافة إلى 
(يهودا) التي أخضعت إلى مراقبة دقيقة من قبل (سكوروس) قائد القطاع السوري. 

في العام لا ق.م عيّن قيصر روما الإيدومي (أنتيباتر) حاكماً على فلسطين» 
وكلّف هذا الأخير ابنه (فزاإيل)''' بإدارة القدسء كما كلف ابنه الآخر (هيرود) بإدارة 


الجليل. 


(5145-") مساعي هيرود في روما: 

في العام ٠4ق.م.ء‏ قام البارتيونء وهم أشد أعداء روما في الشرقء. باحتلال 
سورية وفلسطين؛ وسمًّوا مكانه (آنتيغون)!' (0+ -37) وهو ابن (أريستوبول) عدو 
ههيركان. 

أما هيرودء الذي كان مكلفاً من قبل والده (آنتيباتر) بإدارة الجليل» فدلٌ منذ ذلك 
الوقت على جنكة ورثها عن والده حين أبحر إلى روما ونجح في إقناع (أنطوان)”) 
و(أوكتاف)(؟) بحمّه في الحكم في فلسطينء ووعد روما يأنه سوف يحقق في فلسطين 
الولاء لهاء ويدعم محاربة أعداءها البارتيين. 

في العام +٠‏ ق.م قَبِلَ مجلس الشيوخ الروماني بناء على إلحاح (أنطوان) نفسهء 
تسمية (هيرود) ملكا على فلطين شرط تنفيذ وعوده لأنطوان. ولا بد بهذه المناسبة من 
الإيضاح بأن (هيرود)ء كأبيه هو إيدومي عربيء ولم يكن يهودياً. وبالإضافة إلى ذلك 
فإن أمه كانت هي أيضاً عربية» ونذكر بأن والده (أنتيباتر) هو الذي نصح (هيركان) الثاني 
بطلب نجدة الجيش النبطي . 


بالإضافة إلى كونه إيدومياً» كانت ثقافة (هيرود) هلنستية» وقد قام بتشييد العديد 


)١(‏ (#همءط) شربط من شرفي الأردن موازٍ للنهر يمتد من نهر أرنون باتجاه الشمال بطول ٠٠١‏ كلم وعرض 
؟كلم تقرياً. 

(؟) .(لع ممهطص) 

(؟) .(عممعنعمم) 

(1) .(عمنمامم) 

(ة) .(عبارئعه) 

()و(0) (عضاموامه) و(0]31) كلما عام 47 مع الهم (ليد) بإعادة تنظيم الدولة خلال 0 منوات. 


)١8(‏ فلسطين والعهد الرومانى ‏ 04؟ 


من الأبنية الرسمية» وجمل فدتا عديدة. وزودهاأا بمعابد فكحمه. كما رمم معبد القدس» 
وبنى لنفسه قصرأ جمع بين الضخامة والمخامة. أمَهُ عدد من العلماء اليونان ومن بينهم 
المؤرخ الدمشقي (نيقولا) الذي كتب بأن «كل شيء عند هيرودء كان يونانياً حتى أن 
العملة التى ضربها كانت تحمل كتابة يونانية دون غيرها». 
عمد هيرود إلى نقل الحضارة اليونانية إلى جميع سكان فلسطين» وجرّهم تدريجا 
إلى الهلنسة والثقافة اليونائية ‏ الرومانية» وذلك بإبراز مظاهرها الفخمةء وبالطبع فإنه «لم 
يلقّ من قبل يهود القدس القلائل إلا الحقد والعناد المنغلق والمتَعْضَب؛ (الأسيوطى 
0 
ص 1 


أ شخصية هيرود ومساره: 

بقية التعرق إلى قحمية هيرود يشكل أكمل :تدك بام ته أن تتم سمينه 
ملكا في العام ٠4ق.م.‏ » كانت مملكتهء لا يزال البارتيّون يسبطرون عليها وهم الذين 
كانوا قد احتلوا سورية وفلسطين. وكان على هيرود إذن الاستحصال عمليا على مملكته 
بعد زيارته لصديقه أنطوان في روما. عندما شن أنطوان حملته ضد البارتيين استفاد 
هيرود من وجود الجنود الرومانيين لاحتلال (يهودا) والقدس وتخلص فيهما من 
خصومهء وخلال حكمه الفعلي من العام  ٠1(‏ 4ق.م.)؛ كان هيرود يبذل كل 
دبلوماسيته للمحافظة على ثقة أنطوان من جهة. ومن جهة أخرىء كان عليه أن يقاوم 
مناورات (كليوباترا) عشيقة أنطوان التي كانت تطمح للحصول منه على الحكم الثلاثي : 
(مصر ‏ سورية - فلسطين)؛ كما كان الحال في زمن البطالة الأول. لكن أمل كليوباترا 
ضاع عندما كْسَرَ (أوكتاف) أنطوان في معركة (آكتيوم)7' العام (١'ق.م.)ء‏ وهذا هو 
هيرود يتخلى عن أنطوان ويقدم ولاءه (لأوكتاف) المنتصر. ويعرف الجميع قصة نهاية 
كليوباترا وأنطوان وانتحارهما. 


في العام (1ق.م.) أصبح أوكتاف في روما «سيباستوس»272؛ ويعني هذا التعبير 


)١(‏ المصدر نفه المثار إليه أنفا. 

(؟) (#7لاناعه) موقم في البحر الإيوني. وفيه نشبت المعركة البحرية بين أسطول كليوباترا وأسطول أوكتاف 
التي انتهت بانتصار أوكتاف واستلام أنطوان. 

(؟) .(و5م6كدطء5) 


64 قلطين: التاريخ القديم الحقيقي 


اليوناني: «الرفيع الذي هو فوق البشر والإلهي»: يدل ذلك على أن روما هي أيضاً 
اعتمدت الهلنستية . 


ب مشاريع هيرود العمرانية : 

اتضحت شخصية هيرود عبر الفقرات أعلاه ولكنه لم يكن فقط دبلوماسياً محنكا 
وواقعياء بل عَمَدَ خلال سنىّ حكمه من (77 - 4ق.م.) إلى تشجيع الزراعة والتجارة 
والفتاغة» كما 5و5 :الفاظء بمرفا ديد جتد الاسفال أطلى عليه قمة (سناتت)200, 
كما أغنى الشاطئ بمدينة جديدة سماها (قيصرية)!"2: وأصبحت في تطورها العاصمة 
الفعلية عوضاً عن القدس التي لم يكن موقعها المعزول يسمح لها بأن تكون عاصمة 
تتمتع بالتسهيلات التي يجب أن تتوافر في عاصمة بالسبة لسهولة المواصلات منها وإليها 
وإمكانيات التوسع. . . إلخ... كما أن مدينة القيصرية أصبحت مقرأ للمسؤولين 
الرومان عند وجودهم في المنطقة وسكنها عدد كبير من السوريين. 

قام هيرود أيضاً ببناء مدينة جديدة على هضبة السامرة وسماها هي أيضاً 
(سيباست)» تقرباً من الامبراطور الروماني الملقب (بالسيباستوس).» كما أوضحا آنفاأ 
(أي الإلهي). وعلى (أكروبول) تلك المدينة» أىّ الحي المرتفع فيهاء أقام هيرود فعيد] 
مخصصا لطبعة الامبراطور الإلهية.ء كل ذلك اعترافا من هيرود بفضل روما على وجوده 
على رأس اللطة. 


ج ‏ هيرود دخيل على تاريخ «بني إسرائيل؟ : 

إذا ما تصمّحنا قاموس (لاروس) مثلاء نقرأ فيه أن هيرود هو ملك اليهودء عوضاً 
عن القول إنه ملك على فلطين عيّنه الرومان! أما المؤرخون والمؤلفون المدافعون عن 
#نقاوة مملكة يهودا» منذ داود وعلاقته بإله إسرائيل (يهوه) فهم يعتبرون هيرود دخيلاً 
على تاريخ #بني إسرائيل»» وهذا صحيحء ونقدم في ما يلي ما كتبه مؤلف ما سُمْي 
ب«الأطلس التوراتي للجميع»: الصادر عن دار نشر (ميكويا)"2: باريس - بروكسل العام 
.٠477‏ يقول المؤلف: 


. عاكهطعة) نبة إلى لقب القيصر الإلهي‎ )١( 
(؟) (025266©) الواقعة على الشاطئ في الامرة إلى الجنرب من دور ومقابل ماجدو.‎ 
(؟) .(هلامنو56 كمم1 1 نمع)‎ 
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إن هيرود كان مكروهاً من قبل تابعيه وخصوصاً من قبل الذين لا 
يقسمون إلا بالتقاليد القديمة (أي اليهود)»ء ليس فقط لأنه كان يقتطع 
ضرائب كثيرة يسملزمها بذحخه ولكن على اعتبار أن هيرود» لم يكن يهوديا 
حقيقياً لأنه قدم من (إيدوم) من فرع اللدومين التي ا 
وكأنها مرادفه لأعداء قاتلين للاله (أي يهوه إله ! سرائيل). . 
وهذا الدخيل. يتابع التقديمء كان يحكم باسم الرومان» ومنهم كان 
يستمد سلطتَهُء ولم يحافظ على تلك اللطة إلا بالاعتماد على مرتزقة» 
هم من الرعاع غير المختين (ص١6١)4.‏ 
ومنذ توليه السلطةء يتهم مؤلف الأطلس المشار إليه أعلاه؛ هيرود بأنه تجرأ على 
التدخل في تسمية كبار الكهنة من أشخاص غير جديرين ن بالاحترامء ويقوم بعزلهم أو 
تصفيتهم إذا ما زم الأمرء دونما تردّدء إذا كان ذلك يخدم سياسته . ولكنه في الوقت 
نفسه أراد أن يستجلبٌ إليه الأتقياء الذين يعتبرون أن هيرودء لم يقم فقط ببناء جدار 
جاه راق حول المغارة حيث دفن (أبراهام في حبرون)» أي إبراهيم الخليل» و 
قام أيفا بتجديد معبد القدس وبوسيع مساحته بتزويده بساحة كبيرة تثير الاعدان ل 
اليوم . 
وقد أقام هيرود قصراً يُشرف على الساحة هو (أنطونيا)0 تقرباً من صديقه 
الروماني (أنطوان) . 
ويفنيف المعلق: ولا نرى ما يبرر حشر كل ذلك في أطلس شر في العام 
6 ولا ندري عمن يدافع : 
«كان هيرود ذا طبيعة شكاكة. لا تنقصها الغيرة» وكان يعرف كراهية 
الناس له (وهم اليهود المتعصّبون) حتى أنه بنى لنفسه خارج القدس قلاع 
البحر الميت وهي: مسعدة وماكيرونت وهيركانيوم؛ وأضاف إليها قلعتين 
جديدتين إحداهما (الهيروديوم) حيث دفن» وزائر الأماكن المقدسة اليوم» 


)١(‏ .(قتصماغصم) 


"م6 فلطين: التاريخ القديم ١‏ آة 








” 7 ل‎ ١ 
قبر إبراهيم في الخليل وجدار التحويط عن قرب‎ 
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بعيداً في ما وراء المدينة بر هيرود المنسيء المرتزق السيئ». 

هكذا يختم المؤلف تقديمه لشخصية هيرود الذي كرهه اليهود الأصوليون 
المتعصيون وكرهه بالتالي المدافعون عنهم ٠‏ في وعيهم الكامل. أو لا وعيهمء. تلك هي 
ثقافة الانغلاق وعدم الموضوعية التي يبثها التعصب الأعمى . 

إغتيل هيرود في العام (ق.م.) وتوزع ملكه على أبنائه الثلاثة الذين أنقذوا من 
الاغتيال وحكموا بين العامين )03 و(+١2.)8‏ وهي الفترة التي عرقت ميلاد المسيح 
وحياته بكاملها . 


)5"-1١4(‏ بعد وفاة هيرود: 

في السنة الرابعة قبل الميلاد تم اغتيال هيرود الكبيرء ولا تقول المصادر التي هي 
تحت تصرّفنا عن الجهة التى دبّرت هذا الاغتيال. بل يقال إن أبناءه الثلاثة تم إنقاذهم 

بعد ذلك أصدر القيصر أمره بتوزيع مملكة هيرود بين أبنائه الثلاثه» فأصبحت 
منطقة يهودا انذاك؛ تحت القيادة الرومانية يحكمها مسؤول من طبقة الفرمان وهو تابع 
للحاكم العام في سورية كمسؤول أعلىء له حقّ التدخل في يهودا في حال وقوع 
اضطرابات» مستفيداً من جيشه الرومانى المتمركز فى أنطاكية . 

استمرت القيصرية في كونها عاصمة يهوداء وكان يسكنها كما أسلفنا سوريون» 
ثقافتهم هلنتيةء وكانت القيصرية هي أيضاً مركز الحاكم المحلي الروماني». والسلطة 
في يهودا بصفتها مقاطعة رومانية بقيت من اختصاص الحاكم الروماني المحلي» وذلك 
على الرغم من تسمية (أركيلايوس)2'0 أحد أبناء هيرود لإدارتهاء وكان الحاكم الروماني 
في الوقت نفسه قائداً للجيش المؤلف من مساعدين تم تجنيدهم من مناطق مختلفة» 
وهم بصورة أكيدة من غير اليهود لأن هؤلاء لم يقبلوا الخدمة العسكرية على اعتبار أنه لا 
الجنود المتمركزين في القيصرية من السوريين. وهذا ما يؤكده المؤرخ اليهودي 


(1) .(كتماغطعم) 


04 فلطين: التاريخ القديم الحقيقي 


(فلاشون احوزيت)2271 الذئ كنب ع البهود بانهن : احتق لو كانوا مواطنين رومانيين 
فإنهم كانوا معفيين من الخدمة العسكرية؛ للأسباب التي بيناها أعلاه» وكانت هناك فرقة 
رومانية متمركزة فى قلعة أنطونا التى بناها هيرودء تشرف على معبد القدسء وذلك كان 
هو وضم منطقة يهودا بعد وفاة هيرود. 

أما عن توزيع مملكته على أبنائه» فقد حدث ذلك خلال حكم الامبراطور 
(اوأعضيف)7"" الذىسمن:: 
و عست وي سدى ٠.‏ 


ل (أركيلايوس)ء على يهودا والامرة. 


» (هيرود أنتبياس)؛ على الجليل. وبيري(" في شرقي الأردن. 


© (فليب). على و وول 


الشعب» لأركيلايوس الذي لم يحسن إدارة يهودا واللسامرة وأبعد عنهما في العام (5)م 
وأصبحتا تحت إشراف الحاكم العام لسورية. 


أما هيرود أنتيياس الابن الثاني» فقد حكم مدهةً أطول من مدة حكم أخيهء وكان 
«تيترارك»(7) وهو لقب من يحكم منطقة صغيرة؛ ولكن في العام () تم في روما 
التشكيك بولائه؛ فعُزل وتفي إلى مدينة ليون الفرنسية . 


أكثر الإخوة تاها هو (فيليب) الذي توفى العام 2_6 ولم نشرك أبناء وسلسيت 
منطقة حكمه إلى (آغريتّا)!*) وهو حفيد هيرود الكبير الذي تمّت تربيته في روماء ونجح 
بذكائه أن يَُمَى على رأس منطقة فيليب من قبل (كاليغولا)!"": كما أن صداقَتّه مع 


)1( (عغطوعذهل كستجقاط) (#80_ ١٠ام/‏ المؤرخ الوودي المعروف. 

(؟) .(عادلونام) 

(؟) (عغغ5) في شرقي الأردن. 

)( (72نا1) منطقة تقع إلى الشمال الشرقي من فلطين . 

(0) (ع0نانهمةآ-ت0) إلى الشمال من نهر اليرموك وإلى الشرق من بحيرة طبريا. 
() .(عدوعفمطع) 

(/7ا) .(عسوموئاغ1) 

(4) .(هممنوم) 

(ة) (تالعنله2) (7” _ 47). 


)١(‏ فلطين والعهد الرومانى 6م ؟ 


(كلوديوس2'6 أدت إلى تسليمه منطقة يهودا والسامرة في العام (1١4م)‏ فحكم آنذاك 
كملكِ حاملاً لقب (آغريبا) الأول من عام  4١(‏ 14) مبلادية. وقد توصل إلى حكم 
جميع المناطق التي كانت تحت حكم جده هيرود الكبير. 

كما أن أحد أخوته وهو يحمل اسم هيرود» سُمْي ملكا على (شالكيس)0 في 

توفي (أغريبا) الأول العام 44» وانتقلت معظم مناطق حكمه إلى ابنه (أغرييا) 
الثاني الذي كان لا يزال صغير السنء لكنه في العام (44م) تسلم منطقة حكم عمّه 
هيرود في (شالكيس). وفي العام (07) عينه الامبراطور (كلوديوس) على المنطقتين 
اللْتئِن كان يحكمهما فيليبء أي (إيتوري وجولينيتيد)». وفي العام 14 أضاف (نيرون) 
إلى ملكه أجزاءً من <ألبيري والجليل) . 

وهذا الأمير ذو التربية الرومانية البحتة حكم على ما يظهر حتى العام (40م), 
وكان في البداية قد عَيِّن كمراقب على العبادة اليهوية في القدس. وهو الذي حاول في 
العام (17م) قمع ثورة الجماعة اليهوية المتعصبة؛ العديمة المعنى» التي ما فتأت تزداد 
عنفاء ما أدى فى العام لام إلى تدخل الجيش الرومانى بقيادة ةا القائد من 
(-4452) والامبراطور من (89 -850). 

أدذى ذلك إلى تدمير المعبد. وتضيف بعض المصادر أن مديئة القدس دُمّرت أيضاً 
وأَعد بناؤها على الطريقة الرومانيةء وحول هده الأحداث يمكن قبول هدم المعد ولكننا 
نميل إلى استبعاد هدم المدينة بكاملها . 


-1١4(‏ 4) ما تلا هدم المعبد وتطوّرات الاميراطورية الرومانية: 

بعد العام )7١(‏ لهدم معبد القدس. وقبل ذل”ك» كانت القدس قد فقدت كونها 
عاصمةء على اعتبار أن العاصمة الجديدة كانت مرفأ القيصرية. المدينة التي أمر 
بتشييدها هيدور وأقام فيها المسؤولون الرومان. 
)١(‏ (كسنفندات) (؟غ ‏ 00ه). 


(؟) .لك تالقطع) 
(©) .(ك5دة1) 


لكا فلطين: التاريخ القديم الحقيقي 


أما ما سمي بالقدس الجديدة الجزئية»؛ التي أطلى عليها الرومان تسمية (أآييليا 
كابيتولينا)!') واعتبرت مستعمرة رومانية”*2 يمكن التوضيح وفقاً لتلك التسمية أنها كانت 
مقامة على جبل أو هضبة كما كان كابيتول27 روما حيث شُيْد فى ما بعد معبد 
(جوبيتير)(" من قبل هادريان حاكم سورية (انظر الحاشية 4). 

في العام (7١1م)‏ قام الامبراطور (تراجان)7*) بتوسيع الامبراطورية الرومانية من 
جهة الشرق. فاستولى على المملكة النبطية وعاصمتها (البتراء) بما فى ذلك كامل 
(سيناء). كما أكمل احتلال منطقة (شرقي الأردن) وضمّها إلى قمم الساحل الممستغمر 
بابقا خلن اععاز أن الننامرة :ؤليكان وسووية العمالة عدن عمق تله قر قا "كانت مدد 
العام )٠٠١(‏ تابعة لمناطق الامبراطورية الرومانية . 

بعد اجتياز كامل الساحل الكنعاني» توجه (تراجان) نحو الشرق وضمٌ إلى 
الامبراطورية كامل بلاد (ما بين النهرين) (8١١7-1١1١م)‏ (وأرمييا) .)١١7-1١4(‏ أما 
حاكم سورية آنذاك (هادريان)2©"0» فإنه في العام (7١1م)»‏ قَبِلَ بالتخلى عن قم من 
المناطى الجديدة التي احتلها (تراجان) بمناسبة عقد معاهدة صلح مع البارتين إلى الشرق 
من الهلال الخصيب وكانوا يشكلون مملكة قوية دامت حتى العام (1114م) وقاومت 
(تراجان) فى محاولته لكسرهاء ولالبارتيون)ء كما أشرنا إلى ذلك سابقاء هم شعب 
سيتي» تأثر بفارس»ء وكان مهد مملكتهم المنطقة التي عرفت في ما بعد بمنطقة 
(خراسان) إلى الجنوب الشرفي من بحر قزوين. 

بعد تلك المعاهدة. توقفت حدود الامبراطورية الرومانية عند الفرات. حيث ثمت 
إقامة تحصينات حدودية. 

قام بعد ذلك الحاكم (هادريان) بجولة في أنحاء الامبراطورية دامت حتى العام 
(158م). وكما أسلفناء فإن مدينة القدس اآنذاك لم تعد عاصمةء وكان معبد القدس 


(1) .(هستامئنمهك© مناغم) 

(8) يعني ذلك أنه لا يحق لغير المواطنين الرومان دخولها. 

.)0( ال (عامغامة©): أحد هضاب روما البع حيث أقيم معبد (جويتير): حاشية‎ )١( 
(؟) (عالصن1) كبير الآلهة في المبثولوجيا الرومائية ويقابل (5لاع2) زيوس اليوناني.‎ 
.)م1١١1-‎ 94( (28ز12) امبراطور‎ )4( 

.)1984-1١1( (مع0ة!1)‎ )0( 


)١8(‏ فلطين والعهد الرومانى ‏ الم” 


آنذاك مخصصاً (لجوبيتير). ثم عادت جماعة من المتعصبين اليهود بنشر الاضطرابات 
من. جديد بين العامين (155 :وه 18م) بقيادة (بار كوكيا)('2. ولكن هذه الحركة أخمدت 
فور على اعتبار أن مثيري الاضطرابات كانو! قلائل» وكان سكان فلسطين والقدس في 
تلك الفترة وقبلها يتألفون بشكل رئيسي من السوريين - الفينيقيين والعرب والمصريين 
والبابليين» وكانوا جميعهم يعيثون في مدن متأثرة بالثقافة الهلنستية. وهم «الأمم» التي 
يطلق عليها المؤرخ اليهودي فلاقيوس جوزيف تسمية يونانيين أو سوريين. 
أ بداية تفكك الامبراطورية الرومانية : 

اعتباراً من العام 197١م‏ عرفت الامبراطورية الرومانية توزيعاً بين أربعة أباطرة: 
الأول تجوليا روي في روماء والثاني ع9 في حوري والغالة المي في 
بريطانياء و(سبتيم سقير)0" في منطقة (يانونيا)!") على نهر الرين إلى الجنوب من 
ألمانيا . 

لكن سبتيم - سقير تغلب على الآخرين» وبعد انتصار على (البارتيين) بين العامين 
)١44- 140‏ تمكن من استعادة المستعمرات الشرقية: وعند ذلك عامل تدمر بشكل 
مميّزء كما عرفت قرطاجة فى زمنه أهمية جديدة. وفقدت روما وإيطاليا انذاك بشكل 
يام دهن المرزكدة يروما المحلس:الرومارن ققد [فيكة ابا . ش 

وفي حربه ضد بريطانيا التي أطلقها سبعيم ‏ سقير بين »)51١ - 7٠١8(‏ كان يرافقه 
ابنه كاراكلا”" مع أمّه (جوليا ‏ دومنا)2. وكان (كاراكلاً) مشاركاً في الحكم مع أبيه 
منذ العام .)١9148(‏ أما أخوه (جيتا)!؟2 فقد كان يحمل لقب الامبراطور المشارك الثاني 
.)5١9(‏ 


)1١(‏ (هطعكاه>ل83) بمعنى ابن النجمة. 

(15) .(كنههتان[ كناتفنط) 

(6) .(ممعزلح .م) 

(4) .(ومصتطاه) 

(0) (عمغلء5-عمزنامء5) امبراطرر .)51١١-195(‏ 

(5) .(هةتممممدط) 

.)1 0707-511١ (هالهعدعدة)‎ )9( 

(4) (2هصمه9 دذان1) من حمص. وكان لها تأثير كبير في اليامة الرومانية . 
(9) .(14م6) 


07 فلطين: التاريخ القديم الحقيقي 


أما ما سمى بالقدس الجديدة الجزئية» التى أطلق عليها الرومان تسمية (اييليا 
كانتولة)/ كوا يرت متتعوة رومائةا"' مقن الترفميد وفقاً لتلك التسمية أنها كانت 
مقامة على جيل أو هضبة كما كان كابيتول0" روما حيث شُيْد فى ما بعد. معبد 
(جوبيتير)(" من قبل هادريان حاكم سورية (انظر الحاشية 4). 

في العام (7١1م)‏ قام الامبراطور (تراجان)7*' بتوسيع الامبراطورية الرومانية من 
جهة الشرق» فاستولى على المملكة النبطية وعاصمتها (البتراء) بما في ذلك كامل 
(سيناء)ء كما أكمل احتلال منطقة (شرقي الأردن) وضمّها إلى قسم اللساحل الْمُستَعْمر 
سابقا على اغتبار أن الشامرة ولبتان وسورية الكتمالة هين عمق تدفر شتزقا كانت مكل 
العام )٠١٠١(‏ تابعة لمناطق الامبراطورية الرومانية. 

بعد اجتياز كامل الساحل الكنعاني؛ توجه (تراجان) نحو الشرق وض إلى 
الامبراطورية كامل بلاد (ما بين النهرين) (8١١7-1١1١م)‏ (وأرمينيا) .)١17-1١5(‏ أما 
حاكم سورية آنذاك (هادريان)220» فإنه في العام (117م)» قَبِلَ بالتخلي عن قسم من 
المناطى الجديدة التي احتلها (تراجان) بمناسبة عقد معاهدة صلح مع البارتيين إلى الشرق 
من الهلال الخصيب وكانوا يشكلون مملكة قوية دامت حتى العام (5114م) وقاومت 
(تراجان) في محاولته لكسرهاء و(البارتيون)؛ كما أشرنا إلى ذلك سابقاء هم شعب 
سيتي ١‏ تأثر بفارسء وكان مهد مملكتهم المنطقة التي عرفت في ما بعد بمنطقة 
(خرامان) إلى الجنوب الشرقي من بحر قزوين. 

بعد تلك المعاهدة. توقفت حدود الامبراطورية الرومانية عند الفرات» حيث تمت 
إقامه تحصينات حدوديهة. 

قام بعد ذلك الحاكم (هادريان) بجولة في أنحاء الامبراطورية دامت حتى العام 
(119م)ء وكما أسلفناء فإن مدينة القدس أنذاك لم تعد عاصمة» وكان معبد القدس 


)١(‏ .(همتامغتمتكت دتاعم) 

(©) يعني ذلك أنه لا يحق لغير المواطنين الرومان دخولها. 

(؟) ال (عامازمة©): أحد هضاب روما البع حيث أقيم معبد (جويتير): حاشية (0). 
(5) (27عانمن1) كبير الآلهة في الميثولوجيا الرومانية ويقابل (5ناع2) زيوس اليوناني. 
(4) (5قزة:1) امبراطور (944 -1١1م).‏ 

(ه) (معنرلوط) ١38-1١١1١70‏ ). 


547  ينامورلا فلطين والعهد‎ )١4( 


آنذاك مخصصاً (لجوبيتير). ثم عادت جماعة من المتعصبين اليهود بنشر الاضطرابات 
من جديد بين العامين ١77(‏ و175م) بقيادة (بار كوكيبا)('2» ولكن هذه الحركة أخمدت 
فورأء على اعتبار أن مثيري الاضطرابات كانوا قلائل؛ وكان سكان فلسطين والقدس في 
تلك الفترة وقبلها يتألفون بشكل رئيسي من السوريين ‏ الفيئيقيين والعرب والمصريين 
والبابليين» وكانوا جميعهم يعيشون في مدن متأثرة بالثقافة الهلنستية. وهم «الأمم؛ التي 
يطلى عليها المؤرخ اليهودي فلافيوس جوزيف تسمية يونانين أو سوريين . 
أ بداية تفكك الامبراطورية الرومانية : 

اعتبارأ من العام 1917م عرفت الاميراطورية الرومانية توزيعاً بين أربعة أباطرة : 
الأول جوليانوس”7) في روماء والثاني نيجير9" في سورية والثالث البينوس7) في 
بريطانياء و(سبتيم سقير)* في منطقة (بانونيا)"2 على نهر الرين إلى الجنوب من 
المانا: 

لكن سبتيم - سير تغلب على الآخرين» وبعد انتصار على (البارتيين) بين العامين 
)١148- 140‏ تمكن من استعادة المستعمرات الشرقية؛ وعند ذلك عامل تدمر بشكل 
مميّزء كما عرفت قرطاجة في زمنه أهمية جديدة» وفقدت روما وإيطاليا آنذاك بشكل 
عام اسيخيها التركره خم ندا المكلتن الزوعانى ينقد أخمعة ايفيا: ّْ 

وفى حربه ضد بريطانيا التي أطلقها سبتيم - سقير بين .25١1١- 5١8(‏ كان يرافقه 
ابنه كاراكلا”" مع أمّه (جوليا ‏ دومنا)2. وكان (كاراكلاً) مشاركاً في الحكم مع أبيه 
منذ العام .)١94(‏ أما أخوه (جيتا)20 فقد كان يحمل لقب الامبراطور المشارك الثاني 
.)59١9(‏ 


. (هطعلاه»1-:83) بمعنى ابن النجمة‎ )1١( 

(؟) .(كنامةتان! دن ألزط) 

(؟) .(مععنلز بط) 

(:) .(كمسنطام) 

.)51١١ - 1١97( (عمنبع5-عمزنامء5) امبراطور‎ )0( 

(3) .(فتمممموص) 

.)507- 51١١١ (هالهعهءهت)‎ )/( 

(4) (283ه8 وذآنا1) من حمصء وكان لها تأثير كبير في السياسة الرومانية . 
(9) .(13غ6) 


فلطين: التاريخ القديم الحمَيمي 


عندما تسلم (كاراكلاً) الحكم العام )١١١(‏ أرسل من يغتال شقيقه (جيتا) ومعظم 
مريديه العام (؟١5؟).‏ وفي العام نفسه منح كاراكلا المواطنة الرومانية الكاملة جميع أبناء 
المناطق الأحرار محققاً بذلك وحدة الامبراطورية» ولكنه اغتيل بدوره بعد حربه ضد 
الألمان. 

على شواطئ نهر الرين» وعلى الفرات ضد البارتيين» تسلم الحكم بعده ابن أيه 
كاه الله اوري لإفكرا)!'؟ وانيف (اللؤعانال)2'7 وعومى صن ركان تمت ناث 
جدّته (جوليا مايزا)0©) وهي أخت جوليا دومناء وهو أيضاً تمّ اغتياله مع والدته من قبل 
حرسه وتسلم الحكم من بعده ابن عمه الكندر يفير 7؟؟ (5؟5؟ ‏ ه58م). وفي العام 
(5*؟)اعوزة عله حكلة وهو اهنا كائك حيط غله والدئة (جوليامات)!”' :آم العيرد 
فكان بقيادة (ماكسيمان)2'0 وهو ضابط في منطقة (تراسيا)7". 


تلك الفترة هي التي شهدت الأباطرة العسكريين 80 , 


ب الأخطار الخارجية : 
عرفت الامبراطورية الروماية أخطاراً خارجية عديدة: 
© من الشمال كان عليها صدّ هجمات الجيوش السكسونية والفرنكية والألمانية وكذلك 
(الفيزيغوت والأوستروغوت)0). 


© ومن الجنوب وقف ضدها جيش كل من موريتانيا وليبيا في تلك الفترة» ولم يكن 


)١(‏ (#2طاذك8) أصله إِله فارس انتشرت عبادته فى اليونان الهلنسية والامبراطورية الرومانية. 
)١(‏ .للمطمهوداع) : 

(؟) .(ووعء542 هنان[) 

(#:) .(عمذبع5 عرلموءءام) 

(ة0) .(معسصسماة دنان1) 

(5) .(متصسسعدلة) 

(1) (2ك2ءط1) منطقة واقعة إلى الشرق من مقدويا. 

(8) .(215لاه5 مدع مرعمصط) 

(9) .(طامعمء05 اء عطامعنوتلا) 


584  ينامورلا فلطين والعهد‎ )١4( 


وتسيب الأخطار الممحددة أعلاه قام الأمراطور ( الي بسن العامين 0 5ي”ي> 55 
4 بإعادة تنظيم الجيش الروماني وخلق فرقة احتياطية من الفرسان للتدخل السريع في 
الأماكن المهدّدة. 

أما الأمبراطور (أوزيليآن)0) (70؟ 3 178؟): فبعد انتضاره على الألمان فى 
(يافي)20 :)771١(‏ أخضع الملكة زنوبيا العام (1/7؟)» واتخذ لنفسه العام (774) لقب 
(دوميلوس 00000 بمعئلى «سد وَالفع وأدخل عبادة الكتمس ف حمص التي 
تندمج مع عبادة الامراطور كدياتة دولة. 

في العام (5410؟) تم تقسيم الامبراطورية الرومانية إلى )١7(‏ إقليماً إدارياً يحكمها 
ممثلاً إدارياًء يديرون مَائة مقاطعة ومقاطعة في الأقاليم. وعلى أساس هذا التقسيم 
شيه الديني أصبحت السلطة الامبراطورية مطلقة على اعتبار أنها إلهية. وكان يحيط 
بالامبراطور بورجوازيون يعتبرون رعاياء وأما الفلاحون فهم مضطرون إلى الارتباط 
بالأرض. وكان على الحرفيين تسجيل أنفسهم إلزامياً في الجمعيات المهنية وهم 
مضطرون إلى العمل من أجل تأمين احتياجات الجيش . 

اعتباراً من العام (05*) وبعد صراعات داخلية وتسمية حكم رباعي جديدء 
يتوصل (قسطنطين) في العام 5١5‏ إلى التفرد بالحكم» وندخل بعد ذلك في فترة حكم 
من عرف بقسطنطين الكبي © (3714 - 837 , 


ج - تبئي المسيحية في روما: 
تبئتى قسطنطين وأمه هيلانه المسيحية الجديدة» بعد أن سبق وعرف نشرها 
اضطهادات عديدة وسجون ونفي. كما يمكن القول إن التبثير بالديانة الجديدة كان يتم 


)١(‏ .للتمعنلادت) 

(؟) (معذاغينج) 57٠١(‏ - ه500)ء تم اغتياله من قبل أحد الذين حررهم من العبودية. 
(؟) (عنهط) مدينة إيطالية في لومبارديا. 

(1) .(كناعء8 نك كنامتصمط) / 


(6) .(سنامة1كدم2) 


0 فلطين: التاريخ القديم الحقيقي 


بالدرجة الأولى في أنطاكية والاسكندرية و(نييا)('2 والقسطنطينية وأفسوس ومنها كان 
يتم الانطلاق نحو المراكز الأوروبية وأفريقيا الشمالية. 

خلال مؤتمر (نييا) الذي دعا إليه قسطنطين الكبير العام (770م)» طلب أسقف 
القدس من قسطنطين الاهتمام بصيانة الأماكن المقدسة من فلسطين المرتبطة بالديانة 
الجديدة: فأصدر الامبراطور قسطنطين أوامره لإنجاز ذلك» وتم تدشين (كنيسة القيامة) 
العام (776)» كما بوشر اعتبارا من (770) بإقامة (كنية المهد) في بيت لحمء التي لم 
تكن قد انتهت أعمالها عند وفاة أم الامبراطور العام 7374. 

ويمكن القول إنه في العام (770م) أصبحت بيزنطيا العاصمة المسيحية 
للامبراطورية الرومانية تحت تسمية القسطنطينية؛ وبعد وفاة قسطنطين العام (7709). 
تولى ابنه قسطنطين الثاني اللطة العام  *79/(‏ 971م) . 


(2-14) زوال الحكمين الروماني والساساني أمام الفتح العربي: 

تابع الحكام الرومانيون بعد اعتناق المسيحية أعمال تجميل القدس وساعدت على 
ذلك. في إحدى المراحل زوجة الامبراطور البيزنطي (تيودوز) الثاني" (101 ب ,)46٠‏ 
ثم سيد الا فاطو (و ع )9  5171(‏ 16م) إلى القيام بأعمال تجميل أكثر 
أهمية» ترافقه زوجته (تبودورا)!؛). 

وفي مجال آخرء فإن الامبراطور (جوستينيوس)» عقد صلحاً نهائيا مع الساسانيين 
العام 077 بغية التفرغ لاستعادة الامبراطورية الغربية» وكان ذلك قد سبّب أعباءً مالية 
كبيرة وأضعف الامبراطورية الشرقية البيزنطية» وترك المجال مفتوحاً لتطورات غير 
مر نهبة . 

في العام )1١١(‏ بدأ تأسيس ما عرف بالامبراطورية البيزنطية الوسطى من قبل 
فرقليوس :(فرقل)220 541531 شهدا لنشه لقب (بازيلتوض )0 .وهو لقب اقل 


)١(‏ (همخلة) قرب القططيية إلى الجنوب 
(؟) .(11 عوملمغط1]) 

(؟) .(كتائمناكن[) 

(#:) .(قعهلمغط1) 

(0) .(كسناعوءي]ز) 

(3) .(كنعللكده) 


594١  ينامورلا فلطين والعهد‎ )١4( 


من امبراطورء وهرقل هو الذي قسّم اسيا الصغرى إلى مقاطعات عسكرية» يدير كلا 
منها حاكم ذو سلطة مدنية وعسكرية» كما أن جنوده كانوا فى الوقت نفسه يشكلون 
ميليشيات فلاحية. وهم جنود ‏ مستوطنون. يملك كل منهم أرضاً يلثمرها ويعيش من 
مردودها. 

في العام (774) م حمّق هرقل نصرأ على الفرسء. إذ كانت المملكة السامانية في 
طريقها إلى الانهيار بسبب وطأة هجمات (الآفارسيون)(2 والسلافيون2'7» في الوقت 
الذي كان فيه الفرس العام (777) يتقدمون لاحتلال القسطنطينية» ما اضطر هذه الأخيرة 
إلى إهمال المناطق البلقانية وتركها للسلاقيين. 

تحول التهديد الفارسي بعد ذلك إلى تهديد عربي إسلامي. حين هاجم العرب 
القطنطينية من دون نجاح في العامين (511 و/ا١1ل/ا).‏ 

وكان البيزنطيون اعتباراً من العام (911) وحتى العام )71٠(‏ يتلهون بخلافات 
داخلية أطلقتها تأثيرات سورية في آسيا الصغرى (كيليكيا والكابادوس) حول قبول 
المسيحية أو عدمه للتمثيل الصوّري لآباء الكنيية وقدّيسيهاء وكانت الاتجاهات 
المسيحية الورية ضدهء وكان يدعمه البابا (غريغوار) الغالك9؟ على اعتبار أنه رمر 
وواسطة لتبجيل . 

وكما عمد الامبراطور البيزنطي قسطنطين الخامس اعتباراً من العام (740) إلى 
تشديد الوجود الدفاعى على حدود القطنطنيةء تحول المح العربى انذاك. نحو الغرب 
إلى أفريقيا الشمالية وأسبانيا. وكان قبل ذلك» لدى خروجه من الجزيرة العربية بعد وفاة 
الرسول العام (777) وترسيخ الدين الجديد» حيث نزلت الآية الكريمة وفيها أبلغ 
ا «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيتٌ لكم 
الإسلام دينا»» ما جعل المسلمين يعتمدون على أنفسهم ويتوجهون إلى نشر الإسلام 

لن ندخل هنا في تفاصيل بداية نشر الرسالة الإسلامية؛ ونود إيقاف سرد وقائم 


)١(‏ (03:5ى) من شعوب آسيا الصغرىء كانوا يقومون بأعمال نخريبية في أوروبا خلال ثلاثة قرون إلى أن 
ضمّ شارلمان بلادهم إلى امبراطوريته . 

)١(‏ (513065)من شعرب أوروبا الوسطى والشرقية ومنهم في الجنوب الصرب والكروات واللوقين والبلغار. 

(9) .(ععنمعة:0) 


145 فلطين: التاريخ القديم الحقيتي 


التاريخ القديم لفلسطين كما سبق وأعلئاء عند هذا الحذء مع الاعتراف بأن تاريخ 
فلسطين اعتباراً من الفتح العربي الإسلامي يستحق دراسة خاصة وكتابا آخرء يوصلنا 
فلسطينيون لا يزالون يعيشون في مخيماتهم حتى اليومء بعد فشلنا فى حروب عدة 
لاسترجاع حقوقهم.... 
ولكنناء نرى قبل التوقف. أنه من المفيد تلخيص الجدول الزمني لبدايات الفتح 
العربى حتى زوال الخلافه العياسية » وفقى علامات الطريقى التالة : 
© بين العامين (777 - 7714) عمد الخلفاء الراشدون (أبو بكر الصديق) إلى توحيد 
القبائل العربية باعتناق الإسلام. ثم التوجه نحو سورية وفارس. 
© بين الأعوام (755 - 111) ناذآ أمعر المؤمنين عمر بن الخطاب» بتحويل الدولة 
الإسلامية الأولى إلى امبراطورية. وتمكن الخليفة عمر من تحرير سورية وفلسطين. 
فدخلت الجيوش العربية دمشق العام (1580) والقدس العام (5158) . 
وفي العام (157) تم احتلال العاصمة (متيزيفون)2'7 وفيها القصر الشتوي للملوك 
الساساية: 
فارس. وفى الوقت نفه.ء كان القائد عمرو بن العاص يتوجه نحو الاسكندرية التى 
غادرها البيزنطيّون وذلك بعد أن كانت الجيوش العربية قد احتلت القاهرة 
وهليوبوليس العام (54150)» ثم تابعت نحو ليبيا العام (1457). 
© تابع الخليفة عثمان بن عفان (145 -1957) مياسة الفتح. وكان معاوية آنذاك حاكم 
دمشق يحارب البيزنطيين» عندما هاجمت السفن البيزنطية الاسكندرية وهددتهاء ما 
حدا بمعاوية على تأميس أسطول بحري عربي اشتهرت قوته. 
© في العام )١07(‏ تم اغتيال الخليفة عثمان وخلفه علي بن أبي طالب (3087 -11731) 
الذي استقر فى الكوفة ولكن معاويةء أراد الثأر لاغتيال ابن عمه عثمان» فنشبت 


)١(‏ ستيزيفون (2«هامزؤوع]5) الواقعة على الدجلة الأوسط. وكانت العاصمة الاسائة آنذاك بعد أن كانت 
عاصمة البارئسِن . 


معركة صمين ذات النتائج غير الواضحة في العام 70417». تلا ذلك. التحكيم العام 
(104) الذي تم بموجبه التخلى عن على الذي اغتيل في ما بعد. 

بدأت الخلافة الأموية في العام )١71(‏ ودامت حتى (00)» وكان معاوية أول 
الخلفاء الأمويين  35717(‏ ©. ومن أهم ما حققه معاوية. بعد أن جعل من 
دمشق عاصمة الخلافة» هو تنظيم الإدارة والجباية وإنشاء البريد. . . 

لم تنجح في عهد معاوية محاولات غزو القسطنطينية اعتباراً من العام (/2171)» إلا 
أن التوسم العربي تقدم في الاتجاه الشرقي فكان احتلال (كابول) و(بُخارى) 
و(سمرقند). 

فى العام (1489) خلف معاوية ابنه يزيدء وحقق بين العامين ١8٠0(‏ و187) نصرا 
على الحسين بن علي في معركة كربلاء . 

كول الخلافة بعد يزيد. عبد الملك بن مروان (86 - .07١6‏ فقام بدوره بترسيخ 
احتلال أفريقيا الشمالية» فسقطت قرطاجة العام (144)» وصّكت في زمنه أول عملة 
عربية. 

أما الوليد بن عبد الملك 209١5  ١6(‏ فقد نجح في تحقيق أوج الخلافة 
الأموية» حيث بلغت الجيوش العربية» الهند شرقاً ,)7/1١(‏ واجتاز طارق بن زياد 
المضيق الذي يحمل اسمه اليوم محتلاً أسبانيا بعد انتصاره على جيش رودريك . 
توقف الفتح العربي في الغرب بين مدينتي (تور)('2 و(يواتيه)(" العام (7757) بعد 
احتلال مدينة (تولوز)3 العام ,697١(‏ لأسباب اقتصادية واجتماعية. 

بدأت بعد ذلك ثورات الخوارج والخلافات بين الأمويين والعباسيين ما أدى إلى 
انهيار الخلافة الأموية. 

في العام )/6٠0(‏ حدث انكسارٌ آخر الخلفاء الأمويين مروان الثاني على نهر الزاب» 
تلا ذلك اغتيال جميع الأمويين ما عدا عبد الرحمن الداخل الذي نجا وأمسس في 
أسبانيا إمارة قرطبة العام (9/07). 


بدأت بعد ذلك الخلافة العباسية ودامت من (00/ا حتّى 7048١)ء‏ أسسها أبو العباس 


)5(41١(‏ (؟) (ومعنائهط) (ووناه1) وزعدناهاناه1). 
جميعها مدن في جنوب فرنسا الحالية . 


4 فلطين: التاريخ القديم الحقيقي 


الذي توفي العام (151), وخلفه المنصور (51/!ا ‏ 1/1/2). ويمكن اعتباره المؤسس 
الحقيقى لتلك الخلافة 

© نقل المنصور العاصمة إلى بغداد وتبتى تنظيمات البلاط الفارسي» ونظم الإدارة وفقاً 
للطريقة اليزنطية والفارسيةء كما أحاط نفسه بأعضاء الدولة. 

©» خلف المنصورء هارون الرشيد (1/87- )80١4‏ الذي على الرغم من الانتصارات 
التي حققها على البيزنطيين» فإن التدهور السياسي للامبراطورية بدأ في مراكش 
حيث امتقل عن الخلافة حكم الايدريسيين (1/88). وفي قيروان امتقل الحكم 
الإغلابي. 

3 في القرن التاسع نشبت اضطرابات وثورات داخلية نتجت عنها ملكيات محلية أخرى 
فى (خراسان)» وتقلّص بذلك دور الخليفة البغدادي إلى دور روحيء كأمير 
للمؤمنينء بينما كان الحكم اعتباراً من العام (477).: يمارسه «أمير الأمراءة في كل 
من الإمارات المستقلة. ولم يتأخر بعض الأمراء المستقلين عن اتخاذ لقب خليفة. 

© بين العامين )١5105- 414٠(‏ لم تعد للخليفة العياسي ل أهمية سياسية» تلا ذلك 
سموط (بغداد) وتدميرها من قبل المغول في العام (04؟١)‏ ورمي مكتبتها في 
الدجلة . 

لن ندخل فى تفاصيل أسباب التدهور والانحطاط واستقلالية الإمارات لأن ذلك 
ليس من أهداف هذا الكتاب المخصص لفلسطين في تاريخها القديم بين فترات ما قبل 

التاريخ حتى نهاية الخلافة العامية . 

نترك المجال في ما بعد لتقديم بعض الملاحق التي لم نشأ عرضها في صلب هذا 
البحث» وبعضها أشار النص الأصلي إلى محتواها باختصار وهي مكملة بالنسبة للقارئ 

الذي يود الاستزادة من المعلومات المقدمة وهي كما يلي : 

© الملحق رقم :)١(‏ التزوير القديم والتزوير الحديث. 
© الملحق رقم (؟): سياسة السبي والتهجير في الشرق الأوسط القديم. 


© الملحق رقم ("): ما ورثته المرويات التوراتية عن أكبر تزوير عرفه التاريخ 
تحقيقا لأحلام استيلائية . 


(14) فلطين والعهد الروماني  ١40‏ 


وقبل تقديم الملاحق المشار إليها أعلاهء فإننا نرى أن نقدم إلى القارئ الفلسطيني 
والعربي بقصد الحفاظ على حقوق فلسطين» وعدم الوقوع في الأشراك الاعتيادية» في 
فصل أخيرء بعض التوصيات التي أردنا أن تُطمئنّ أنفسنا بعد تقديمهاء بأننا عملنا ما 
يفيه واجنا حو بلدنا الجلتب الذى يدفم ضرية الدم» متل أجسال غزفها الأجداد 
والآباءء ويذهب ضحيتها أبناؤنا اليوم. 


اا 


١‏ - في فترة تلت مؤتمر مدريد» والمصافحة الأولىء وتم الاقتراب من حل سلمئّ 
لمأساة فلسطين» وكدنا نعيش شهر عسل بين الطرفين, نمي إلى خبرٌ مفاده. أن 
هناك فكرة لتأليف كتاب تاريخ مشترك؛ يساهم في إعداده الطرفان الفلسطيني 
والإسرائيلى . 
وبعد اطلاع القارئ على هذه الدراسة. أسمح لنفسي بالتوجه إلى مسؤولي 
فلسطين وإلى مؤرخيناء الذين يهتمون بأرض فلسطين بتوصية أولى أساسية 
وهي. 
جزئيا. فالتوراة العبرية ليست كتاب تاريخ» لأن الزمن أضاف وسوف يضيف بين 
مرحلة وأخرى حقائق جديدة عن بعد تلك المرويات عن الموضوعية وعن 
تناقضاتها . 

؟ - الا تناقشوا معهم مضمون المرويات. لأن مثل هذا النقاش سيكون عقيماً ولا 

2 أرض فلطين لم تفرغ قط من سكانها ومن شعبها منذ ما قبل الألف العاشر قبل 
الميلاد وحتى اليوم؛ ولم تكن قط أرضاً مباحة» توزع بين (أسباط) من اذّعوا 


فلطين: التاريخ القديم الحقيمقي 


احتلالهاء ولم يكن ذلك بصحيحء كما أنها لم تكن في يوم من الأيام» الأرض 
التى لا شعب لها لشعب بلا أرض».؛ كما ادعت الحركة الصهيونية . 

4 - اللهجات التي تكلم بها شعب أرض فلسطينء كانت لهجات عربية قديمة» 
وليست لهجات ساميّة وفق مصطلح مستوحئ من التوراة لا أساس تاريخيا له 
تبناه في العام 141/6م عالم نمساوي وَصنْفْتْ لهجاتنا القديمة على أساسه . 
فاللههات الكعفاته والاداتة0! والأوفارخنة والأكادنة والتيقية والمعيت: 
والأمهرية. .. . جميعها لهجات عربية قديمة ويِت لغات ساميةء لا شرقية ولا 
غربية. .. وعلينا تحاشي الوقوع في مثل هذا الخطأء وهذا التصنيف العرقي. 

- منذ الاحتلال الصهيوني الحديث لأرض فلسطينء قام المحتلون بحماسة كبيرة» 
بإجراء حفريات أثرية في جميع الأماكن ولم يعثروا على أي دليل تاريخي يدعم 
أسس مروياتهم القديمة . 
ولو حدث ذلك. لكنت سمعتٌ به حتماً أيها القارئ. لأنهم عند ذلك لن 
يتأخروا عن «التطبيل والتزمير» لاكتثافهمء ولكلك "سويت به نما يكور على 
وما يدل على الحاجة الملحة لمن يريدون الدفاع عن صحة المرويات التوراتية 
وتنقصهم الأدلة التاريخية لذلك» هو رواج عدد من القطع المزورة وانتشارهاء 
يعذها اختصاصيون وتجار عاديات غير شرفاء بقصد الربح المادي وتباع بملايين 
الدولارات إلى بعض المهتمين وإلى المتاحف. قبل أن تُكشف حقيقة تزويرها. 
وأخيرا خرجت من إسرائيل» قطع مزوّرة نعرضها في الملحق رقم )١(‏ الذي يلي 
هذه التوصيات . 


5 - إذا كلموكم عن أبرام/ إبراهيمء فاعلموا أن (أب _رام) يعني الأب العليّ 


)١(‏ استعرض أحد مذيعي «إذاعة الشرق» في باريس صباح الأحد في الرابع من نيسان ٠١١4‏ أفلام 
الأسبوعء ومنها فيلم الام المسيح (لميل غيون) معلنا أن لا لزوم لعرض مقتطف صوتي منهء على 
اعتبار أن أشخاص الفيلم يتكلمون الآرامية ولن تفهموا منها شيئاً! وفاتته مناسبة لتذكير المتمعين بأنهم 
لو أنصتوا إلى حوار الفيلمء لفهموا مآ لا بأس به من الكلمات التي لا نزال نستعملها في لغمنا العرية 
حتى اليوم . 


*6010 توصات أخيرة‎ )١5( 


بالكنعانية. و(رام) هو الارتفاع في «رام الله؛ و«رامات. . .» بالنسبة للأماكن 
المرتفعة . 

واعلموا أن لا علاقة لهم بإبراهيم «باني الكعبة»؛ وإذا ما نسَبوا أنفهم إليه 
وتشرفوا به. فذلك لأنهم أرادوا اختلاق جذور لهم في فلسطين! وليس من 
المستبعد أن يكون ذلك تمْ بعد السبي» وبعد التعرف إلى إبراهيم عرب الجزيرة 
وابنه اسماعيلء الذي أبعدته أسطورتهم! لكي يرث «العهد» الابن الآخر 
إسحق ! . 

«العهد؛ مع الإلهء يكون عادةً» إذا ما حدث ذلك؛» عهداً روحياً ومناقبياء يحترم 
القيم الحياتية. وأي إِلَه غير (يهوه) يعطي أرضاً لمن لا يملكها ويطرد أمامهم 
شعب هذه الأراضي. أي أرض كتعان؟! . 

1٠‏ - يهوه إله خاصء لشعب خاصء ولم يكن قط إِلْهاً كونياًء والإله الكنعاني إيل 
إنلوة: إله لش هو إله:الكون عالق السموات والارمن. 

4 - انتشرت الديانة المسيحيةء فارضة نفها على امبراطورية روماء وقد أعدت 
لذلك معتقدات مصر الفرعونية ومعتقدات الهلال الخصيب في خلق البشر وفي 
مفهوم الموت والبعث في بعث أوزيريس وتموز وبعل ومردوك وفي ما نشرته 
عبادة إيزيس في تعاليمها المنفتحة على جميع الشعوب والمساواة في ما بينها من 
دون التفريق بين غنيَ وفقير وبين عبدٍ وحرٌ. 
على الرغم من كل ذلك تمكنت الدعاية #السنهدرينية؛ القديمة والحديثة في 
أشكالها المختلفة. من إقناع المسيحيين بأن جذور ديانتهم هي في اليهودية. 
فقَبل المسيحيون بذلك». ودرجوا على استعمال تعبير «اليهودية ‏ المسيحية» 
ذععا لكل هذا الارتباط. الذي لا أماس له من الصحةء وهو يعتمد على 
الإضافات التي أدخلت على المرويات التوراتية لهذه الغاية. وليس من الصعب 
إثبات ذلك في بحثِ مستقل. لا علاقة له بهذا الكتاب. 

4 - نظراأ إلى خلو المكتشفات الأثرية فى فلسطين مما يدعم المرويات التوراتية 
المؤسّسة كما أسلفناء فإن منقّبين جدداً وباحثين من قلب (تل أبيب)؛: عرضوا 
في منشوراتهم ما يشير إلى ذلك واعترفوا بخلو أرض فلسطين مما يثبت 


53” 


فلطين: التار بخ القديم ! ميقو 


المرويات التوراتية» في ما يتعلق بأمس علاقتهم بها وجذورها. تم هذا 
الاعتراف» تماماً كما اعترف «كولين باول) بخلو أرض العراق» من أسلحة 
«الدمار الشامل» معترفا بخطئهء بعد أن أعلن عكس ذلك في الأمم المتحدة. 
حدث ذلك طبعاً بعد تدمير العراق واحتلال أرضه وإغراقه فى طوفان من 
الفوضى . 

بعد استبعاد أسطورة الخروج من مصر واحتلال أرض كنعان وتوزيعها المزعوم 
بين الأسياط وأسطورة المملكة الموخّدة لداود وسليمان» لا يبقى أمامناء كما 
أثبت هذا اللبحث سوى مملكة فى الثمال الفلسطينى عرفت بمملكة السامرة التى 
كانت تعمّها المعتقدات الكنعانية, وكان انها ريا إتنيا يمائل ما 0-0 
ممالك الساحل. شجعته على ذلك التجارة والإنتاج المحلي والانفتاح وكذلك 
التعاون مع اشور. ثم طغت عليه سياسة التهجير الاشورية بعد إيعاد.قسم من 
مكانه ونقل مكان جدد إليه من مناطق بعيدة من الامبراطورية ومن مناطق قريبة 
مثال القبائل العربية التي أشرنا إليهاء حدث ذلك». خلال فترة قصيرة تقع بين 
867 ق.مء يوم هاجم شلمنصر الشالث حلف أرام دمشق». وحتى تحويل 
السامرة إلى منطقة أشورية من قبل شلمنصر الخامس في العام 77/ا وسبي أهالي 
السامرة في العام نفسه من قبل سرجون الثاني . 

لم تدم تلك الفترة إذن إلا حوالى ١7١‏ سنةء كانت السامرة خلالها تدفع الجزية 
إلى آشور قبل أن تختفي نهائيا. هذه هي قصة السامرة (الشمال الفلطيني) التي 
كرهتها المرويات التوراتية وألفت العديد من الأسفار متّهمة إياها بأنها "تمومست» 
أمام فرسان آشور وباعتهم جَسَدهاء بالإضافة إلى كونها كنعانية الانتماء. 

المملكة الثانية في الجنوب الفلسطيني: هي مملكة «ياؤدا/ ياؤدو" بحسب 
التعبيرين الآشوري والبابلى» وهما يتحدثان عنها باستعمال تسمية (بلد) أو 
(مدينة). ْ 

إذا ما استعرضنا في مملكة الجنوب الفترة التى تلت حكم سليمان الذي تتهمه 
المرويات بأنه «حنى ركبتيه للأجنبيات . . .» ومن خلفوه اعتياراً من القرن التاسع 
ق.م وحتى فترة حكم (آخاز) (47 -977) يمكننا القول على لسان من نقبوا 
وحفروا من إسرائيلتِي اليوم؛ إنه لم يعثر على أي دليل أثري عن وجودهم.ء 
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5050 توصات أخيرة‎ )١6( 


والدليل الوحيد الذي وصلنا عن (اخاز) - (ياؤ خاذو) هو أنه كان من بين 
التابعين الذين يدفعون الجزية لتغلات فلصر الثالث. وذلك فى نص تركه لنا هذا 
الأخير في العام 74/ا ق.م. ١‏ 

في العام ,)1/5١(‏ أخضع سرجون الثاني بلد (ياؤدو). أما في العام )7١١1(‏ فإن 
سنحريب حرر ملك عقرون الذي أسره سكان مدينته وسلّموه إلى ملك (أور ‏ 
سالم). 

وعلى الرغم من استعراضنا لعددٍ كبير من النصوص العائدة إلى ما بين القرن 
الثاني عشر ق.م (تاريخ الاستيلاء على أرض كنعان بحسب المرويات). والقرن 
السابع» لم نجد سوى تلك المرة الأولى التي يظهر فيها اسم (أورسالم) كمديئة 
ملكية! وتاءلنا أين كانت القدس خلال تلك الفترة الطويلة . 

ثم بعد ذلك» لم تتوقف المملكة المشار إليها عن الخضوع لآشور وبابل» 
وكانت قد بدأت بالانتعاش اقتصاديا اعتبارا من نهاية القرن السابع. وفي تلك 
الفترة بدأت بوادر ممارسة الكتابة» وهنا ظهر لكاهن الملك (جوزياس) في العام 
7 كتاب (اغْنُّبر قديما) حين لم تكن الكتابة إلا في بدايتها في المملكة! وقد 
عرضنا بالتفصيل في الملحق رقم (3) قصّة هذا الاكتشاف. 

حاول هذا البحث تقديم تفسير مقبول عن غياب القدس من النصوص 
المستعرضة حتى العام )7١١(‏ ق.مء معتبراً بأنها لم تكن قبل ذلك مدينة ذات 
أهمية ولم تكن تتمتع بمتطلبات العاصمة قبل نهاية القرن السابع» إذ كانت تلك 
المملكة كما أسلفناء تعمّها الأمية حتى ذلك الزمن ولم تعرف القراءة والكتابة 
وتنظيم دواوين الدولة إلا اعتبارا من تلك الفترة. 

ختاماء وبقصد المقارنة» يمكننا القول إن بلاد ما بين النهرين عرفت الكتابة منذ 
ق.مء وإذا ما استعرضنا عبر الهلال الخصيب انتشار الكتابة نضيف أنه : 
بينما كانت ابنة سرجون الأكادي. وقد وصلنا أحد نصوصهاء تؤلف الأناشيد 
التمجيدية للإلهة عشتار في ما بين النهرين منذ القرن الرابع والعشرين ق.م» 
كانت أميرات ماري يكتبن لوالدهن المعاصر لحمورابي لإعلامه بأخبارهن 
وأخبار القصر عندما يكون غائباً فى مهمّاته الخارجية . 


:6" فلطين: التاريخ القديم الحميي 


ولا ننس طبعاً الوثائق التجارية الآشورية القديمة في بداية الألف الثاني التي تركها 
مركز كانيش التجاري وهي )5١٠٠١(‏ لوحة [انظر الفقرة )١  ٠١(‏ من الفصل العاشر. 

ولا ننس أيضاً محفوظات مملكة ماري الاقتصادية والإدارية والتجارية )١41٠٠69(‏ 
لوحة ووثائق مدينة (إيبلا) (تل مرديخ) حيث قذمت .)17٠٠١(‏ لوحة وكذلك المكتبات 
الخاصة لمثقفي أوغاريت وغيرها من المراكز الحضارية في الوطن العربيء ومنذ القرن 
الثامن عشرء عمد حمورابي إلى نشر تشريعه على البازلت وعرض نسخاً عذة منه في 
الأماكن العامة من المملكة #ليستمد كل مظلوم العدالة من نصوصه». كما كان ملوك 
الساحل الشرقي للمتوسط في أوغاريت وأمورو ولبنان وفلطين يوجهون رسائلهم إلى 
أخناتون فرعون العمارنة وإلى والده أمينوفيس الثالث من قَبْلهء وذلك في القرن الرابع 
عشر ق.م... 

نكتفي بعد ذلك بالتذكير بأن مملكة جوزياس لم تعرف بوادر الكتابة إلا في نهاية 
القرن السابع ق.م» وكيف يمكن التصديق أن كتاباً «قديما» ظهر صدفة أثناء صيانة 
المعبد؟!. 


الملحفقات 


© الملحق رقم )١(‏ 
التزوير القديم والتزوير الحديث 
(أ) رمّائة المعبد 
(ب) اللوحة المزورة عن الملك جواس 
(ج) حاوية عظام الموتى ذات النقش المزور 
© الملحق رقم (”) 
سيامة السبي والتهجير في الشرق الأوسط القديم 
© الملحق رقم إفرة 
ما ورئته المرويات التوراتية عن أكبر تزوير عرفه التاريخ تحقيقاً لأحلام استيلائية 
(أ) التباين الحضاري بين جزءي فلسطين الشمالي والجنوبي 
(ب) عودة مصر إلى الميدان الدولي بعد زوال آشور 
(ج) قصة الإصلاح الديني الذي أطلقه جوزياس في نهاية القرن السابع 


٠|‏ | 9ك 
لمفده 


الملحق رفم )١(‏ 
التزوير القديم والتزوير الحديث 


تبيّن عبر هذا البحثء كيف أن تزوير التاريخ. أذى في المرويات التوراتية إلى جعل 
أرض فلطين» ضحية لمطامع خاصة أرادت استعمارها وأعطت لنفسها حقوقا وهمية عليهاء 
ذلك كان التزوير الأول القديم تحقيقاً لأحلام استيطانية» بنشر إيديولوجية غريبة استفادت من 
كبوتنا التي نتج عنها ضياع فلسطين» فكان الأستيلاء الحديث ونكسمّنا في فلسطين. 

وإذ فشل المستعمر في العثور على إثباتات أثرية تشهد بصحة مروياته؛ نشهد اليوم 
قبل من لا يزالون يفتشون عن أي دلائل يدافعون بواسطتها عن أحلام التزوير القديم 
الإجمالي وفي ما يلي بعض الأمئلة : 

أول تزوير حديثء. نقدمه إلى القارئ حدث في العام . عندما أَضِفت كتابة 
على قطعة عاجية صغيرة على شكل رمانة. تعود إلى القرن السادس عشر قبل الميلاد 
.)١0650(‏ والكتابة هذه هى كنعانية أمكن إعادة شكل حروفها مؤخراً إلى القرن الثامن 
قل الميلاد. 

وفى مقالين» نشرهما العالم الفرنسي في الخطوط القديمة اندريه لومير('2 العام 
)١(‏ عععنههوعا غ:ومة : عرضا دراسته عن حفريات الفترة الفارسية فى فلطين ضمن الفقرة (؟١-‏ ”7) من 

الفصل الثاني عشر من هذا الكتاب . 


4 ا فلسطين: التاريخ القديم الحقيقي 


١‏ في «المجلة التوراتية2'(6. ثم في «مجلة الأركيولوجيا التوراتية»27. أوضح هذا 
الأخيرء بأنه تفخص القطعة المشار إليها في العام ١41/4‏ حين عرضها عليه أحد 
أصدقائه من تجار العاديات. من دون الإشارة إلى اسم ذلك الصديق. وقد اكتسب 
لومير شهرةً عالمية بسبب تلك الرمانة العاجية» على اعتبار أن شهادته الإيجابية على 
تاريخيتها كانت لها أهمية كبرى بالنبة للمدافعين عن صحة المرويات التوراتية لأن 
محتوى الكتابة» على الرغم من اقتضابهء يشير إلى أن الرمانة تلك هي تقدمة «إلى 
كهنة معبد ي...' وطبعاً اعتبر لومير أنها تقدمة إلى كهنة معبد يهوه. وفي ذلك أول 
شهادة على أنْها تمثل إحدى بقايا محتويات معبد سليمان في القدس. وهذا يعني 
الوجود التاريخي لذلك المعبد! وليس من الصعب عندئدٍ فهم الشهرة العالمية لأندريه 
تومير :تيه تاكقه :هذا 


ويسبب الشهرة التى اكتسبتها الرّمانة العاجية. «رمانة المعبد». فقد كانت من بين 

. 1 : 8 7 . - 5 
المعروضات في العام ١441‏ في «القصر الكبير»(" في باريس» وبعد سنة واحدة من 
ذلك التاريخ؛ اشتراها متحف «إسرائيل» ودفع ثمنها مبلغ )00٠٠٠0(‏ دولار أمريكي»ء 
قدّمه إلى إسرائيل أحد الأثرياء الأميركيين. 

وبعد ما نسمّيه «التطبيل والتزمير» لأهمية اكتشاف هذه القطعة. وبسبب تقدم 
معلومات اليوم ووسائلها لكشف التزويرء فقد ثبت بنتيجة تحقيق «السلطة الإسرائيلية 
للعاديات»217: أن الكتابة تمت إضافتها حديئاً على رمّانة عاجية قديمة! لا علاقة لها 
بالعبريين القدماء ولا بسليمان لأنها تعود إلى القرن السادس عشر قبل الميلاد. 


أما في ما يتعلق بنشر خبر هذا التزوير الذي ننقله إلى القارئ العربيء فإنه لم يتم 
إلا فى شهر نيسان من العام 4١٠5غ.‏ حين نشرت مجلة «العلم والمستقبل2*0 مقالاً عن 


)١(‏ سعنبعج. امعنتامطنظ 

)١(‏ .(سعنبعه بومامعطعءهم اوءناطن8) .م8 
(5؟) .(كنملدط فمدء0) 

(:) .(لإ)لءمطاناة دع ناتناوناههة ناء:15) خث.1آ 


(ه) .(تمعدى ء ععمعءكقن5) 


التزوير القديم والتزوير الحديث لحلانا 


ولا بد لنا من الإشارة» إلى أنه على الرغم من نشر المقالء هناك خطر مرده قلة 
عدد الذين سيق رأون تلك المية ويهدتهون بالمقال» بالنسبة لجميع الذين زاروا معرض 
«القصر الكبير» في باريس العام 014417 وانطبعت في ذاكرتهم بأن القطعة «المزورة» 
تعود إلى معيد سليمات وكأتّه وجد حقاً! وهم كثرة. 
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حاوية عظام جاك الاخ المفترض لوع. المزورة 


نح اللوحة المرّورة عن الملك.يؤات 0(7): 

هناك أيضاًء لوحة حجرية صغيرة تعود إلى القرن الثامن ق.م تحمل كتابة تشير 
إلى (يؤاس) ملك (ياؤدا). المصئتف كملكِ طيّب بالنسبة للمرويات التوراتية التي تقول 
عنه إنه رمم «المعبد» وحارب (حرا إيل) ملك ارام و 


هذه اللوحة؛ حاول أحد السماسرة بيعها إلى متحف إسرائيل» طالب مبلغ 4,5 
مليون دولار أميركي . إلا أنه في شباط ٠٠١7‏ تم التأكد من أن اللوحة المشار إليهاء 
وقطعة أخرى سوف نشير إليها في المقطع التالي (ج)؛ كلاهما من إنتاج أحد تجار 
العاديات في إسرائيل وهو من سكان تل أبيب» وقد اتخذ معملا له في القدس الشرقية 
حيث تم العثور على أدوات تزوير كاملة؛ ومن بينها ناقل الكتروني يمكن بواسطته نقل 
أي كتابة أو صورة وتثبيتها على الورق؛. كما عُثِر لدى المصادرة في معمله على عدد كبير 
من الأختام التى هي قيد الإعداد لتقليد الأختام القديمة؛ وكذلك قالب لصب تمائيل 


. ابن أحزيا (#قطعة)‎ :)(035( )١( 








برونزية للإله الكنعاني بعل بطريقة الشمع المذاب» وعثر كذلك على لوحة حجرية ممائلة 
للوحة التى اعتبرت بعد تزوير الكتابة عليها أنها تشير إلى الملك (يؤاس). وكانت خالية 
من الكتابة. كما عثر أخيراً على قطعة أخرى حملت كتابة حديثة الحفر وهى ممائلة 
لقطعة اتخذت أهمية كبرى بالنسبة لتاريخ الديانة المسيحية وهي التي نقدم عنها بعض 
المعلومات في المقطع التالي . 


ج - حاوية عظام الموتى ذات النقش المزور: 

هذه الحاوية. هي عبارة عن وعاء حجري لحفظ عظام الموتى». التي تتم استعادتها 
بعد فترة من الدفن» لوضعها في مِعْظمةء وهي عادةٌ عرفتها فلسطين منذ أقدم العصورء 
وقد أشرنا إلى ذلك في الفصل الرابع من هذا الكتاب. 

اتخذت الحاوية المشار إليها أهمية كبرى» عندما تمّت قراءة الكتابة المنقوشة على 
إحدى جبهاتها في نهاية نيان العام ؟٠٠5.‏ وقارئ الكتابةء هو عالم الخطوط الفرنسي 
اندريه لوميرء الذي تعودنا على ورود اسمه فى تلك المتناسبات وهو الذي نشر عنتها 
مقالاً في مجلة الأركيولوجيا العوراتية17) ف كاله أكتوبر (تشرين الأول) من العام 
وكان متحف أونتاريو الكندي؛ قد دفم مبلغ )١9٠٠٠١(‏ دولار للاستحصال 
على هذه الحاوية. وذلك بمناسبة المؤتمر السنوي لجمعية الأدب التوراتى الذي عُقِد فى 
متحف أونتاريو. ١ ١‏ 

أما الكتابة التي كانت تحملها الحاوية فهي كما يلي: «جاك بن يوسف شقيق 
يسوع». والأهمية التي يمثلها هذا النقش الآرامي» هو الاعتراف بأن يوعء لم يكن 
وحيداً لمريم العذراء. بل كان له أخ هو جاكء وفي ذلك ما يخدم المعتقد البروتستانتي 
خلافاً للمعتقد الكاثوليكي الذي يصرّ على أن مريم العذراء بقيت عذراء بعد ميلاد 
المسيح ولم يكن لها أي ابن آخر. 

لن ندخل في تفاصيل أكثر بصدد التزوير الحديث وقد قذمنا عنه الأمثلة أعلاف 
وليس من الصدف أن يكون عالم الخطوط الفرنسي اندريه لومير هو الذي كان في كل 


)01( ياعدنا هذا الملحق على التشكيك في كل ما يكتبه أندريه لومير وينشرهء ويجب التنبّه إلى عدم تبني 
آرائه إلا بعد تأكيدها من مصادر أخرى! . 
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مرة يشهد على صحة القطعء وقد شهد كذلك على صحة عدد كبير من القطع المزورة 
الأخرى» فهل هو شريك مع المزور نفسه؟. نسمح لأنفسنا بطرح هذا السؤال» معتبرين 
أن لومير يمكنه في كل الأحوال الالتجاء إلى الخطأ الممكن في مثل تلك المناسبات 
ولك "تكزان الندلا ل يسود اعالي 3 . 


د عودة لملك مؤاب: 

وبالإضافة إلى ذلكء. فإن المقال الذي اعتمدناه لتقديم المعلومات أعلاه أطلعنا في 
الوقت نفسه على تفصيل يرتبط بموضوع عرضنه آنفا في الفصل العاشر المقطع (ب) من 
الفقرة ٠١(‏ - 7) وهي التي تشير إلى أن ملك مؤاب (ميشا)» استعاد نتيجة معركة. 
الممتلكات التي كان قد اغتصبها من والده الملك عومري الذي حكم في الشمال 
الفلسطينى» وكانت المرويات التوراتية تكرهه وهو الذي بنى مديئة السامرة واتخذ منها 
عافد لوس الى المت عم محيدها اتويات أخور الأعداء 

أما التفصيل الجديد الذي أطلعنا عليه اندريه لومير بشكل غير مباشر فهو أنه 
بمنامبة استجوابه من قبل «المؤولين عن محاربة التزوير»ء بعد أن كان قد شهد على 
صحة لوحة (يؤاس) التى أشرنا إليها انفاء أبدى شكه بأنه أثناء تفحصه اللوحة؛. تساءل 
إذا ما كانت هذه الويف فر لك المجموعة المزورة التى أطلقها أحد مشاهير تجار 
العاديات مند المَرن التاسع عشر وهو المدعو (ويليلم 50 غاب 920؟؟ الذي «فبرك» 
عدداً من المخطوطات العبرية المزورة» وبواسطدهِ حَصَلٌ متحف اللوقر في باريس على 
النصب التذكاري المعروف بنصب (ميشا) ملك مؤاب» فهل علينا التشكيك أيضا بذلك 
النصبء ولدينا بعض الأسباب لهذا التشكيك وذلك بسبب ذكر الإله يهوه في مقطع 
وحيد في نصّه حيث يقول الملك المؤابي» إن إلهه (كاموش) قال له: «إذهب واحتل 
(نيبو)0 وقد قام بذلك ان الفر والظهيرة» وهنا يضيف النص أن ميشا سلب 
أوعية (يهوه) وجرها أمام إلهه كاموش الذي كانت المرويات التوراتية تكرهه بشكل 
عنيف يمائل كرهها للإله بعل الكنعاني. ولا بد من الإشارة إلى أن الشك مردّه باعتقادنا 


)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) .(قءتمقط5 كعوه]8 مراء 1 ان /لا) 
[9هةا (2050) معارك الملك المؤابي تمت إلى الشرق من اللحر الميت. 


أن مؤاب والشمال الفلسطيني كانا يمارسان المعتقدات الكنعانية» وكان الشمال 
الفلسطيني بشكل خاص منفتحاً على الإتنيات المتعددة التي كانت تشكل سكان عاصمته 
(السامرة) ولم يكن يهوياً. وقد استعاد ميشا ممتلكاته التي كان عومري قد احتلها سابقاً 
وتمّت الاستعادة بعد وفاة (أحاب) بن عومري وهو الذي تزوج الأميرة الكنعانية 
(خيزابيل)0؟؟ ابئة علك«صيدون: وهذا ما يمكن التعتاجه من ضنين الفصضؤل السابقة من 
هذا الكتاس. 


)١(‏ (اءطهدعة) أو أزابل وهي التي قالت عنها المرويات إن أعداءها الذين رموها من النافذةء تركوا جثها من 
دون دفن والتهمتها الكلاب. 


نلق 


الملحق رفم (؟) 
سياسة السبي والتهجير في الشرق الأوسط القديم 


السبى واستبدال السكان. سياسة اتبعتها امبراطورية آشور ومن بعدها مملكة بابل 
الجديدة. ولم تكونا هما اللتان ابتدعتا هذه السياسة الى عرفتها مصر وبلاد ما بين 
النهرين قبلهماء وكذلك الامبراطورية الحثية. 
ففي ما بين النهرينء هناك وثائق تشير إلى ذلك مندذ فترة حكم ملوك ماري في 
معاصراً لحمورابي . 
بعد قرون عدة من زوال مملكة ماري. عرف سكان المنطقة العليا من بلاد ما بين 
التهرية عميات تتادل سكان نفدها الملولة الآختوريوت فن القدرة الآشوزية المتوسطة : 
ومن بين هؤلاء الملوك يمكن ذكر : 
- أدد ‏ نيراري الأول  ١1(‏ 6/ا5١).‏ 
- شلمنصر الأول )١1704 - ١77/4(‏ وقد أسر )١44٠0٠(‏ سجين من مملكة ميتانى 
(الحورية) في الشمال. 
- كما أن توكولتي - نينورتا الأول »)١708- ١744(‏ نقل )788٠00(‏ حثي من منطقة 
الفرات الأعلى . 
ومع الإشارة إل أن الأرقام أعلاه؛ يجب عدم يها كما وردت» على اعبار أنها 
من مضاريب رقم .)750٠0(‏ إلا أنه من المؤكد أن التهجير قد تمّ فعلا. 


لملدنا فلطين: التاريخ القديم ١‏ لحقيمي 


تركت لنا محفوظات مملكة ماري لوائح تمثل المنقولين الْمَِيكَاننين (الحوريين) 
عائلة عائلة» كما تضمنت المحفوظات (النيو آشورية) جردا للغنائم المجمّعة بعد المعركة 
والانتصار. ومن بينها معلومات عن عدد المرخلين» ويمكن اعتمادها بصورة عامة وعلى 
هذا الأساسء حاول أحد الباحئير: 27 بالاعتماد على تلك المحفوظات» إحصاء العدد 
الإجمالي للمنقولين اعتباراً من القرن التاسع قبل الميلاد» كما يلي : 


عدد المهجرين الملك الحاكم منوات حكمه 
لطن آشور نصير آبال الثاني ممم ومم) 
ك١‏ ملمتصر الثالث (69م-1115م) 
م شمسي أدد الخامس (50م- ١اام)‏ 
لاضن تفلات فلصر الثالك (1:6/ا - 537/) 
بنتضف مرجون الثانى (0 ال مء/) 
1516٠‏ منحريب 1 (6٠١/اطع-‏ 1ق58) 


ونتيجة درامة إحصائية للأرقام أعلاه توصل الباحث إلى عددٍ إجمالي بلغ حوالى 
أربعة ملايين ونصف مليون من المهجرين خلال القرون الثلاثة التي دام خلالها الحكم 
الآاشوري الجديد (البو اشوري). 

أدت الحركات السكانية هذهء إلى تفاعل المهجرين مع مناطق سكتهم الجديدة 
والانصهار فيها مع السكان الذين سبقوهم إليها ومع السكان الأصليين» بحيث لا يمكن 
التكلم عن إتنية معينة: وخصوصا إذا ما علمنا أن الامبراطورية الآشورية نقلت وبادلت 
مكاناً من عسقلان وصور وبيبلوس وأرواد وعيلام وميدياء ومن فارس ومصر وإيونيا 
وليديا. 


تابع البابليون السياسة نفسها لدى عودة بابل إلى الحكم. وتم تأسيس الامبراطورية 
البابلية ‏ الجديدة. وأوردنا آنفاً أن سرجون الثاني قام بترحيل حوالى )77٠٠١(‏ نسمة من 
أهالي السامرة ونقلهم إلى مناطى أشور الجبلية وإلى المدن الميدية (في إيران الحالية). 


)2( الباحث هو (ب. أوديد) (لع00 .8 : قاموس حضارة ما بحن النهرين مجموعة (75أناوناه8) العام 
الل810 

(؟) زادت الأرقام بشكل واضح بعد هذه المرحلة نتيجة تأسيس الامبراطورية واتساعها واتباع سياسة أكثر 
فاعلية في نقل السكان وتبادلهم . 


سياسة اللسبي والتهجير في الشرق الأومط القديم  5١7‏ 


وأسكن في السامرة جَبَليين وقبائل عربية (انظر المقطع د هن الغفرة )١ - ١١‏ ووفققاً 
للمبدأ نفسه. قام نبوخذ نصر الثاني (700 277) في العامين (0417) و(087) بترحيل 
عدد من أهالي مملكة ياؤداء ومن بينهم الملك (يواكين) وأفراد عائلته يرافقه عدد من 
الأغنياء والحرقيين والمحاربين الذين ضمّهم إلى جيش بابل . 

وبصورة عامة». كان ترحيل السكان يؤدي بعد جيل أو جيلين إلى قطع المهجر 
علاقته بمقره السابق والتعلق بما حصل عليه في مقرّه الجديد. وكثيرون هم الذين توصاوا 
إلى مراكز ذات أهمية؛ إِذْ لم تكن سياسة الترحيل والإسكان في مناطق جديدة؛ سياسة 
استعباد وصوصاً بال:...ة للمتعلمين والحرفيين وحتى بالنبة لليد العاملة الاعتيادية . 


وبالإضافة إلى ذلكء» لا بد من الإشارة إلى أن اتساع الامبراطورية الآشورية 
وحجم التبادل السكاني سهلا تعميم اللغة الرسمية وهي اللغة الآرامية وترسيخها وهي 
التي تبنّتها آشور عن آرامء وتكلمت يها ذ!-.طون» وكانت لغة المسيحية الأولى في عهد 





ا“ م م 1 8 4 ْ الى 
سياسة تهجير الكان خلال حكم الامبراطوزية الآشررية 
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الحكم الروماتي وهي اللغة 
التي كتب بواسطتها (أحيقار) 
الآرامي حكيم بلاط نينوى في 
زمن حكم لممرححؤوؤق411. كما 
أن الفرس تبِنوا اللغة الآرامية 
التي عستت .نناورعا 1 
امبراطوريتهم الرسمية. وهي 
التي استمر استعمالها مجتازة 
فتح الاسكندر الكبير والفترة 
السلوقية والمترة الرومائية 
ومرحلة المسيحية الأولى 
ورافقتها اللغة اليوناتية في 
الفترة التي عُرِقت بالهلنستية . 
واستمرت الآرامية في اللهجة 
السريانية التي هي الارامية 
الحديثة» وكلّها لهجات عربية 
قديمه توخدت في اللغة 


القرآنية . 





ولا ننسى أن اللغة الأكادية كانت قبل الآرامية اللغة الرسمية بالنسية للمراسلات 
الدبلوماسية بين بلاد ما بين النهرين والساحل الكنعاتي والامبراطورية الحنية و عقر 
الفرعوئية؛ د.هدت بذلك جميع الوثائق المتبادلة بين دول العالم القديم آنذاك. 
ومراسللات تل العمارنة التي عرضنا محتوى قسم منها في هذا الكتاب (الفصل السابع) 


هي أفضل مثال على ذلك . 


وختاماً لهذا الملحق؛ نستدل على نجاح الانصهار في مملكة بابل؛ من الإشارة 


)00( انظر الككتاب الغالك من ديوان الأساطير لقاسم الشواف؛ من متشورات دار الساقيء. يروت ٠»‏ العام 


, 56 


سياسة البي والتهجير في الشرق الأوسط القديم  8١94‏ 


إلى أنه بعد سقوط بابل على يد كورش الفارسي في العام 4 ق.م وإصداره قرارا 
يسمح بعودة المهجرين من مملكة (ياؤدا) إلى ممرهم السابق وكان قد مضى على 
ترحيلهم حوالى نصف قرن. فإن عدداً كبيرا منهم قرّر البقاء فى وطنه الجديد مكتفيا 
بتزويد بعض الفقراء والمتعصبين الذين رحلوا بمساعذة مادية وحافظ على ما حصل عليه 


من مراكر وثروة!. 


لق 


الملحق رفم (”) 


ما ورثته المرويات التوراتية عن أكبر تزوير عرفه 
التاريخ دعما لأحلام استيلائية 


نستعرض في ما يلي المراحل التي أدت إلى الأحلام الاستيلائية على أرض 
فلسطين وتزوير التاريخ الذي نتج عنهاء والذي بوشر بوضع أسسه التوسعية والمركزية 
في نهاية القرن السابع ق.م في زمن الملك جوزياس في الجنوب الفلطيني والذي 
ستروي قصته الفقرات التالية. وكانت مملكة الشمال انذاك في اللسامرة قد زالت وتم 
ضمها إلى الامبراطورية الاشورية. 


في تلك الفترة؛ يمكن القولء إنها أي في الجنوب الفلسطيني. عرفت وضع 
مشروع المرويات التوراتية التي وصلتنا والتي لم تستكمل إلا بعد فترة السبي البابلي 
والعودة الجزئية التي أوضحناها في الملحق رقم (؟) وذلك بين القرنين الخامس والرابع 
قبل الميلاد فقط في ما يتعلق بالكتب الخمسة الأولى التي هي أساس الملحمة 
الأسطورية الإيديولوجيةء تلاها فى منتصف القرن الثالث أسفار (أخبار الأيام) 
و(إيزذراس) و(نيهيمي) ... . ومن المفيد القول إن التنقيح والإضافات إلى المرويات 
لحرت خلال الفترة الميلادية و«بفضلها؛ اعتّبرت المرويات بعد تطويرها لتتلاءم مع 
الأفكار الجديدة للعصر ©:كعهدٍ قديم» لعهدٍ جديد هو المسيحية! يخالف ذلك تطور 
الأفكار الدينية في الشرق الأوسط حيث نشأت المسيحية محاطة بحضارتي مصر 
الفرعونية والهلال الخصيبء ولا يدخل ذلك في نطاق هذا البحث. 


؟5“7” فلطين: التاريخ المديم الحقيقي 


نعود في ما يلي إلى عرض الأحلام الاستيلائية بالنسبة لفلسطين. 


أ التباين الحضاري بين جزءي فلسطين الشمالي والجنوبي : 

نمت منطقتان متقابلتان من فلسطين نموأ متباينأء فكانت المنطقة الشمالية التي 
تشتمل على أراض زراعية سهلية وجبلية جيدة الخصوبة» يعيش فيها سكان مستقرّون 
نتلاءم كثافتهم ونشاطهم مع ما تقدمه إليهم المنطقة. وكانت المنطقة الجنوبية» ذات 
السكان المبعثرين والأراضي الفقيرة الصعبة الاستثمار والتي بقيت متخلفة ولم تتمكن من 
التمتم بمتطلبات عناصر الدولة ولم تصل إلى مستوى (المدن ‏ الممالك) التي ازدهرت 
في الشمال والتي كانت عامرة منذ فترة العمارنة في القرن الرابع عشر ق.م. وقد اتضح 
لنا أن القدس (أورسالم) لم يشر إليها كمدينة ذات أهمية أو كمملكة إلا في العام ٠١١‏ 
ق .م عندما قام منحريب الملك الاشوري بشْنْ حملته على فلسطين واحتل بالإضافة إلى 
ما احتله من المدنء مدن (ياؤدو). وحاصر ملك (أورشاليمو) في مدينته الملكية 
كعصفور في قفصء. كما ورد ذلك في المقطع (ز) من الفقرة  ١١(‏ 5) من الفصل 
الحادي عشر. ومن المفيد العودة إلى التعليق الذي أوردناه في نهاية هذا المقطع . 

هذا ما يؤكد التباين الذي أشرنا إليه ما بين المنطقتين الشمالية والجنوبية من 
فلسطين» ويشير إلى تخلف هذه الأخيرة التي كانت تنظر بنوع من الحسّد والضيق إلى 
منطقة الشمال التي زاد انتعاشها وازدهرت تجارتها خلال الحكم الآشوري الذي طالما 
أثبت تفوقه فى التجارة بالإضافة إلى تفوقه فى الحرب. واستفاد الشمال الفلسطينى من 
حركة التجارة «الدولية» التى أطلقها الأكبو رو كما كان الشجال هذا متعه ا 
تتَناقض معتقداته مع ما و به» وكانت مدينة (بيت إيل) عاصمة معتقده الديني 
الكنعاني والسامرة عاصمنَّهُ المدِينة؛ وهي التي كما أسلفنا كرهتها المرويات التوراتية: 
واتهمتها ببيع جدها إلى فرسان آشور. 


ب عودة مصر إلى الميدان الدولي بعد زوال آشور: 

في العام 17 ى.مء. تمكن أحد أمراء الدلتا بمساعدة مرتزقة يونانيين من وضع 
حد لاستقلال حكام المناطق. كما تمكن من طرد الايتيويسين من مصر العلياء وانتهت 
بذلك الفوضى التي كانت تعمٌْ مصر بتأسيسه الأسرة السادسة والعشرين وحكم تحت 
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اسم (بْسَائيتيك) الأول20» وكانت مصر قبل ذلك خاضعة للنفوذ الآشوري. ولكن 
الخطر البابلي بدأ يهدد اشور والساحل الكنعاني. 

خلف هذا الفرعون ابنه (نيكاو)(" الذي كان يتمّم بحنكةٍ حربية لا تقل عما تميز 
به فراعنة مشهورون ولكنه مع الأسف لم يكن يملك جيشاً تتناسب قوته مع ما كان تحت 
تصرف هؤلاء الفراعنة على اعتبار أن مصر كانت مرهقة ببب تفككها وفقدانها 
لمحمياتها وخضوعها للنفوذ الآشوري في منطقة الدلتا. ومع ذلك». فقد نجح (نيكاو) 
بتأسيس أسطول حربي» وتمكن من استعادة سلطة مصر على الساحل الكنعاني» وسجل 
انتصاراً في (ماجدو) لدى لقائه مع جيش (جوزياس) ملك (ياؤدا) في الجنوب 
الفلسطيني» وتابع مظفراً حتى الفرات ولكن جيشه عرف انكسارا في كركميش أمام جيش 
(نبوخذ نصر) ملك بابل» ما جعل (نيكاو) يتخلى عن محمياته المتوسطية ويعود نهائيا 
إلى مصر . 

ومن الإنصاف ذكر بعض ماثر هذا الفرعون الذي أراد تحقيق فكرة سيتى الأول 
والد رعمسيس الثاني الذي أراد حفر قنال يصل البحر الأحمر بالبحر المسوحية وار 
فعلاً بذلك ولكنه عدل عن متابعة العمل بعد أن فقد )١1٠٠٠١(‏ عامل في تلك المهمة. 


ومن مآثره الأخرى التي تمكن من تحقيقهاء هو أنه نجح بفضل بخّارته الفييقيين 
من الدوران حول القارة الأفريقية. بخروجه من البحر الأحمر وعودة سفنه من مضيق 
أعمدة هركول (الذي أصبح مضيق جبل طارق في ما بعد). وسوف نشير إلى معركته في 
ماجدو مع جوزياس من ضمن المقطع (د) في ما بعد. 


ج - قصة الإصلاح الديني الذي أطلقه جوزياس في نهاية القرن السابع : 
في العام (774) ق.م تم تتويج (جوزياس) ملكا على الجنوب الفلسطيني وكان 
صغير السن (4 سنوات) وتدحت تأثير الكاهن الأكبر (هليقتَاهر)9©) الذي كان يسهر على 


تربيته «كما يجب"2. 


)١(‏ .(1آعناوناعصووووم) 
(5) (مقطعلا)  ١9(‏ 4ذدق.م.). 
(9) .(ط محر نو1:1ز) 
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وفي العام (؟75)»: وهو العام الثامن عشر لتتويجهء وكان لا يزال يافعياً وعديم 
التجربة عندما أبلغه الكاهن الأكبر أنه أثناء أعمال صيانة «المعبد» تم اكتشاف الكتاب 
الأصلي للشريعة». تحت «أسطحة المعبد» وقام (شافان)2'9 أمين سر الملك بقراءة 
محتوى الكتاب أمامه. ما جعل الملك. بعد ذلك يقوم بجمع سكان القدس وجميع 
أفراد الشعب كباراً وصغاراء لِيقرأ الملك بنفه أمام الجميم محتوى كتاب «العهد؛. 
ويقسم أمامهم بأنه سيحترم ”عهد يهوه»#». ويطلب منهم ذلك بدورهم. ويعني احترام 
العهد. ما يعنيه؛ محاربة جميع المعتقدات الأخرى وإقصاء جميع الآلهة الأخرى: «بعل 
وعشئرة وجيش السماء» من معبد القدسر7'). هكذا وردت قصة الاكتشاف فى المرويات 
التورانية. وبعد ذلك باشرت عملية التزمت الديني الذي نتجت عنه 556 يحى لنا 
نعتها بالفاشية من ذلك الوقت وورثتها أصولية اليوم التي اتخذت أشكالاً متعددة. . 

منذ زوال مملكة السامرة في الشمال الفلسطيني» كان الجنوبء كما أسلفنا 
يتطلم نحو الشمال وبشكل خاص بعد ابتداع «الكتاب؛ الذي اذُْعِيَ اكتشافه في المعبدء 
لتدمير معبد (بيت ايل) الكنعانيّ العبادة لكي يبقى معبد القدس «المطهّر من أرجاس 
بقية الآلهة؛ وحده المعبد المركزي. وبوشر فعلاً بتطهير الجنوب من الآلهة التي 
يكرهها يهوه ويغار منها كلما توجّه «شعبه» نحوها. . . ومن هنا بدأ تصور الأمبين. التي 
أمكن اعتمادها بالنسبة لتدبيج المرويات التوراتية بحيث تخدم فكرة المملكة الموحدة 
وابتداع فكرة انتصارات داود الملك و:امبراطوريته» وبناء معيد سليمان ومركزيته 
ومركزية القدس... كل ذلك تم تدبيجه قُبيل السبي وبعده بالاعتماد على أحلام 
جوزياس وكاهنه الأكبرء وقد عرضت الفصول الأولى من هذا الكتاب عدداً من 
الحقائق حول هذا الموضوع . 

هنا يحق لنا أن نتساءل عن دور الكاهن الأكبر في اكتشاف ما سمي «بالكتاب»(؟) 
الذي كان ينتظر صدفة تحت «أسطحة المعبد»7؛؟. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن أولى 


)١(‏ .(مقطمهط؟) 

(1) لدينا هنا دليل على تعدد العبادات في معبد القدس كما أملفنا مراراً. 

(6) كان من الأفضل للمزور أو لناقل الخبر استعمال تعبير «ملف» بردي أو أي حامل آخر عوضاً عن 
«كتاب؛ لكي يجعل الخبر قابلاً للتصديق . 

(4) من الأفضل أيضاً اختيار مكان آخر لاكتشاف الكتاب لأن مقف المعبد لم يكن (جملوناً) يحفظ فراغاً 


يسمه مصدرنا (ك5ء[ط مم0 ))؟ . 


ما ورثته المرويات التوراتية عن أكبر تزوير عرفه التاريخ دعم ليقن 


بوادر استعمال الكتابة لم تظهر في الجنوب إلا في بداية القرن السابع قبل الميلاد» 
وبوادر انتشار الكتابة بدأت في منتصف القرنء ويمكن القول إن فترة حكم جوزياس في 
نهاية القرن المابع لم تعرف غير الكاهن الأكبر وأمين سر الملك ممن مارسوا الكتابة 
والقراءة والسؤال الذي لم يناقشه أحد هو: من الذي ألف الكتاب «القديم» في مملكة لم 
تكن تعرف الكتابة؟ . 

كما يمكن أخيرا التساؤل إذا ما كان جوزياس هو نفه الذي قرأ شخصاا أمام 
الشعب محتوى «الكتاب» المكتشف . 


وفي كل الأحوال فإن جوزياس على ما يظهر آمن بصحة الاكتشاف وعمل بموجبه 
ما عَججَل في نهايته؛ كما سوف يتضح ذلك من المقطع التالي. ش 


د نهاية جوزياس (51594 0 25094ق.م): 

نعود هنا إلى الفرعون (نيكاو) الذي أشرنا إلى حكمه في المقطع (ب) السابق 
ونضيف هناء بأنه حين توجّه مع جيشه عبر الماحل الكنعاني بقصد مساعدة آشور في 
مواجهة جيش بابل فى الشمال الغربى من الهلال الخصيب» تخوفاً من ازدياد الخطر 
البابلي.» وجد 97 عند وصوله إلى (ماجدو) التي تقع على بعد ١1٠‏ كلم إلى 
الشمال من القدس. جيش جوزياس الذي أراد مجابهته لمنعه من المتابعة؟ ومن 
الصعب طبعاً فهم تصرّف هذا الملك الذي يقود جيشا من المستحيل صموده أمام 
جيش مصر! ولكن جوزياس بحسب الرواية التوراتية أُصِرّ على المجابهة وقْتل في أول 
لقاء. مع جيش مصر! تابع بعد ذلك الفرعون (نيكاو) حتى كركميش وخسر معركته 
امام جيش بابل . 

حاول بعض الباحثين» تقديم التفاسير المبرّرة لتحدي جوزياس للجيش المصري 
المتوجه إلى كركميش ومنعه من اجتياز ممر ماجذو؟ محاولين تبني فكرة أن الملك 
جوزياسء وفقا للأحلام التوسعية أو التوحيدية التي أشرنا إليها آنفاء أنه استعاد منطقة 
الشمال وضمها إلى مملكته ووصل حتى ماجدو وبنى فيها حصا (لم يعثر عليه)» هؤلاء 
دعموا الأسطورة الإيديولوجية التي وضع أسها كاهن جوزياس وذلك خدمة «للمملكة 
الموحدة». 

أما الباحثون الموضوعيونء فقد اعتبروا أنه من غير المعقول أن يفكر جوزياس. 


7 فلطين: التاريخ القديم الحقيقى 


إيقاف جيش مصر القوي» معتمداً على جيشه الصغير ومنعه من التقدم. ولبسن هو 
المعقول أيضاً أن تسمح مصر لمملكة الجنوب قبل انحسار سلطتها عن جنوب الساحل 
الكنعاني » وأن تسمح لجوزياس قبل ذلك» بتجهيز جيش يتمتع بقوة كافية لتأدية دور في 
المنطقة . 

كما يضيف المشككون أنه من غير المعقول أن يغامر جوزياس بجيشه ضد مصر 
على مثل ذلك البعد عن مركز إمذاداته. 

ليت لدينا أي وثيقة غير توراتية لتأكيد اصطدام جيش جوزياس مع جيش (نيكاو) 
فى ماجدوء وقد يكون الخبر المقنضب الذي ورد في سفر الملوك ؟ (*7: 2)59 ثم 
بتفصيل أكثر في أخبار ؟ (56: الاي 4 ؟) النن أشنارات إلى أن فرعوت فصين تنه 
جوزياس بأنه لم يأت إلى محاربته بل ليجتاز نحو الشمالء ولكن جوزياس أصرّ على 
المجابهة ‏ وفتل أثناء المعركة العام 5١4‏ ق.م. 

وفي عرفناء فإن لم يكن جوزياس هو الذي ابتدع أسطورة المملكة الموحدة وما 
نتج عنها في ما بعد في المرويات التوراتية التي وصلت إليناء وأن كاهنه الأكبر هو 
المسؤول عن ذلك. يمكننا القول إن جوزياس لا بد أن يكون آمن بذلك وآمن بقدرة 
(يهوه) الذي سيحميه ويحارب إلى جانبه بحيث يتمكن من الانتصار على أي جيش يفوقة 
عدداً وعِذةً: أولحهت عجائب الأيام الأولى في مثال يشوع بن نون الذي أوقف يهوه 
الشمس من أجله لأنه لم ينه احتلال أرض كنعان (وفق الأسطورة)؟ وأسطورة داود الذي 
تغلب بمقلاع على العملاق جوليات هي مثل آآخر وى اؤاعتاك: أمكلة عديدة اخرى: 


لام موفررع تأسيس دولة إسرائيل قوق أرض لللسطير على فرضية رَوَجٍ 
لها وقتا طويلاء ومفادها أن قلسطين كانت «أرضا بلا شعب» وقد جاء 
الإسرائيليون الأوائل ليكونوا «الشعب» الدّي يكو قلسطين «الأرض» 
ويؤسبس فيها «دولة» إسرائيل. 

يسعى هذا الكتاب إلى دحض هذا التددلميل لتاريخ فلسطين الذي 
مارسه المفكروت اليهودء وتبتّته مراكز الدراسات الأوروبية والأميركية: 
فينيش تاريخ فلسطين القديم منذ مراحل ما قبل التاريخ, وما قبل 
الرسالات السماوية (وضمنها اليهودية). ويستعرض حضور «دولة» 
فلطين (قيل اليهودية وبعدها) في كل من الممالك الفرعونية والآرامية 
والآشورية والبايلية. كذلك يعرض لرحلة الحكم القارسي لفلسطين, 
فدخول الاسكندر المْقَدونيَ أراضيهاء تم مرحلة الحكمين الرومابي 
والسيزتطي وصولا الى الفتح العربي وفاية الخلافة العياسية. 

ويحاول هذا الكتاب أن يفضح التروير الذي حرف تاريخ فلطين, 
بالاستناد الى حقائق ووثائق تاريخية قديمة, يعود بعضها إلى ها قبل قيام 
الديانة اليهودية, ويورد كديرا من المكتسفات التاريخية الأثرية التي تؤكد 
وجود فلسطين؛ ومن الأنصاب التذكارية؛ والنقوش القديمة التي ذكرت 
قها قلسطين وتاريخها القديم. وكتيت على جدران معايد أتباع 
الحضارات والديانات التي سيقت مجيء اليهودية. 

هذا الكتاب وثيقة مهمة تثبت «تزوير» تاريخ فلسطين, وتعيد صوغ 
تاريخ حقيقي هوية المكان, وناسه, وذاكرته. 
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